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سياسة2

قضية اليوم

والجيش  الــلــه  حـــزب  مقاتلو  ــق 
ّ
حــق

ـــ24  ــ ــ ــات ال ــاعــ ــســ ــــال الــ ــــوري، خــ ــســ ــ الــ
المـــاضـــيـــة، تــقــدمــا مــهــمــا فـــي جـــرود 
ــبـــن الــــســــوري  ــلـ ــقـ الـــقـــلـــمـــون مـــــن المـ
مناوشات  سلسلة  فــي  واللبناني، 
المعارضة  »موضعية« مع مسلحي 
الـــســـوريـــة بــمــخــتــلــف تــشــكــيــاتــهــا، 
وعــلــى رأســهــا »تنظيم الــقــاعــدة في 

بلاد الشام ــ جبهة النصرة«.
وعــلــى الــرغــم مــن حــرص حــزب الله 
ووسائل إعلامه على عدم الإشــارة 
المعركة  بــدء  كــإعــان  العمليات  إلــى 
المنتظرة في القلمون، يشير السياق 
التي  الجغرافية  والمنطقة  الميداني، 
تمّت السيطرة عليها أمس من قبل 
السوري،  والجيش  الحزب  مقاتلي 
إلى أن المرحلة الأولى من العملية قد 
بدأت بالفعل، لا سيّما لجهة وصل 
جـــرود بــلــدة عــســال الـــورد السورية 

بــجــرود بــريــتــال الــلــبــنــانــيــة، والـــذي 
ق مع ساعات الصباح الأولى. 

ّ
تحق

وبــذلــك يــكــون حـــزب الــلــه والــجــيــش 
ــــي تــشــكــيــل  ــــد نـــجـــحـــا فـ الـــــســـــوري قـ
»الــطــوق الــجــنــوبــي« عــلــى مسلحي 
المـــعـــارضـــة، وقــطــع الــطــريــق عليهم 
بــشــكــل مــحــكــم فـــي اتـــجـــاه الــجــنــوب 
والـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي، ومــنــعــهــم من 
الزبداني ومضايا  العبور من مدن 
وســرغــايــا وبـــلـــدات شــمــالــي طــريــق 
ــيـــروت الــــدولــــي وإلــيــهــا،  ـــ بـ دمـــشـــق ــ
ــذ فــيــهــا الــجــيــش سلسلة 

ّ
والـــتـــي نــف

عـــمـــلـــيـــات اســـتـــبـــاقـــيـــة فــــي المـــرحـــلـــة 
الماضية، قضى خلالها على خلايا 

تمهيد ميداني لمعركة القلمـــون
ن مقاتلو حزب الله والجيش السوري أمس من إحكام طوقٍ جنوبي على الجماعات التكفيرية 

ّ
تمك

»المرحلة الثانية« من معركة  في جرود القلمون عبر وصل جرود عسال الورد بجرود بريتال، تمهيداً لـ

القلمون التي يفترض أن تبدأ قريباً

العمليات كانت سريعة 

وقاصمة ولا خسائر بشرية في 

صفوف المهاجمين

سيطرة تامة على نحو 100 

كلم مربع من الأراضي السورية 

واللبنانية

رغم الصدام بين تنظيمي »قاعدة الجهاد في بلاد الشام ــــ جبهة النصرة« و«داعش« الارهابيين 
في معظم أنحاء سوريا، تميّزت علاقتهما في منطقة القلمون بخصوصية حالت دون الصدام 
في  »النصرة«  أمير  استطاع  الآخر،  ضد  منهما  كل  ها 

ّ
شن التي  الإلغاء  حرب  ورغم  بينهما. 

القلمون أبو مالك التلي تحييد »إمارته« عن هذا الصراع في هدنة غير مفهومة. غير أن ذلك لم 
. فبعد سنتين من بدء الصراع، انهارت هدنة القلمون، إذ لم تكد الفصائل الإسلامية 

ً
يدم طويلا

المسلحة و»جبهة النصرة« تجتمع تحت راية »جيش الفتح في القلمون«، حتى هاجم مسلحو 
»النصرة« في جرود عرسال، وأسفر الاشتباك عن سقوط  لـ »داعش«، أول من أمس، حاجزاً 
قتلى وجرحى من الطرفين، وأدى الى استنفار »النصرة« واتخاذها قراراً بإنهاء وجود »الدولة« 
التهدئة  منه  طالبين  ي، 

ّ
التل لدى  توسّطوا  والقلمون  عرسال  من  مشايخ  أن  غير  المنطقة.  في 

ومتعهّدين بوقف اعتداءات »داعش«. 
وخطفوا  »الجبهة«  لـ مقرّاً  التالي  اليوم  في  هاجموا  »داعش«  حي 

ّ
مسل لكن  ي، 

ّ
التل استجاب 

»اداعش«. وتكشف المعلومات  ثلاثة من عناصرها. فما كان من الأخيرة إلا أن هاجمت مقارّ لـ
بسبب  الحالي  الوقت  في  »داعش«  ارهابيي  على  واسع  هجوم  شن  في  تتردد  »النصرة«  أن 
خذ«.

ُّ
الاشتباكات التي اندلعت مع حزب الله والجيش السوري، غير أنها تؤكد أن »قرار الطلاق ات

رامح حمية

حون من »تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة«، تحريض النازحين السوريين في بلدة عرسال على التوجّه 
ّ
حاول مسل

 المعارك التي يخوضها الجيش السوري وحزب الله ضدّهم لطردهم من 
ّ

إلى جرود القلمون ومساندة إرهابيي التنظيم، في ظل
الجرود. وتجمهر أمس عددٌ من النازحين في محلة »طريق الجمّالة« ومنطقة السبيل )البابين(، في الشمال الشرقي لعرسال 

»إغاثة المجاهدين في الجرود«. على بعد كيلومترين من معبر »المصيدة«، تلبية لدعوات مكبرات الصوت التي بثتها »النصرة« لـ
»الأخبار« أن مسلحي »النصرة« يحاولون منذ أول من أمس »استنهاض النازحين السوريين في مخيمات  أحد أبناء عرسال أكد لـ
عرسال، بغية نقل أكبر عدد منهم إلى الجرود لمواجهة الهجوم العنيف الذي يشنه الجيش السوري وحزب الله عليهم في جرود 

عسال الورد والجبّة ورأس المعرّة في القلمون«.
من جهته، شدّد الجيش اللبناني إجراءاته على معبر وادي المصيدة الأقرب إلى محلة السبيل وطريق الجمالة )التي تعرض الجيش 
عليها لاعتداءات وكمائن بعبوات ناسفة عدة مرّات(، واستقدم تعزيزات إلى معبري المصيدة ووادي حميد. ونفى مسؤول أمني 
نت من العبور باتجاه الجرود، مشيراً إلى أن »الجيش لا يسمح 

ّ
»الأخبار« أن تكون أي مجموعة من داخل عرسال قد تمك لبناني لـ

بالعبور إلا للعراسلة )المزارعون وأصحاب الأرزاق( وعمالهم من السوريين بالعبور والصعود إلى الجرود وحسب الأوضاع 
الأمنية«.

»النصرة« تحاول تحريك النازحين في عرسالانتهاء هدنة »النصرة« و»داعش«
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معارك أمس قطعت طريق الجنوب على الإرهابيين )هيثم الموسوي(
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أكد السفير الإيراني في بيروت محمد 
فتحعلي أن »المفاوضات بغية صياغة 
نــص الاتــفــاق الــنــووي النهائي تجري 
وزراء  مـــســـاعـــدي  مـــســـتـــوى  عـــلـــى  الآن 
الخارجية والخبراء، ويتوقع أن نصل 
فــي المــوعــد المــحــدّد إلــى اتــفــاق فــي إطــار 

معادلة رابح ـــ رابح«.
وأشــــــــار فــتــحــعــلــي فــــي لـــقـــاء مــــع عــــددٍ 
مــــن الإعـــامـــيـــن إلـــــى أن »المـــســـؤولـــن 
محاولة  أن  صراحة  أعلنوا  الإيرانيين 
الطرف المقابل وضع عراقيل أمــام رفع 
كــل الــعــقــوبــات أو طـــرح شــــروط مبالغ 
فيها، تجعل المجال متاحاً أمــام إيــران 
لتخصيب اليورانيوم بالمستوى الذي 

تريده«.
ــوّرات فـــي الـــيـــمـــن، أعـــرب  ــتــــطــ وحـــــول الــ
فــتــحــعــلــي عـــن أســـفـــه لأن »الــســعــوديــة 
والـــبـــلـــدان المــنــضــويــة ضــمــن الــتــحــالــف 
ــدات  ــاعــ ــربــــي تـــمـــنـــع وصــــــــول المــــســ ــعــ الــ
الإنسانية إلى الشعب اليمني المظلوم«. 
ــمــــرار الــعــمــلــيــات  ــتــ ــى أن »اســ ــ ــفـــت إلـ ولـ
ــار الاقـــتـــصـــادي  ــحــــصــ الـــعـــســـكـــريـــة والــ
المملكة على  أمــن  يــخــدم  اليمن لا  على 

الإطــاق، بل إنه في المقابل يلهب حسّ 
الانتقام لدى الشعب اليمني الذي يفقد 
أبناءه ومقومات حياته من خلال هذا 

السلوك العدواني السعودي«.
وردّ الــســفــيــر الإيـــرانـــي عــلــى اتــهــامــات 
السنيورة  فــؤاد  المستقبل  رئيس كتلة 
لإيـــــران، خـــال مــشــاركــتــه فـــي »ملتقى 
 إن »دولـــة 

ً
الاقــتــصــاد الــعــربــي«، قــائــا

ــل الــســمــوات بــالــقــبــوات،  الــرئــيــس أدخــ
وســـعـــى الــــى تــقــديــم صـــــورة مــتــوازنــة 
ــيـــات  ــلـ ــمـ عــــــن نــــفــــســــه وعــــــــن قـــــائـــــد الـــعـ
المــســمــاة عــاصــفــة الـــحـــزم، عــاكــســا من 
ــه تـــلـــك عـــقـــده الــداخــلــيــة  ــفـ خـــــال مـــواقـ
تــجــاه المــســائــل الإقليمية، بـــدلًا مــن أن 
يــطــرح الــحــلــول الاقــتــصــاديــة الناجعة 
العالم  منها  يعاني  الــتــي  للمشكلات 
ــم  ــا نـــدعـ ــ ــنــ ــ ــي«. وأضـــــــــــــاف: »إنــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــيــــورة( حــــيــــال صـــون  ــنــ ــســ تـــوجّـــهـــه )الــ
بانضمامه  ونــرحّــب  المــشــتــرك  العيش 
ــدلـــن، ولا ســيّــمــا  ــتـ ــعـ إلـــــى صـــفـــوف المـ
بالخطابات  اشــتــهــر  لــطــالمــا  أن دولــتــه 
الـــحـــادة والــطــائــفــيــة، ونــســألــه هـــل أن 
ى في 

ّ
الاعــتــدال مــن وجهة نظره يتجل

الــيــمــن مـــن خـــال تــخــريــب بــلــد بــرمّــتــه 
العامة  التحتية ومــرافــقــه  بــنــاه  وهـــدم 
وطرقاته  جــســوره  وتدمير  والخاصة 
ومــــــطــــــاراتــــــه ومــــخــــيــــمــــات الــــاجــــئــــن 
فــيــه ومـــســـتـــودعـــات المــــــواد الــغــذائــيــة، 
وإلــــــقــــــاء الــــقــــنــــابــــل الــــعــــنــــقــــوديــــة عــلــى 
وتــابــع  ــاء؟«.  ــنــــســ والــ ــفــــال  الأطــ رؤوس 
ــــي مـــجـــال  ــنــــيــــورة فـ الــــســ إن »مـــــواقـــــف 
والفكر  لــإرهــاب  الــســعــوديــة  مكافحة 
التكفيري لا تثير الدهشة، ذلك أنه لم 
يعد يأتي أحــد على ذكــر ما جــرى في 
فندق دي روي والعناصر الانتحارية 
التي احتلته، ولا ماجد الماجد ونعيم 
ــــن الــتــكــفــيــريــن  ــبــــاس وغـــيـــرهـــمـــا مـ عــ
خلال  اللبنانيين  دمـــاء  سفكوا  الــذيــن 
ــا حـــديـــثـــه حـــول  ــ الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة. أمـ
نفهمه  أن  فيمكننا  ــان،  الإنـــسـ حــقــوق 
نــرى أن عشرات  بشكل واضــح عندما 
الآلاف من الأبرياء في العراق وسوريا 
ولـــبـــنـــان وكــــل الـــعـــالـــم راحــــــوا ضحية 
ــف دولـــة 

ّ
الــفــكــر الــوهــابــي الــــذي لا يــكــل

السنيورة نفسه عناء التحدّث عنه«.
)الأخبار(

آمال خليل

لــم يــســجــل حــضــور لــلــقــوى الوطنية 
وغـــيـــرهـــا، فـــي مــســجــد المــوصــلــي في 
صيدا أمــس، في حفل تأبين الشهيد 
مــجــاهــد بــلــعــوس الـــذي اغــتــيــل الأحــد 
ــلـــوة. الــشــهــيــد  المـــاضـــي فـــي عـــن الـــحـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــــــعــــــروف بــســمــعــتــه 
الــطــيــبــة وتــاريــخــه الــنــضــالــي الــقــديــم 
فـــي صـــفـــوف الـــجـــهـــاد الإســــامــــي ثم 
الــســرايــا أخــيــراً، لــم يــحــظ باحتضان 
 نعشه بالعلم 

ّ
كاف. في التشييع، لف

الــبــارزة  الــقــيــادات  لــكــن  الفلسطيني. 
ــل الـــوطـــنـــيـــة  ــائــ ــفــــصــ فـــــي الـــــقـــــوى والــ
والإســامــيــة غــابــت. ذنــبــه أنـــه انتمى 
إلـــى ســرايــا المــقــاومــة وحـــزب الــلــه في 
عــهــد ضــيــاع الــبــوصــلــة عــن فلسطين. 
ــتـــدرج فيه  هـــو الــعــهــد ذاتــــه الــــذي اسـ
مــن صيدا إلــى المخيم المــقــاوم مــروان 

ب حتى المـــوت لأنــه »إمــا 
ّ
عيسى وعـــذ

شتم الصحابة أو بسبب خلاف مالي 
مع القتلة«، على ما برّر البعض قتله. 
ت أبناء 

ّ
فلسطينية بلعوس التي فض

جلدته من حوله رغم تمسّكه بالإقامة 
ت 

ّ
داخل المخيم، ربما هي نفسها فض

الصيداويين عنه في شهادته. فكانت 
المشاركة الخجولة في تشييعه أو في 

استنكار الجريمة.
والفلسطينيين،  الــصــيــداويــن  بــوجــه 
في  غضبه  حمود  ماهر  الشيخ  فجّر 
خطبته في تأبين بلعوس. »إلى متى 
ــر؟ أيــن  ــ ــداً تــلــو الآخـ ــ ســيــقــتــلــونــنــا واحـ
المجموعات العسكرية في المخيم التي 
تتلقى الرواتب؟ أين القادة والضباط 
الــذيــن يــمــأون قــاعــات الاجــتــمــاعــات؟ 
من  ربــع ساعة  رأسمالها  كــل جريمة 
باعتقال  والوعود  الاستنكار  بيانات 
حمود  الصفحة«.  تقلب  ثــم  الفاعلين 

عرض محطات من سلوك الجماعات 
وخارجه.  الحلوة  عين  في  التكفيرية 
»الـــتـــكـــفـــيـــريـــون يـــشـــبـــهـــون الــــخــــوارج 
فـــــي الإســـــــــام ويــــخــــدمــــون المــــشــــروع 
ــرب المــــقــــاومــــة فــي  ــيـــونـــي لــــضــ الـــصـــهـ
عهدنا«. ورأى أنه لم يعد من المسموح 
»القعدة  الفلسطينية  القوى  قبل  من 
عـــاجـــزيـــن  ــوا  ــ ــانـ ــ كـ وإذا  ــب.  ــنــ جــ عـــلـــى 
عــن مــواجــهــة المـــؤامـــرة ضــد المــقــاومــة، 
فليخبرونا لكي نرى إن كان للجيش 
خــطــة ثـــانـــيـــة«. فـــي مــقــاربــتــه الــعــامــة 
والفلسطيني  الــصــيــداوي  للموقفين 
تجاه اغتيال بلعوس، لم يجد حمود 
 
ً
موقفاً حقيقياً، معتبراً أن »هناك خللا
في فهم الموضوع والموقف ومواجهة 
ــــرة«، مـــا يـــنـــذر بـــ«تــســهــيــل نقل  ــــؤامـ المـ

الاستهداف إلى صيدا«.
ــيـــق فــي  ــقـ ــتـــحـ ــلـ مــــــصــــــادر مـــــواكـــــبـــــة لـ
الجريمة أشـــارت لـــ«الأخــبــار« إلــى أن 
المــعــلــومــات الأولــيــة تشير إلــى تــورط 
كل من الفلسطينيين ساري ح. وعمر 
ن. مــن جــمــاعــة بـــال بـــدر فــي اغتيال 
بلعوس. وعلى صعيد متصل، تعهّد 
اللواء  المخيم  في  الأمنية  القوة  قائد 
ــقــــدح بــتــنــفــيــذ خـــطـــة أمــنــيــة  مــنــيــر المــ
و«فتح  الــشــام«  »جند  بقايا  لمواجهة 

الإسلام« في »غضون ثلاثة أشهر!«.

رب امتدادها 
َ

»النصرة« وض نائمة لـ
البقاع  لقرى  المتاخمة  الجرود  إلــى 

الأوسط اللبنانية.
ــيـــة، فـــإن  ــيـــدانـ ــادر مـ وبـــحـــســـب مــــصــ
»العمليات كانت سريعة وقاصمة، 
تـــمـــكّـــن فـــيـــهـــا مــــجــــاهــــدو المـــقـــاومـــة 
والـــجـــيـــش الــــســــوري مـــن الــســيــطــرة 
ــلـــى كــــامــــل تـــــال الـــنـــحـــلـــة صــبــاح  عـ
أمس، المشرفة على وادي الصهريج، 
إضـــافـــة إلــــى الــســيــطــرة عــلــى معبر 
الصهريج وعــدة بقع وتــال أخــرى 
تــنــاهــز مــســاحــتــهــا 100 كــلــم مــربــع 

تمهيد ميداني لمعركة القلمـــون
 على السنيورة: 

ّ
فتحعلي يرد

ث عن الوهابية
ّ

»المعتدل« الذي لا يتحد

ل نقل استهداف
ّ

من يسه

سرايا المقاومة إلى صيدا؟

خبر
علم
و

مبادرة فردية لحلحلة ملف الشاحنات

تــوجــه رئــيــس اتـــحـــاد الــعــشــائــر الــعــربــيــة الــشــيــخ 
لحل  الأردن  إلى  فردية،  بمبادرة  العسكر،  جاسم 
قضية شــاحــنــات الــســائــقــن الــعــالــقــة فــي ســوريــا. 
الــداخــل السوري  إلــى  ومــن الأردن، انتقل العسكر 
حيث اجتمع ببعض زعماء العشائر الذين تمكنوا 
مــن استعادة عــدد مــن الشاحنات وســيــارات بيك 
أب لبنانية وضعوها في عهدتهم إلى أن يُسوّى 

الأمر لنقلها إلى لبنان.

ر المعاملات
ّ

غياب المحافظ يؤخ

الــبــقــاع مــن تأخر  فــي محافظة  مــواطــنــون  يشكو 
ــقــدّمــونــهــا فـــي مبنى  إنـــجـــاز مــعــامــاتــهــم الـــتـــي يُ
ــزي هـــذا الــتــأخــر إلـــى عـــدم مــداومــة  المــحــافــظــة. وعُــ
المحافظ أنطوان سليمان، شقيق الرئيس السابق 
للجمهورية، في مركز عمله، وامتداد فترة غيابه 

في بعض الأحيان إلى نحو عشرين يوماً.

بدلات المدارس لقوى الأمن

شكا ضباط وافراد في المديرية العامة لقوى الامن 
الداخلي من عدم حصولهم على بدل نفقات تعليم 
أبنائهم في المدارس والجامعات رغم ان زملاءهم 
في الجيش حصلوا على المستحقات ذاتها، علماً 
بأن وزارة المالية احالت الامــوال المخصصة لذلك 

على المديرية. 
وبــــرر مــســؤولــون فــي المــديــريــة الــتــأخــيــر بــوجــود 
ــــراءات الإداريــــة الــتــي حــالــت دون دفع  بعض الإجـ
الامـــــوال حــتــى الـــيـــوم، مــؤكــديــن انــهــا ســتــدفــع في 

غضون أيام قليلة.

إقامة مجاملة لفلسطينيي سوريا

أصدر الأمن العام اللبناني قراراً )لم يعمم بعد(، 
على  بالحصول  السوريين  للفلسطينيين  يسمح 
لمـــدة عـــام فــي حـــال كانت  إقــامــة مجاملة مجانية 

الزوجة لبنانية او من فلسطينيي لبنان.

من الأراضــي السورية واللبنانية«. 
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ »عـ إن  المـــــــصـــــــادر  وقــــــالــــــت 
القصف العنيف وتقدّم المجموعات 
ــحــن إلــى 

ّ
الــصــغــيــرة، دفــعــت بــالمــســل

فين وراءهــم عــدداً كبيراً 
ّ
الفرار مخل

ــــن الـــقـــتـــلـــى والــــعــــتــــاد الــــحــــربــــي«.  مـ
وأشارت المصادر إلى أن »الوحدات 
خطوط  قطع  على  عملت  المهاجمة 
إمــداد المسلحين قبل بدء الهجوم«، 
نظيفة  »الــعــمــلــيــة  أن  إلــــى   

ً
مـــشـــيـــرة

مــئــة فــي المــئــة لــنــاحــيــة عـــدم سقوط 
ــة فــــي صــفــوف  ــريـ ــر بـــشـ ــائـ أي خـــسـ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــرت ال ــ ــ ــثـ ــ ــ ــــن«. وعـ ــمــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ المــ
ــلـــى ورشـــــــة لــتــصــنــيــع  ــة عـ ــمـ ــهـــاجـ المـ
ــة وتـــفـــخـــيـــخ  ـــفـــ ـــاســ ــــنــ الــــــعــــــبــــــوات الـ
ــة إلــــــى ســـيـــارة  ــ ــافـ ــ الـــــســـــيـــــارات، إضـ
مدنية مسروقة كان يجري الإعداد 
ــدّم مــقــاتــلــي  ــقـ ــع تـ ــ لــتــفــخــيــخــهــا. ودفـ
ــــش الـــــســـــوري  ــيـ ــ ــجـ ــ حــــــــزب الـــــلـــــه والـ
ــات  ــامـ ــهـ ــــادل اتـ ــبـ ــ ـــحـــن إلــــــى تـ

ّ
ــل ــسـ المـ

الخيانة والانسحاب.
وليس بعيداً عن التطوّرات الميدانية 
في جرود القلمون الجنوبية، تعامل 
الجيش اللبناني أمس مع مجموعة 
ــحــن حـــاولـــوا الــعــبــور من 

ّ
مـــن المــســل

داخــل الأراضــي اللبنانية في خراج 
بلدة الصويري في البقاع الأوسط، 
ــــن طـــريـــق  الــــواقــــعــــة عـــلـــى مـــقـــربـــة مـ
دمشق ــ بيروت الدولي جنوباً، إلى 
داخــل الأراضـــي الــســوريــة. وبحسب 
اللبناني  الــجــيــش  فـــإن  المــعــلــومــات، 
اشـــتـــبـــك مــــع المــســلــحــن بــالأســلــحــة 
ــة، قـــبـــل أن تـــقـــوم الـــقـــوات  ــاشــ الــــرشــ
السورية المرابطة غربي بلدة يعفور 
ــة بـــاســـتـــهـــداف المــســلــحــن  الــــســــوريــ
القنابل  وإطــاق  الدبابات،  بقذائف 
بــالــتــزامــن مــع اشتباكات  المــضــيــئــة، 
ــلــــدة كــفــيــر  ــدودة فــــي مـــحـــيـــط بــ ــ ــحـ ــ مـ
ــا إذا كــانــت  ــم يـــعـــرف مـ يــــابــــوس. ولــ
مــجــمــوعــة المــســلــحــن تــنــوي تنفيذ 
عــمــل داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة، أو 
 مــن جـــرود القلمون 

ً
أنــهــا فـــرّت لــيــا

الجنوبية على وقع تقدّم حزب الله 
والجيش السوري.

زت وحــــــدات الــجــيــش 
ّ
بــــدورهــــا، عــــــز

ــانـــي قــــدراتــــهــــا فـــــي مــنــاطــق  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
انتشارها على الحدود مع سوريا، 
ــولًا  ــــط وصــ ــدءاً مـــن الــبــقــاع الأوســ ــ بـ
إلـــى مــنــطــقــة مــشــاريــع الـــقـــاع، منعاً 
تقوم  ل 

ّ
تسل أو  اخــتــراق  لأي عملية 

بها الجماعات التكفيرية إلى داخل 
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــعـــد وصـــل 
جرود عسال الورد بجرود بريتال، 
ما يجبر الجماعات التكفيرية على 
التوجّه شمالًا نحو جــرود عرسال 
التسلل  الــقــاع، واحتمالات  وجــرود 
والــــــفــــــرار جـــنـــوبـــا نـــحـــو الأراضــــــــي 

اللبنانية باتجاه البقاع الأوسط.
وبعد الظهر، سقط صاروخان بين 
بــلــدتــي يــونــن ونــحــلــة، مصدرهما 
السلسلة  فــي  المسلحة  المجموعات 
الشرقية، من دون وقوع أي خسائر.
)الأخبار(

ــار  ــيـ ــتـ لـ ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ الأمـــــــــــن  رأى 
أن  الــحــريــري  أحــمــد  المستقبل 
ــــحــــروب الــتــي ذهـــبـــوا إلــيــهــا  »ال
وحلب،  وحمص  القصير  في 
القلمون،  فــي  إليها  ويــذهــبــون 
ــا دفـــاعـــيـــة ولا  ــروبــ لــيــســت حــ
ــيـــة، إنــــمــــا هــي  ــبـــاقـ ــتـ ــتـــى اسـ حـ
ــة  ــيـ ــداعـ ــة خـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ حــــــــــروبٌ إرهـ
الـــغـــيـــر،  أرض  عـــلـــى  ــة  ــيــ ــدائــ عــ
يُعتدى  أن  مصيره  والمــعــتــدي 
عليه. والهزيمة والعار مصير 

الغزاة«!
تمثيله  خــال  الحريري  وقــال 
ــــس ســــعــــد الــــحــــريــــري  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــلــقــاء الــــذي نــظــمــه قــطــاع  فـــي ال
ــتــيــار لــإعــان  الــشــبــاب فـــي ال
عــن مــشــروع »تــدريــب مدربين 
الإنساني  الــدولــي  القانون  في 
بالتعاون مع  الــســام«،  وبــنــاء 
مع  وبالشراكة  جنيف«  »نــداء 
ــم«، إن  ــ ــدائـ ــ »حـــركـــة الـــســـام الـ
بــحــمــايــة ســوريــا  »مـــن يتعهد 
يتعهد  أن  لـــه  يــحــق  لا  ــــد  الأسـ
ــة لــــبــــنــــان«. وأكــــــــد أن  ــايـ ــمـ بـــحـ
الرئيس »بشار الأسد ساقط، 
متوجهاً  مــعــه«،  تسقطوا  فــا 
بــالــتــحــيــة إلــــى »كــــل الــشــهــداء 
ــيـــروت  ــقـــطـــوا فــــي بـ الــــذيــــن سـ
ــي أحــــــداث 7  والـــجـــبـــل غـــــدراً فـ
أيار الأليمة«. وتابع: »مصرون 
المجيدة  الأيــام  أن نصنع  على 
بــالــحــزم لا بــالــوهــم. فالمجد لا 
يــكــون بــتــحــويــل المــقــاومــة إلــى 
يُــكــتــب  مـــقـــاولـــة بـــالـــدمـــاء، ولا 
والقصير  القلمون  أرض  فــي 
وحــمــص وريــــف دمـــشـــق، ولا 
بـــالارتـــمـــاء فـــي حــضــن الــوهــم 

الإيراني«.

الحريري: 

الهزيمة والعار 

مصير الغزاة في 

القلمون!
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سياسة4

تقرير

هيام القصيفي

لم يأت الزلزال الذي كان يفترض أن 
يحدث مع بدء أعمال المحكمة الدولية 
كان  الــذي  بالحجم  بلبنان  الخاصة 
ينتظره المدافعون عن إنشاء المحكمة 
والــذيــن حــاربــوا مــن أجـــل تشكيلها. 
فالزلزال الذي ضرب العراق وسوريا 
واليمن، وجنوح بلدان المنطقة نحو 
متغيرات دراماتيكية، أخذ كل شيء 
في طريقه، ولم تعد جلسات المحكمة 
العلنية سوى نقطة من بحر الشرق 

الأوسط الهائج.
لــكــن مـــع اســـتـــمـــرار أعـــمـــال المــحــكــمــة، 
ــم مـــنـــحـــى جــــديــــد، يـــكـــمـــن فــي  ــرتـــسـ يـ
تسليط الضوء على مرحلة حساسة 
مــن تــاريــخ لــبــنــان، مــن خـــال مــا يــرد 
عــلــى لـــســـان الـــحـــريـــري نــفــســه، ومــن 
ــادات الـــــشـــــهـــــود. فــبــعــد  ــ ــ ــهـ ــ ــ خـــــــال شـ
عــشــرة أعــــوام عــلــى الاغــتــيــال، تنبش 
ــاتــــر الــــســــود لمــرحــلــة،  المـــحـــكـــمـــة الــــدفــ
ــار المـــســـتـــقـــبـــل وقـــــــــوى 14  ــ ــيـ ــ ــل تـ ــمــ عــ
تجميلها  عــلــى   2005 عـــام  بــعــد  آذار 
ــم تــكــن.  ــا لــ ــهـ ــأنـ ــا نـــهـــائـــيـــا، وكـ ــهـ ــيّـ وطـ
العلنية  الـــشـــهـــادات  بــــدأت  أن  ومــنــذ 
ــريـــري، وأبـــرزهـــم  لــلــمــقــربــن مـــن الـــحـ
الرئيس فؤاد السنيورة، وصولًا الى 
وبث  جنبلاط،  وليد  النائب  شــهــادة 
ــاد شبح  الــتــســجــيــات الــصــوتــيــة، عــ
الحدث  وانتقل  مــجــدداً،  المرحلة  تلك 

الـــيـــوم عـــبـــارة عـــن تــحــلــيــات ولــيــس 
عملية  فــي  تصريفها  يــمــكــن  وقــائــع 
الاغــتــيــال علمياً.  مــعــطــيــات  تــحــلــيــل 
والشهادات التي تعطى إنما تنطلق 
ــذي يــعــيــشــه  ــ مــــن المــتــغــيــر الــكــبــيــر الــ
مرحلة  رسم  لتعيد  وسوريا،  لبنان 
عـــهـــد الـــحـــريـــري فــــي ظــــل الـــوصـــايـــة 

السورية على غير حقيقتها.
يعكسه  المرحلة  تلك  فــي  حصل  فما 
بأخرى  أو  بطريقة  نفسه  الحريري 
مــــــــن خــــــــــال الـــــتـــــســـــجـــــيـــــات، وهـــــي 
للمفارقة سيف ذو حدين. فمنذ بث 
هذه التسجيلات، صارت هي محور 
ــقــــاشــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتــــوالــــت  ــنــ الــ
الانتقادات لشهادات أدت الى إسقاط 
الحريري ودوره  الهالة عن شخص 
ــا وداخــــلــــيــــا، وعـــن  ــ ــيـ ــ إقـــلـــيـــمـــيـــا ودولـ
الــوعــي المــتــأخــر ضــد نــظــام الرئيس 
ــذا الأمــــر لا يصب  ــد. وهــ ــ بــشــار الأسـ
الــحــريــري وتاريخه  فــي صــالــح إرث 
تــــاريــــخ  يــــكــــون  أن  ــتــــرض  ــفــ يــ الــــــــذي 
رجــل دولــة، ما يزعزع صورته وهو 
يـــحـــاور المـــســـؤولـــن الـــســـوريـــن، من 
خلال تفاصيل لا تخدم سوى إعادة 
إظهاره مجدداً كما كانت عليه حاله 
أمــــام مــعــارضــيــه الــســابــقــن، قــبــل أن 
يــطــوي الاغــتــيــال صــفــحــة الــخــافــات 
ويــوحّــد الــصــفــوف فــي وجــه النظام 

السوري.
تشير إحدى الشخصيات المسيحية 
ــا يــقــولــه  ــى مــ ــ ــــى الــتــســجــيــات وإلــ الـ
ــريـــري فــيــهــا بــوصــفــهــا مـــؤشـــراً  الـــحـ
ــان  ــ حــســاســا لأنـــهـــا تــعــيــد الــــى الأذهـ

ــال نــفــســهــا الـــى  ــيــ ــتــ مــــن عــمــلــيــة الاغــ
مكان آخر... الى ما يرد في الحوارات 
المسجلة التي تبثها المحكمة والكلام 
الذي قيل بين الحريري وشخصيات 
ســوريــة. وخــطــورة مــا يحصل اليوم 
ــاي، لــيــس فــي الــشــق المتعلق  فــي لاهــ
بــالــتــفــتــيــش عـــن المــخــطــطــن لاغــتــيــال 
الــحــريــري والمــنــفــذيــن، بــل فــي إعـــادة 
إحـــيـــاء مــفــاصــل دقــيــقــة لا تــصــب في 
مصلحة عهد الحريري منذ أن تولى 
رئاسة الحكومة. كذلك تطرح أسئلة 
التسجيلات  أبعد من هدف  بديهية، 
الأســاســي والــغــايــة منها: هــل توجد 
تــســجــيــات مــمــاثــلــة مـــع شخصيات 
غــيــر ســـوريـــة، لــبــنــانــيــة أو عــربــيــة أو 
غــربــيــة، تـــبـــرز فـــي الـــوقـــت المــنــاســب؟ 
وهل  التسجيلات؟  تلك  تمت  وكــيــف 
ــرت بـــعـــلـــم مـــــحـــــاوري الــــحــــريــــري؟  ــ جــ
ــيــــوم مــن  ــل هـــنـــاك الــ ــراداً، هــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
يــــأتــــمــــن عــــلــــى نــــفــــســــه وكــــــامــــــه فــي 
الكشف  السياسية بعد  الاجتماعات 

عن هذه التسجيلات؟
تـــذهـــب المــحــاكــمــة إذاً فـــي اتـــجـــاه لا 
يــقــتــرب مــن الــحــقــائــق الأمــنــيــة، بقدر 
مـــا يــعــيــد تــركــيــب مــرحــلــة ســيــاســيــة 
الحديث،  لبنان  تاريخ  من  حساسة 
مــن زاويــــة الــشــخــصــيــات الــتــي تدلي 
السياسيين  أحــد  يــقــول  بــشــهــادتــهــا. 
الأب  الحريري  مرحلة  رافقوا  الذين 
ــو تــركــيــب  ــ ــوم هـ ــ ــيـ ــ ــا يــــجــــري الـ ــ إن مـ
و2005،   1990 بــن  السابقة  المرحلة 
ة تاريخها وفق أحــداث اليوم  وقــراء
بالمنطقة،  لــحــقــت  الــتــي  والمــتــغــيــرات 
ووفــــــــــــق نــــــظــــــرة الــــــشــــــهــــــود الآنـــــيـــــة 
وتــمــوضــعــهــم الــجــديــد وتــركــيــبــتــهــم 
شــهــادة  بــدلــيــل  الــحــالــيــة.  السياسية 
جــنــبــاط نــفــســهــا الـــتـــي صــبــت ضــد 
النظام السوري ولم تقترب من حزب 
ــا يـــربـــط جــنــبــاط  ــوء مـ ــه، فـــي ضــ ــلـ الـ
بـــالـــحـــزب حـــالـــيـــا. وفـــــي ضـــــوء دور 
جــنــبــاط المـــحـــوري بــعــد عــــام 2005 
الــرئــيــس نبيه  تــحــديــداً، وسعيه مــع 
الرباعي  التحالف  تركيب  الــى  بــري 
مــســتــبــعــداً الـــقـــوى المــســيــحــيــة الــتــي 
وقـــفـــت فـــي وجــــه الـــنـــظـــام الـــســـوري. 
ــا يـــقـــال فـــي المــحــكــمــة  ــإن مـ وكـــذلـــك، فــ

الــــــــصــــــــراع الـــــــحـــــــاد الـــــــــــذي عـــاشـــتـــه 
ــة شـــهـــوان  ــرنــ المــــعــــارضــــة آنــــــــذاك، وقــ
ــداً، طـــــوال خــمــســة أعــــــوام مــع  ــديـ ــحـ تـ
الـــحـــريـــري. ومــــن يــســتــذكــر المــرحــلــة 
يــعــرف كــيــف كـــان الــحــريــري خصماً 
لكن  ولبكركي حينها.  للقرنة  عنيداً 
قراءتها  فــي  تشير  الشخصية  هــذه 
لــلــتــســجــيــات الــصــوتــيــة إلـــى تمسك 
كمرتكز  بالطائف  تــكــراراً  الــحــريــري 
أســاســي فــي كــامــه وهــو أمــر يُشهد 

له به.
في المقابل، ثمة من ينتقد استشهاد 

محاكمة عهد الحريري 

أم محاكمة قاتليه؟
تشهد المحكمة

الدولية متغيراً لا علاقة 

له بعملية اغتيال الرئيس 

رفيق الحريري. فالتسجيلات 

الصوتية والشهادات تعيد 

إحياء ذاكرة من عايش 

 
ّ

المرحلة، وهذا لا يصب

في مصلحة من تفتش 

المحكمة عمن اغتاله

ت
ّ

كيف تم

التسجيلات وهل 

جرت بعلم محاوري 

الحريري؟

عامر محسن

فــي الأعـــوام الماضية، بــان لــدى العديد 
اهتمامٌ  الــعــالــم  حــول  المستثمرين  مــن 
متجدّد بالذهب كأداة لإيداع الثروة؛ بل 
تدعو  المتطرّفين  من  مجموعة  ظهرت 
الـــى تـــرك الــســنــدات المــقــيّــمــة بـــالـــدولار، 
والاكتفاء بشراء الذهب والمعادن )على 
شــكــل ســبــائــك وعــمــات، أو كسندات 
فـــي صـــنـــاديـــق اســتــثــمــاريــة تــشــتــري 
الذهب وتسعّر قيمتها على أساسه(، 
ــعـــمـــات، خــاصــة  الـ ريـــن مـــن أنّ 

ّ
ــذ مـــحـ

الدولار، صارت مجرّد »ورق مطبوع«، 
الــحــكــومــات بــا حــســاب، وقــد  تنتجه 
اقــتــرب وقـــت انــهــيــارهــا، حــن لا يعود 
ــلـــ«أصــول«   ل

ّ
مــن قــيــمــةٍ فــي الــســوق ال

والفضة  كالذهب  الملموسة،  الحقيقية 
والنفط.

قـــصّـــة الـــذهـــب مـــع المــجــتــمــع الــبــشــري 
أكــثــر  أن  عــرفــنــا  اذا  مـــثـــيـــرة، خـــاصـــة 
الذهب الموجود في الخزائن قد جاءنا 
من الفضاء الخارجي: على عكس ما 
الذهب  عنصر  فــإن  الكثيرون،  يعتقد 
الــنــدرة على كــوكــب الأرض  ليس بــالــغ 
أغلب  »غــوص«  ما سبّب  ثقيل،  ه 

ّ
ولكن

الــذهــب المــوجــود عــلــى الــكــرة الأرضــيــة 
المناجم،  الى طبقات عميقة، لا تطالها 
الذي  أمّا الذهب  منذ عصورٍ سحيقة. 
ــو، فــي  ــهـ نــســتــخــرجــه مــــن الـــســـطـــح، فـ
أغلبه، من بقايا نيازك وأجرام ضربت 
ــة  ــاصّـ خـ ــان،  ــ ــزمــ ــ ــ ال ــرّ  ــ مــ ــلـــى  عـ الأرض 
خلال »عاصفة نيازك« جرت قبل ما 
يــقــارب الأربــعــة مــلــيــارات ســنــة، يقول 
التركيب  إنــهــا غــيّــرت  الــجــيــولــوجــيــون 

الكيميائي لسطح الكوكب.
ه من الوسائل 

ّ
هب ان

ّ
يعتبر مناصرو الذ

ب أهمّ قوانين 
ّ
القليلة التي تسمح بتجن

م، الذي 
ّ
الرأسمالية النقدية، أي التضخ

 استثمار 
ّ

يأكل باستمرار من قيمة كل
ــو مــا كــــرّس مــبــدأ الــفــائــدة  مــالــي ــــــــــ وهـ
ــــثــــروة وتـــدويـــرهـــا  ــرورة تــنــمــيــة ال ــ ــ وضـ
ــرار، لــلــحــفــاظ عـــلـــى قــيــمــتــهــا  ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
ــادة مــا  ــ ــذا الاطــــــــار، عــ ــ فـــحـــســـب. فــــي هـ
التالي للتدليل على ثبات  يُساق المثال 
لــلــذهــب عــلــى امــتــداد  القيمة الــشــرائــيــة 
يقولون،  الروماني،  العصر  الزمن: في 
كانت أونصة ذهبية تكفي لشراء ثوبٍ 
القرن  لائق لرجلٍ روماني نبيل؛ وفي 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، كـــانـــت قــيــمــة أونــصــة 
الذهب توازي، ايضاً، ثمن اكساء رجلٍ 
وفــي هذه  لندن؛  العليا في  الطبقة  من 
الأونــصــة )حوالي  الأيـــام، يكفي سعر 
ثيابٍ من  =1200 دولار( لشراء طقم 
ماركة رفيعة. بالمقابل، حتى العملات 
 عقدين أكثر 

ّ
القوية والثابتة تخسر كل

من نصف قيمتها.
الماضي،  القرن  السبعينيات من  حتى 
هــو  ــلــــذهــــب  ــ ل الأول  المــــشــــتــــري  كـــــــان 
المصارف المركزية، التي كانت تعتمده 
كضمان لقيمة عملاتها، الا أنّ التخلي 
ــع المــصــرف  ــ عـــن المــعــيــار الــذهــبــي )رفـ
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي الــغــطــاء الــذهــبــي، 
والــدولار،  الذهب  التبادلية بين  وأوقــف 
الـــذهـــب في  أدخـــــل  عــــام 1971(  مــنــذ 
موجة كسادٍ طويلة، حتى قرّر العديد 
مـــن الاقـــتـــصـــاديـــن أنّ المـــعـــدن الــثــمــن 
انتهى  تاريخية«،  »عملة  مجرّد  صــار 
ــــن يــتــعــافــى ســـعـــرهـــا بــعــد  زمـــنـــهـــا، ولـ
لقيمة  السريع  الارتفاع  أنّ  غير  اليوم. 
المعدن بين 2005 و2010 أعاد احياءه 
كـ«ملجأ« للاستثمارات حين ينخفض 

معدّل الفوائد وتنهار قيمة الأسهم.
ــر بــعــض خــبــراء 

ّ
مــن جــهــة أخــــرى، يــذك

الــذي  الاقــتــصــاد، كــمــارتــن فيلدستين 
يــدرّس في »هــارفــرد«، أنّ الذهب ليس 
عملة بديلة، ولا هو ضمانة منيعة ضدّ 
ــم. ســعــر أونــصــة الــذهــب عــام 

ّ
الــتــضــخ

، كان حوالي 400 دولار، 
ً
1980، مثلا

وســـعـــره عـــام 2005، بــعــد ربـــع قـــرن، 
كان 400 دولار ايضاً؛ ثمّ ارتفع أربعة 
أضعاف خلال أقل من خمس سنوات. 
الذهب، يقول فيلدستين، هو اليوم كأي 
سلعة أخرى، يحكمها العرض والطلب 
كامنة  قيمة  له  وليس  السوق،  وحركة 

وثابتة، فلا يغرّك لمعانه.

بريق الذهب
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عبد الكافي الصمد

بــــعــــدمــــا كـــــانـــــت مــــعــــظــــم المـــــــؤشـــــــرات، 
الأسبوع الماضي، تشير إلى اتفاق على 
لائــحــة تــوافــقــيــة شــمــالــيــة لانــتــخــابــات 
المــجــلــس الإســـامـــي الــشــرعــي الأعــلــى، 
عــادت الأمــور إلــى النقطة الصفر بعد 
اعــتــراضــات عــلــى الأســمــاء وتوزيعها 
بين القوى السّياسية والمناطق. وكان 
الـــائـــحـــة 7 أعـــضـــاء  تـــضـــم  مــــقــــرراً أن 
لــطــرابــلــس والــشــمــال بــاســتــثــنــاء عكار 
الـــتـــي خــصــص لــهــا مــقــعــد واحــــــد، من 
أصل 24 عضواً يتشكل منهم المجلس 

الشرعي.
ــبـــار«  ـــ«الأخـ مـــصـــادر مــطــلــعــة كــشــفــت لـ
أن أحـــد أســبــاب الــتــعــثــر عـــدم تــواصــل 
الشيخ مالك  مفتي طرابلس والشمال 
الـــشـــعـــار، المـــكـــلـــف مــــن الـــرئـــيـــس ســعــد 
الــحــريــري، الــعــمــل عــلــى تــألــيــف لائحة 

انتخابات المجلس الشرعي: 

 الريح
ّ

توافق طرابلس في مهب

عتب على الشعار

لعدم تواصله مع 

القوى الأساسية

تــوافــقــيــة، إذ »لــــم يــتــواصــل مـــع رمـــوز 
بــــــارزة، عــلــى رأســـهـــا الـــوزيـــر الــســابــق 
السابق جهاد  والنائب  فيصل كرامي 
مــن  ــاء  ــيــ ــتــ اســ إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ ــد،  ــمــ الــــصــ
ــة أن لائــحــة 

ّ
بــل الــطــن  الـــشـــعـــار«. وزاد 

تــوافــقــيــة سُـــرّبـــت أســمــاؤهــا الأســبــوع 
المـــاضـــي، لــجــس الــنــبــض، ضــمّــت اســم 
ــلــــى أنـــــــه مــن  المـــــرشـــــح فــــــــواز حـــــــاب عــ
حصّة كرامي، الأمر الذي نفاه الأخير، 
وأوضــح في اتصال مع »الأخبار« أنه 
لم يسمّ أحــداً، »ومــع أن الحلاب مقرّب 
مـــنـــي، لــكــنــنــي أرفـــــض أن يــخــتــار أحــد 
عني من يمثلني، وإلا فسأعتبر نفسي 

غير معني بالتوافق«.
ــــة« لائـــحـــة  ــــخـ ــبـ ــ ــلــــى »طـ الاعـــــــتـــــــراض عــ

التوافق لم يقتصر على كرامي وحده. 
وفــق  ميقاتي شــكــا،  فــالــرئــيــس نجيب 
ــتــــزام  ــه، »عـــــــدم الــ ــنــ ــة مــ ــربـ ــقـ مــــصــــادر مـ
الـــطـــرف الآخـــــر الـــتـــعـــهّـــدات«، مــعــتــبــرة 
يـــحـــاول البعض  الــتــي  أن »الإمـــــــاءات 
توافقاً  يجعله  الــتــوافــق  على  فرضها 
مــشــبــوهــا ومـــلـــغـــومـــا«. وأوضــــحــــت أن 
على  تعديلات  »أدخـــل  المستقبل  تــيــار 
مسبقاً،  عليها  توافقنا  التي  اللائحة 

ما جعلنا نبدي تحفظنا ورفضنا«.
أكـــــدت  الأزرق  الــــتــــيــــار  فـــــي  مـــــصـــــادر 
لـــ«الأخــبــار« أن »تــيــارنــا أكثر الأطــراف 
حـــرصـــا عــلــى الـــتـــوافـــق، وقــــد أعــطــيــنــا 
ــار تـــفـــويـــضـــا لــلــتــشــاور  ــعـ ــشـ المـــفـــتـــي الـ
بـــهـــدف إنـــجـــاز الـــائـــحـــة الــتــوافــقــيــة«، 
ــزال مــتــاحــا  ــ مــعــتــبــرة أن »الــــوقــــت لا يــ
ــبـــل مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات،  ــتـــوافـــق قـ ــلـ لـ

والأمور بخواتيمها«.
انتخابات  على  يهيمن  الـــذي  ــاك  الإربــ
ــة  ــمــ المـــــجـــــلـــــس الــــــشــــــرعــــــي فــــــــي عــــاصــ
الـــشـــمـــال، ردّتــــــه مـــصـــادر مــطــلــعــة إلــى 
جــمــلــة اعـــتـــبـــارات، أبـــرزهـــا عـــدم رضــى 
ــن نــيــلــه مــقــعــداً واحــــــداً من  مــيــقــاتــي عـ
أصـــل ســبــعــة فـــي الــائــحــة الــتــوافــقــيــة، 
الــســيــطــرة على  الـــى  وســعــي المستقبل 
 عن استياء بين 

ً
الحصة الأكبر، فضلا

أعضاء الهيئة الناخبة التي يبلغ عدد 

على نحو مفاجئ،

دت أجواء التوافق 
ّ

تبد

ياسي التي هيمنت 
ّ

الس

ام على التحضيرات 
ّ

قبل أي

لانتخابات المجلس الإسلامي 

الشرعي الأعلى في طرابلس 

والمقررة الأحد المقبل. 

رت الأطراف الرئيسية 
ّ
تعث

في التوصل إلى لائحة 

توافقية، نتيجة خلافات 

على الحصص والأسماء
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الـــحـــريـــري الـــدائـــم بــالــطــائــف، فــيــمــا 
ــقــــرار 1559  يـــحـــرص عـــلـــى رفــــض الــ
الــــذي نــص عــلــى انــســحــاب الــجــيــش 
ــو الأمــــر  ــ الـــــســـــوري مــــن لــــبــــنــــان، وهــ
ــفـــهـــام  ــتـ الــــــــذي يــــطــــرح عـــــامـــــات اسـ
حــــول الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــالـــتـــســـجـــيـــات. فـــمـــن يـــؤكـــد أن مــا 
الحوارات  هــذه  في  الحريري  ينقله 
عـــن ســيــاســيــن، لــيــس مــجــتــزأ، وأن 
في  يــأتــي  عنهم  ينقله  الـــذي  الــكــام 
هي  وما  لكلامهم،  الصحيح  الإطار 
خلفيته، وهل ورد من ضمن نقاش 

ــلــــى شــــكــــل رســــائــــل  ــاء عــ ــ ــ ــام أم جـ ــ ــ عـ
مباشرة؟

فتحت الــتــســجــات الــصــوتــيــة بــابــا لن 
يــغــلــق بــســهــولــة. فــخــطــورة هــــذا الأمـــر 
ــه ســيــفــتــح الـــنـــقـــاش  ــ وحـــســـاســـيـــتـــه أنــ
مجدداً في الداخل اللبناني على كثير 
بعيداً  النائمة،  والملفات  القضايا  مــن 
عـــن عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال. فــمــا يــكــتــب في 
لاهـــاي ليس تــاريــخ لــبــنــان، بــل وجهة 
نظر لفريق سياسي عن مرحلة معينة. 
وهناك أفرقاء آخرون لهم أيضاً وجهة 

نظرهم عن تلك المرحلة.

جنبلاط: 

شهادة 

تلائم 

التموضعات 

الآنية 

)هيثم 

الموسوي(
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أعضائها 134 ناخباً لعدم وجــود أي 
شيخ معمّم في اللائحة التوافقية.

ــلـــى الــحــصــص  وإلـــــــى الاعــــــتــــــراض عـ
ــتـــراض مــنــاطــقــي.  ــاء، بـــرز اعـ ــمــ والأســ
الــذي يشكل  المنية  ــ  الضنية  فقضاء 
نـــاخـــبـــوه 35% مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة، 

يــطــالــب بــالــتــمــثــيــل بــعــضــويــن، فيما 
المفترضة  التوافقية  اللائحة  ضمّت 
ــاء مــن  ــقـــضـ ــلـ عــــضــــواً واحــــــــــداً فــــقــــط لـ
الــضــنــيــة، مـــا جــعــل فــاعــلــيــات المــنــيــة 
ــدّة. الاعـــــتـــــراض امــتــد  ــ ــــشـ تـــعـــتـــرض بـ
أيضاً إلــى قضاء الــكــورة الــذي جرت 

العادة أن يمثل في المجلس. إذ غاب 
أي مــرشــح عـــن هـــذا الــقــضــاء بسبب 
تحفظ قوى طرابلسية على اقتصار 
ـــ فـــي حــــال تمثيل  تــمــثــيــل طــرابــلــس ــ
ـــ عــلــى أربـــعـــة أعـــضـــاء فــقــط،  الـــكـــورة ــ
فيما تتمثل بيروت بثمانية أعضاء.

تــتــفــق  غــــالــــبــــيــــة الأوســـــــــــــاط  أن  ومــــــــع 
عــلــى أنـــه ســيــجــري فــي نــهــايــة المــطــاف 
الــتــوصــل إلـــى تــألــيــف لائــحــة توافقية، 
ولو في ربع الساعة الأخير قبل موعد 
الانــتــخــابــات، فــإنــهــا تــذكــر بــمــا حصل 
الشرعي  للمجلس  انتخابات  آخر  في 

عام 2005، عندما شكلت في طرابلس 
أقــل من 24 ساعة  قبل  لائحة توافقية 
مــن فــتــح صــنــاديــق الاقـــتـــراع. لــكــن تلك 
أعضاء  بثلاثة  يومها  خرقت  اللائحة 
ترشحوا منفردين، وهــو خــرق يرجح 

تكراره هذا العام أيضاً.

تقرير

»شكراً سيد جنبلاط«. لم يستحقها 

وليد بيك من وكلاء الدفاع عن المتهمين 

باغتيال رفيق الحريري فحسب، في ختام 

شهادته في المحكمة الدولية. فالشكر 

ان، كما عهده، 
ّ
جزيل جداً لأن بيضة القب

ل بعد تحليل 
ّ

تأرجح في لاهاي أيضاً. وتوص

لتحليلاته التي أفاد بها منذ الاثنين إلى أن 

الاغتيال »كان ضد مصلحة سوريا«

آمال خليل

السياسية  جنبلاط شهادته  وليد  النائب  ختم  الثبات،  بمسك 
الرئيس  اغــتــيــال  الــدولــيــة فــي لاهـــاي فــي قضية  ــام المحكمة  أمـ
رفيق الحريري. في أذهان الكثيرين، سيعلق من الأيام الأربعة 
جمله الأخيرة في الحوار الذي دار بينه وبين وكيل الدفاع عن 
»قــلــت: تآمرنا  يــاســر حــســن.  المــصــري  المتهم حسين عنيسي 
)الرئيس إلياس( الهراوي. قبلت التمديد لنفسك  على التمديد لـ
وللهراوي ورفضته للرئيس إميل لحود. أنت تفسر الدستور 
والقانون كما تريد«. فردّ جنبلاط:« الظرف السياسي بيحكم 
لمصلحة البلاد، وأنا أفهم أحياناً مصلحة البلاد«. قال حسن: 
اللواء  ورئيسه  الحويجي  إبراهيم  الــســوري  الضابط  »اتهمت 
محمد الخولي باغتيال والدك بأمر من الرئيس حافظ الأسد. 
لماذا لم تتخذ إجراءات بحقهما؟ ثم تفعل ذلك مع الرئيس بشار 
 وهذا 

ً
الأسد في ما خصّ الحريري«. ردّ جنبلاط: »لا أملك دليلا

تحليلي«. استفزّ حسن وقال »إنك تحرض على القتل عندما 
تطلق اتهامات هكذا«. عندها، تدخل رئيس غرفة الدرجة الأولى 
القاضي ديفيد راي لإنقاذ »وليد بيك« من أسئلة »السيد حسن« 
كما كانت هيئة المحكمة تناديه. لكن السيد لم يهدأ. وجّه سهمه 
الأخير. »قلت إن القرار 1559 الذي أصدرته فرنسا وأميركا هو 
حكم الإعــدام على حزب الله وسوريا والقوى الفلسطينية. ما 
هي نيات فرنسا وأميركا لإصدار هكذا قرار؟«. أجاب جنبلاط: 
حسن.  استغرب  نياتهما«.  حــول  سياسياً   

ً
تحليلا أمــلــك  »لا 

ــر جنبلاط 
ّ
ذك بتحلل!«.  أيــام   3 »بقالك  قــال:  المصرية  بلهجته 

»لكون القرار ضد الفلسطينيين وسوريا والحزب، وقفت منذ 
استدرجه  تدريجي،  نحو  على  والــحــريــري«.  أنــا  البداية ضــده 
حسن للقول إن »الاغتيال غيّر المعادلة لصالح القرار، ولولاه لما 
نفذ القرار ولما تم الانسحاب السوري«. فهل ترى أن الاغتيال 
كان ضد مصلحة سوريا وحزب الله في آن واحد؟ »نعم ضد 
أثنى  تفكير. »شكراً شكراً«  سوريا«، جزم جنبلاط من دون 

السيد حسن، منهياً استجوابه.

أمـــس، بــدا ولــيــد بيك منهكاً فــي الفصل الأخــيــر مــن شهادته، 
عــلــمــا بــأنــه أبــــدى مــوافــقــتــه صــبــاحــا عــلــى تــمــديــد مــثــولــه لــيــوم 
أن  بعد  الــدفــاع،  أسئلة فريق  أمــام  المجال  إفساحاً في  خامس 
له. لكن سير الاستجواب  الوقت المعطى  تخطى فريق الادعــاء 
أحسّ  الاستنزاف.  كان هجومياً ضد جنبلاط حتى  الدفاعي 
ي 

ّ
»من بالقول:  جنبلاط  ســارع  الشاهد.  على  بالضغط  حسن 

مضغوط. طمّن بالك«. عندما يجد نفسه محشوراً في سؤال 
مــا، كــان يــهــرب بالقول »لــســت أذكـــر بــدقــة، ولــســت هنا لأحلل 
سياسياً. أنا هنا لأقدم معلومات وأدلة«، بينما تمسك في الأيام 
السابقة في جميع أجوبته بلازمة: »هــذا تحليلي. هــذا رأيــي«. 
أن تحدد مــن قتل  أقــدم شــهــادة سياسية وعلى المحكمة  »أنــا 
الحريري. ليست مهمتي التحقيق ولا تقديم الأدلة. وأنا مصرّ 
عــلــى الاتــهــام الــســيــاســي للنظام الـــســـوري، ومـــا مــن مـــرة قلت 
إنني أملك قرائن محددة«. وكيل المتهم حسن مرعي، المحامي 
ــر جــنــبــاط بمقابلة عــلــى قناة  ـ

ّ
الــتــونــســي حــســن الــعــويــنــي، ذك

»الجزيرة« هاجم فيها الرئيس بشار الأسد. »كلامي للجزيرة 
بشأن  أمــا  بعدها«.  الأســد  والتقيت  السياسية  الــظــروف  أملته 
خطابه في ساحة الشهداء ضده، »لقد ذكرتني بالأيام الجميلة. 
الــتــي تصعب  لكن الأســـد طلب اعــتــذاراً عــنــه. فــاخــتــرت الكلمة 
ره العويني بملاحظات نقلها 

ّ
(«. كذلك ذك

ّ
ترجمتها )لحظة تخل

محققون دولــيــون عنه قــال فيها »لا يجب الارتــيــاح إلــى اللواء 
وسام الحسن«. لكن جنبلاط نفى الأمر، مؤكداً أن ما نقل عنه 
تحليل من سفير أميركي سابق. وفي حواره مع وكيل المتهم 
مصطفى بدر الدين، أنطوان قرقماز، جزم جنبلاط بأنه لا يملك 

أدلة على اتهام بدر الدين.
حــتــى آخـــر لــحــظــة، تــنــقــل جــنــبــاط بــحــذر لــكــي لا يــقــع فــي فخ 
استفزاز حزب الله. بالنسبة إلى سلاحه، رأى أنه »ينزع بنتيجة 
الدفاعية  المنظومة  مــن  جـــزءاً  أي يصبح  يــنــزع  ومعنى  ــوار،  حـ
لكن  ســوريــا،  مــن  ســاحــه  يتلقى  أنــه  نعلم  اللبناني.  للجيش 
كان مطلوباً من الحريري أن يرفض القرار 1559«. ونقل عن 
الــحــريــري قــولــه للسيد حسن نــصــرالــلــه: »ســاحــكــم سلاحنا 
وسنواجه القرار 1559«. في ختام شهادة التحليل، قال له راي: 
والمحامين  القضاة  اهتمام  وأنــت لاحظت  تغادر.  أن  »تستطيع 

جداً بإفادتك«.
 
ً
الادعـــاء تسجيلا فريق  عــرض  الشهادة،  من  الثالث  اليوم  في 
وليد  السوري  الخارجية  ووزيــر  الحريري  للقاء جمع  صوتياً 
المعلم في قصر قريطم قبيل الاغتيال. رغم أن أسلوب الحريري 
ل مضمون اللقاء 

ّ
تميّز بالودّ تجاه السوريين، لكن جنبلاط حل

نظام  بينما  المعلم،  إرســـال  مــن خــال  للحريري  »تخدير  بأنه 
ر عملية الاغتيال«.

ّ
الأسد كان يحض

المحكمة حددت الجلسة المقبلة في 19 أيار الجاري للاستماع 
الى الشاهد هاني حمود، أحد مساعدي الحريري.

البيك في لحظة استقرار:

الاغتيال ضد مصلحة سوريا
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تحقيق

ميسم رزق

قــبــل أكــثــر مـــن عـــامـــن، شــعــر أعــضــاء 
لجنة الإدارة والعدل، أثناء مناقشتهم 
ـــق بـــقـــاعـــدة بــيــانــات 

ّ
ــانـــون المـــتـــعـــل ــقـ الـ

الــبــصــمــات الــجــيــنــيّــة، كــمــا لـــو أنــهــم 
جــاؤوا من كوكب آخــر. يقول أحدهم 
إنـــه وغــالــبــيــة زمــائــه لــم يــفــقــهــوا من 
القانون إلا اسمه وعدد صفحاته، ما 
اســتــدعــى طــلــب خــبــراء متخصصين 
ــنـــواب مـــا الـــذي  لــشــرحــه كـــي يــــدرك الـ
ــا طــــرح  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــون عـــــنـــــه. وعـ ــدّثـ ــ ــــحـ ــتـ ــ يـ
الإرث  قانون  لتعديل  قانون  مشروع 
لــغــيــر المــحــمــديــن أمــــام لــجــنــة الــدفــاع 
والـــداخـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات الــنــيــابــيــة، 
اللجنة  أعضاء  الماضي، جلس  العام 
وكأن على رؤوسهم الطير. بدا الأمر 
 تركياً 

ً
وكــأنــهــم يــشــاهــدون مــســلــســا

ــــولا وجــــــود مــمــثــلــن  غـــيـــر مـــتـــرجـــم، لـ
ـــوا 

ّ
عـــن عــــدد مـــن الـــطـــوائـــف مــمــن تـــول

»الدبلجة« لتفادي أي خطأ يتناقض 
مع تشريعات هذه الطوائف. والحال 
ــلـــجـــان  ــة الـ ــيـ ــبـ ــالـ هـــــي نـــفـــســـهـــا فـــــي غـ
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــتــــي يــفــتــقــد أعـــضـــاؤهـــا 
ــغـــوص فــي  ــلـ ــة لـ ــلـــوبـ ــطـ »المــــعــــرفــــة« المـ
تفاصيل مشاريع القوانين الموجودة 
بين أيديهم، فيهرف معظمهم بما لا 

يعرف!
ــان الـــنـــيـــابـــيـــة هــي  ــلـــجـ صــحــيــح أن الـ
واقتراحات  لمشاريع  الفعلي  المطبخ 
القوانين، وتعد الإطار الذي تتجسّد 
فيه آلية العمل التشريعي الصحيح، 
الــلــبــنــانــيــن »شــقــلــبــوا« الآيــــة،  الا أن 
فــفــصّــلــوا الـــلـــجـــان وفـــقـــا لاعـــتـــبـــارات 
ــة، ولــــيــــس وفـــقـــا  ــيــ ــبــ ــيـــة ومــــذهــ ــفـ ــائـ طـ

ــلــــمــــؤهــــات  لــ أو  ــات  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــاخـ لـ
العلمية للنائب... إلا في ما ندر. هكذا، 
الحقوق  يــرأس نائب درس  أن  يمكن 
المدني لجنة  القانون  وتخصص في 
ية 

ّ
الــدفــاع، ونــائــب متخصّص فــي كل

الــزراعــة، وثــالــث درس  التربية لجنة 
العلوم الاقتصادية لجنة البيئة...

الست  النيابية  الــلــجــان  إلــى  بالنظر 
ــــت  ــا راعـ ــ ــة، نـــــــــادراً مـ ــيــ ــالــ عــــشــــرة الــــحــ
الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة فـــي المــجــلــس 
اختيار رؤساء ومقررين »يشبهون« 
ــانــــهــــم بــــمــــا يـــمـــكّـــنـــهـــم مــــــن فــهــم  لــــجــ
ــاريــــع المـــــوجـــــودة بــــن أيـــديـــهـــم.  المــــشــ
ــن نـــــصّ قــانــونــي  ــا مــ صــحــيــح أنـــــه مــ
لــجــنــة  أعــــــضــــــاء  ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن  ــــرض  ــفـ ــ يـ
، من الأطباء، أو أعضاء 

ً
الصحّة، مثلا

المــحــامــن،  مــن  والــعــدل  الإدارة  لجنة 
إلـــى تــضــاؤل  الــخــلــل أدى  ــذا  إلا أن هـ
فعلى  للمجلس.  التشريعية  القدرات 
الملحوظة في عدد  الزيادة  الرغم من 
الماضية،  العقود  إلــى  نسبة  اللجان، 

الــتــشــريــعــي تــراجــع  المــســتــوى  إلا أن 
 

ّ
عــمــا كــــان عــلــيــه فـــي الـــســـابـــق. ولــعــل

الــســبــب الــرئــيــســي فــي هـــذا الــتــراجــع، 
بحسب مصادر برلمانية، هو »تلزيم« 
الــنــواب لــجــانــا لا عــاقــة لــهــم بمجال 
ــكــــى أن مـــراعـــاة  اخــتــصــاصــهــا. والأنــ
ــات الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة،  ــوازنـ ــتـ الـ

مت أحياناً »اخــتــراع« لجان على 
ّ
حت

قياس نواب محددين، كما حصل مع 
ــول التي 

ّ
الــنــائــبــة الــســابــقــة غــنــوة جــل

أنشئت لجنة تكنولوجيا المعلومات 
لأجلها عام 2002، فضلا عن تقسيم 
ــات الـــلـــجـــان بـــالـــتـــســـاوي بــن  ــ ــاسـ ــ رئـ
المــســيــحــيــن والمــســلــمــن، وحــتــى بين 
كـــل مـــن المــســيــحــيــن والمـــســـلـــمـــن، ما 
وفقاً  النواب  عضوية  اختيار  يجعل 
لمؤهلاتهم العلمية أمراً صعباً. وهذا 
ــــى حــــضــــور »جــــســــدي«  مــــا يـــــــؤدي الــ
مـــحـــض لــبــعــض الــــنــــواب فــــي بــعــض 
فــي  مـــشـــاركـــة  أي  مــــن دون  الـــلـــجـــان، 
ــقـــاش، فــيــمــا يـــكـــاد يـــكـــون رئــيــس  ــنـ الـ
ــــن الــــســــرّ أكــثــر  ــرر وأمــ ــقــ الــلــجــنــة والمــ

 وكلاماً.
ً
الحضور حركة

»على خطى أوروبا والدول المتقدمة«!
ــل  ــمــ ــعــ وفـــــــــــي خـــــــطـــــــوة لـــــتـــــطـــــويـــــر الــ
ــذ مــجــلــس الـــنـــواب، 

ّ
الــتــشــريــعــي، يــنــف

الأوروبـــي، مشروعاً  الاتحاد  برعاية 
ــم أعـــمـــال المجلس  تــحــت عـــنـــوان »دعــ

غالبية اللجان يفتقد 

أعضاؤها »المعرفة« 

المطلوبة في مشاريع 

القوانين الموجودة 

بين أيديهم

اللجان النيابية: محاصصة طائفية و»خبيصة« تشريعية!
الــنــيــابــي« يتضمّن اســتــقــدام خــبــراء 
أجانب يعملون لمدّة عامين في مكتب 
النجمة، بهدف  جُهّز لهم في ساحة 
بدأ  وقــد  التشريعي.  العمل  تحسين 
يُــشــرف عليه  الــذي  بالمشروع  العمل 
الرئيس نبيه بري منذ أشهر. ويقول 
نـــــواب مــطــلــعــون إن المــــشــــروع يــركّــز 
عــلــى مــعــايــيــر الــــجــــودة الــتــشــريــعــيــة 
ويــتــضــمّــن  ــلـــجـــان،  الـ إدارة  وكــيــفــيــة 
تــواصــل الخبراء مــع رؤســـاء اللجان 
لمتابعة أعمال لجانهم. ومن مميزات 
ــرّ على  ــاء الـــسـ ــنـ المــــشــــروع تـــدريـــب أمـ
نموذج موحّد لكتابة التقارير، بدلًا 
مــن أن يعتمد أمـــن الــســرّ داخـــل كل 
أسلوبه  وفــق  التقرير  لجنة صياغة 
الــخــاص. وســيــجــري تــدريــب رؤســـاء 
عبر  الجلسات  برمجة  على  اللجان 
تـــحـــديـــد روزنـــــامـــــة خـــاصـــة لــلــجــان. 
اللجنة  يــدعــو رئــيــس  فـــبـــدلًا مـــن أن 
ــه أو وقـــت  ــ ــزاجـ ــ ــا لمـ ــقــ أعــــضــــاءهــــا وفــ
اسبوعياً  يــوم محدد  يُعتمد  فــراغــه، 
ــاد الــــجــــلــــســــة، كــــمــــا يــتــضــمــن  ــقــ ــعــ لانــ
ــلــــى بـــرمـــجـــة  ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ المــــــشــــــروع الــ
المشاريع ومناقشتها بحسب تاريخ 
ورودهـــــــــا لا بـــمـــا يـــنـــاســـب مــصــالــح 
النواب أو اختياراتهم. وهو سيزوّد 
بتحديث  يتعلق  »تطبيق  بـــ  الــنــواب 
كل  يستطيع  بحيث  المــعــلــومــاتــيــة«، 
نائب الاطــاع على كل التطورات أو 
المــعــلــومــات فــي شـــأن الــقــوانــن التي 
ــش. وتـــنـــدرج ضــمــن إطـــار سفر 

َ
تــنــاق

ــنــــواب ومــشــاركــتــهــم فـــي جــلــســات  الــ
ولأن  الدولية.  البرلمانات  في  تدريب 
ــــواب تـــعـــرف الــصــيــاغــة  ــنـ ــ ــن الـ قـــلـــة مــ
الــتــشــريــعــيــة الــتــي يــنــبــغــي أن تــكــون 
إحــــدى مــمــيــزات رجـــل الــتــشــريــع، من 
خــــال تــحــويــل الـــســـيـــاســـات الــعــامــة 
إلى قوانين متخصصة، أنشئ داخل 
المــجــلــس الــنــيــابــي قــســم لـــلـــدراســـات 
عُـــن فــيــه أربــعــة قــانــونــيــن خضعوا 
مساعدة  مهمّتهم  تدريبية،  لــدورات 
ــــن لا يــــعــــرفــــون( عــلــى  ــــذيـ ــــواب )الـ ــنـ ــ الـ
كتابة المشاريع، علماً أن كثيرين من 
هؤلاء لا يفقهون الفارق بين القانون 

ومشروع القانون!

سياسة

ناهض حتر

 الأســد، الأربــعــاء المــاضــي، 6 أيــار، في الذكرى 
ّ

أطــل
أبــنــاء المــشــرق،  الــتــي ينبغي ألا تغيب عــن وجــــدان 
ذكـــرى شــهــداء الــتــحــرر الــعــربــي مــن النير التركي. 
ـــاح على 

ّ
ــقــهــم جــمــال بــاشــا الـــســـف

ّ
أولـــئـــك الـــذيـــن عــل

الخلافة، وبدأ  المشانق. سقطت المشانق، وسقطت 
نضال المشرق، الطويل الدامي، للاستقلال وإعادة 
تأسيس الذات القومية، المغيّبة لأربعة قرون باسم 
، أن التاريخ يكرر 

ّ
الإسلام. لاحظ الرئيس، عن حق

ب، أساساً، على إلغاء 
ّ
نفسه. فالكيان التركي المرك

ــادة  ــ ــر، الــديــنــي والـــقـــومـــي، وعــلــى المـــذابـــح والإبـ ــ الآخـ
ـــاحـــن، آخــرهــم 

ّ
ــنــتــج الـــســـف والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، يُ

اح.
ّ
أردوغان السف

التاريخ على شكل مهزلة؛  تكرار  يكون  وحتى حين 
الذين  السوريين  دمــاء  بــالــدمــاء،  ملطخة  مهزلة  فهي 
حافظوا على معنى 6 أيار، ورايات ميسلون والثورة 
الــســوريــة الــكــبــرى عــلــى الاحـــتـــال الــفــرنــســي، وقلب 
العروبة المضادّ، موضوعياً، للصهيونية ومشروعها 
ــيــة ومــشــروعــهــا  لاغـــتـــصـــاب فــلــســطــن، ولــإمــبــريــال
ـــاح لــيــس ســوى 

ّ
لــتــحــطــيــم المــــشــــرق. أردوغـــــــان الـــســـف

صاب بجنون العظمة، يظنّ 
ُ
مسخرة تاريخية؛ فهو الم

ــادة خــافــة بــنــي عــثــمــان، برعاية  أن فــي الإمــكــان إعــ
انطلاقاً  العربية،  والرجعية  والصهيونية  الامبريالية 

من خلافة أبو بكر البغدادي.

اح، تاريخ أجــداده؛ فيرى المشهد 
ّ
يقرأ أردوغــان السف

ليسوا سوى  العثمانية  الــدولــة  أســســوا  مَــن  مــغــريــا. 
تنظيم إرهابي اجرامي همجي مثل تنظيم »داعش«، 
أســالــوا الــدمــاء وقــطــعــوا الـــــرؤوس، وألــغــوا القوميات 
والتقدم الاقتصادي الاجتماعي، باسم الإسلام. هل 
يمكن أن يحدث شيء كهذا في مطلع القرن الحادي 
العربية  النهضة  أكثر من  أو  والعشرين؟ وبعد قرن 

وكفاح شعوب المشرق من أجل التحرر والتقدم؟
اح، كما أصبح مكشوفاً، 

ّ
تقوم خطة أردوغــان السف

ودعمهم،  وتسليحهم  الإرهــابــيــن  اســتــجــاب  على 
كقوات  استخدامهم  وبدقة  واستخبارياً،  عسكرياً 
مشاة برية للغزو. الديموقراطية والانتخابات؟ دعنا 
تحاكم  التي  تلك  ديموقراطية  فأي  الكذبة؛  هذه  من 
القانوني في توقيف  مدّعين عامين قاموا بواجبهم 

شحنات سلاح إلى الإرهابيين في سوريا؟
اح يعتمد على ما هو أخطر لتنفيذ 

ّ
إلا أن أردوغان السف

إنــه يعتمد على تهييج الإســام  الــســوري،  مشروعه 
ــي بــوصــفــه هــويــة مـــضـــادّة لــلــعــروبــة والمــشــرق 

ّ
الــســن

إنها  والمذهبية؛  والدينية  الاتنية  بمكوّناته  التعددي 
الــولاء لأنقرة  تدفع سوريين نحو  التي  الهويّة  حــرب 
الخ،  وتركستان  لدمشق، وتجيّشهم مع شيشان  لا 
لتمزيق بلدهم، وتدمير منشآته وآثاره والسطو على 
ــم الـــولـــوغ فــي دمــاء  مــصــانــعــه لــحــســاب تــركــيــا، والأهــ
سوريين آخرين، فقط لأنهم مختلفون في العرق أو 
الثقافة ونمط الحياة. ولا يمكننا  الدين أو المذهب أو 

اح، نجحت جزئياً؛ 
ّ
السف أردوغـــان  أن خطة  ننكر  أن 

فلولا ذلك ما كانت الحرب على سوريا استمرت أربع 
يكمن  الجزئي،  النجاح  ذلك  في  السر  ولعل  سنوات. 
في الصمت الطويل على جرائم الاسلام السياسي ــــ 
وفي مقدمته حماس ــــ ضد سوريا، وصمت الحلفاء 
على العدوان التركي المتصاعد على الشعب السوري 
وتكوينه وثقافته؛ ذلك الصمت هو، بالذات، ما يسمح 
ــــ  المذهبي  ــــ  الاخــوانــي  ــــ  التركي  الــدور  انتاج  بــإعــادة 
الإرهــابــي والسياسي، داخــل ســوريــا؛ لاحــظــوا كيف 
اسطنبول،  إلـــى  الــعــلــمــانــيــون«  »المــعــارضــون  يتسلل 

ليخونوا وطنهم على الملأ.
هنا، لا بد أن نضع النقاط على الحروف. لا يوجد 
لدى أي سياسي جــدي، شكٌ بأن إيــران قد تتخلى 
عن الدولة الوطنية السورية. فهي، بذلك، تتخلى عن 
مشروعها كله، أو شكٌ بأن الدعم الإيراني لسوريا 
 من عوامل صمودها؛ لكن، في المقابل، هناك 

ٌ
عامل

التباس ونقطة ضعف أساسية في العلاقة الكفاحية 
أكثر  ــــ حتى لا نقول  ليست معنية  إيــران  الثنائية: 
من ذلك ـــ بأولوية الهوية العربية على الهوية الدينية. 
السياسي  النظام  تكوين  إلــى  بالطبع،  ذلــك،  ويعود 
لكنه يعكس مصالح  الاســامــيــة،  الــجــمــهــوريــة  فــي 
موهومة للدور الإيراني؛ وأقول موهومة لأن صحوة 
، لــن تحدّ مــن ذلــك الــدور، 

ً
العروبة فــي الــعــراق، مــثــا

وطنية  هوية  في  ة 
ّ
والسن الشيعة  ستجمع  ولكنها 

في  ــــ  الدينية  لا  القومية،  الهوية  شرطها  ــــ  واحـــدة 

النفوذ الأميركي والسعودي والانفصالية  مواجهة 
الكردية. وكذلك الأمر في اليمن والبحرين والجزيرة 
العربية. لكن، في سوريا تحديداً، ذلك البلد القومي 
دون  مــن  للحرب  نهاية  هــنــاك  تــكــون  لــن  العلماني، 
تــوحــيــد الــســوريــن. وهـــو يــتــم، فــقــط، بــالــعــودة إلــى 
الهوية العربية المشرقية العلمانية التعددية، المعادية 
القديمة والجديدة، وللإخوان  للعثمانية  ــــ  ــــ تحديداً 
أو  ديني  أي خطاب  ديني.  ولكل خطاب  المسلمين، 
نــوايــاه، ومهما  تْ 

َ
فــي ســوريــا، مهما حسُن مذهبي 

على  آثـــار سلبية  لــه  مــن تضحيات، ستكون  قـــدّم 
وحدة السوريين، وبالتالي استمرار التدخل التركي 

الاستعماري في قلب سوريا.
ة الأسد وإدانته العثمانية المجرمة من جمال باشا 

ّ
طل

للغاية في هذا  اح، مهمة 
ّ
السف أردوغـــان  إلــى  اح 

ّ
السف

ت من 
ّ
ت وطــا

ّ
إلــى طــا التوقيت؛ لكن الحرب تحتاج 

الرئيس، وخطاب صارم بقوميته وعلمانيته وعدائه 
منك   

ّ
نــمــل لــن  الــســوريــة؛  الوطنية  وإيــقــاظ  للعثمانية 

ــد، والــشــعــب الــســوري يحتاج إلــى وقفاتك  أيــهــا الأسـ
المستمرة في صفوفه؛ فلا تأخذ برأي المستشارين 
الـــذيـــن يـــرونـــك نــجــمــا؛ إنــمــا أنـــت مـــقـــاتـــل... وخــطــابــك 
ألــم يكن  الــســاح؛  أكثر من  العلماني يحسم  القومي 
ــد، يــطــل، يــومــيــا، على  ــ الــزعــيــم الـــراحـــل، حــافــظ الأسـ
دهم ضد عصابات 

ّ
السوريين، في تجمعاتهم، ويحش

الإخوان المسلمين، في مطلع الثمانينات، ويهدر بالفم 
الملآن: لا مكان للرجعية في سوريا!

اح؛ القومية تهزم الطائفية
ّ

الأسد المناضل وأردوغان السف

بهدوء

اختيار اللجان النيابية، إلا في ما ندر، 

يأتي خبط عشواء. الاعتبار الأساس 

ليس المعرفة والتخصص، بل الانتماء 

المذهبي والسياسي. لجان تتوزع وفق 

قاعدة ستة وستة مكرر، والنتيجة في 

أغلب الأحيان: »خبيصة« تشريعية!

عة على قاعدة ستة وستة 
ّ
اللجان النيابية موز

مكرر )مروان طحطح(

بدأ عمل اللجان النيابية منذ عام 1922، وهي تتجدّد سنوياً، مع 
 المجلس 

ّ
بعض الانقطاع في السنوات التي علق فيها الدستور وحل

النيابي )1939-1943(، أو خلال فترة الحرب )1975- 1990(. وقد 
بدأ عمل اللجان في المجلس بأربع )المالية، العدلية والإدارة العامة، 
تطور  مع  عددها  وزاد  والمعارف(،  الصحة  العمومية،  الأشغال 
الحياة البرلمانية وتوسعها، وازدياد اختصاصات المجلس، ليرسو 
على ست عشرة لجنة )على سبيل المثال، الدفاع والتربية والزراعة 
قبل  موجودة  كانت  لجاناً  بأن  علماً  والخارجية(،  والاقتصاد 
والاقتراحات،  العرائض  الداخلي،  النظام  مثل:  لغيت 

ُ
أ التسعينيات 

كان  أن  وبعد  والهاتف.  والبرق  والبريد  الأنباء  العام،  التصميم 
عدد أعضاء كل لجنة لا يتجاوز خمسة نواب أو ستة، وصل بعد 
التعديلات التي أقرّها المجلس عام 2003 إلى 17 نائباً، علماً بأن 
اللجان غير متساوية في عدد أعضائها الذي يتراوح بين 12 و17 

عضواً.

اللجان: من أربع الى 16
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قضية

متابعة

الأهالي، جرى توقيفهم لعدة ساعات، 
ــم إلــــــى تـــوقـــيـــع الــتــعــهــد  ــرهــ ــطــ ــا اضــ ــ مـ

بالإخلاء«.
ــود أوســــــاط  ــســ ــيــــاع تــ ــن الــــضــ ــ ــة مـ ــالــ حــ
ــــي الــــذيــــن يــبــلــغ عــــددهــــم نــحــو  ــالـ ــ الأهـ
إلــــى من  200 عـــائـــلـــة. هـــم لا يــعــلــمــون 
يلجأون، ومهلة 15 يوماً التي تنتهي 
نهار الاثنين في 11 أيــار باتت قريبة. 

يــقــول المــتــحــدث بــاســم الأهــالــي محمد 
الـــحـــواط: »مـــا جـــرى كـــان غــيــر مفهوم، 
ــنــــذ عــــشــــرات  ــة مــ ــمــ ــائــ هـــــــذه المــــــنــــــازل قــ
رسمية  ملكية  أوراق  ولدينا  السنين، 
ــل الـــدولـــة  : »هــ

ً
ــك«، مــتــســائــا ــ تــثــبــت ذلــ

على  إلا  سلطتها  فـــرض  تستطيع  لا 
المواطن الفقير؟ نحن لا نعلم ما نفعل، 

نخلي بيوتنا أم لا؟ وإن خرجنا منها، 
فــأيــن ســنــذهــب، ومـــا الــتــعــويــض الــذي 

سيدفع مقابل الخروج من منزلنا؟«.
يـــتـــخـــوّف الأهــــالــــي مــــن تــــكــــرار حـــادثـــة 
قــديــمــة حصلت مــع المــواطــن مصطفى 
ملص، الذي كان منزله يقع على حدود 
منطقة عرمان العسكرية، المشغولة من 
إلى  اللبناني. حينها، وُجهت  الجيش 
مــلــص إنـــــذارات بـــالإخـــاء، ومـــع حلول 
قــوة من  المخالفة حضرت  إزالـــة  موعد 
الجيش وهدمت له المنزل بشكل كامل 
من  أي  بــإخــراج  لــه  أن يسمحوا  »دون 

أغراضه«.
يؤكد عدد من الأهالي أنهم لن يخرجوا 
ــر جـــاهـــزيـــن  ــيــ ــم »غــ ــهـ ــــن مــــنــــازلــــهــــم، فـ مـ
ولا أوضـــاعـــنـــا تــســمــح لــنــا بــالانــتــقــال 
ــــرى«، لافــتــن إلـــى أنــهــم  إلـــى أمـــاكـــن أخــ

سيلجأون إلى الأطر القانونية.
ــبـــل الأهـــــالـــــي فــي  ــلـــف مــــن قـ ــكـ ــقــــول المـ يــ
هــذا الــصــدد كــمــال الــخــيــر: »إذا أصــرت 
الدولة على إخراج الأهالي من المنطقة، 
تعويضات  لهم  تــدفــع  أن  الممكن  فــأقــل 
مــالــيــة تـــكـــون بــمــثــابــة تــســويــة بينهم 
ــة«، طــالــبــا مـــن وزيــــر المـــال  ــدولــ وبــــن الــ
عــلــي حــســن خليل أن يــأخــذ المــوضــوع 
الدولة  ترمي  أن  يجوز  »لا  بالاعتبار، 

الناس على جوانب الطرقات«.
يــؤكــد الــنــائــب كــاظــم الخير فــي حديث 
مــع »الأخــبــار«، أنــه تــواصــل مــع المدعي 
أبلغه  الــذي  إبراهيم،  المالي علي  العام 
»أن التبليغات للمعتدين على الأملاك 
الــبــحــريــة لــيــســت مـــحـــصـــورة بــأهــالــي 
المنية، بل هي تطاول جميع المخالفين، 
ــدءاً مـــن صــــور وحـــتـــى الــنــهــر الــكــبــيــر  ــ بـ
في عــكــار«، لافتاً إلــى أن ما يجري هو 
بــمــثــابــة ضــغــط عــلــى مــجــلــس الـــنـــواب 
لإقــــــــرار قــــانــــون يـــمـــنـــع الاعـــــتـــــداء عــلــى 
ــــاك الــبــحــريــة لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة،  الأمــ
وأن القانون بات في مراحله النهائية 
العامة  الدراسة في لجنة الأشغال  من 
ويــنــتــظــر تــحــويــلــه إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لمجلس النواب في أول جلسة تشريعية 

يعقدها.
ــنــــي »فـــــــإن عــمــلــيــة  بـــحـــســـب مــــصــــدر أمــ
الإخلاء والهدم لن تحصل بعد انتهاء 
فـــتـــرة 15 يـــومـــا المــعــطــاة لـــأهـــالـــي، بل 
ل إلى فترة لاحقة.« لكن عملية  ستؤجَّ
تهدئة،  بمثابة  ستكون  هــذه  التأجيل 
لن تحول دون تطبيق القانون، والذي 
في حال تطبيقه ستشهد منطقة المنية 
تهجير عشرات العائلات من مساكنها 

التي لا بديل لهم منها.
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ّ

جلسة الموازنة: تقد
وجــمــيــع المـــــواد الــتــي قــيــل إن مجلس 
ل شيئاً مهماً في 

ّ
الــوزراء أقرّها لا تمث

المشروع.
وزيـــــر المـــــال عــلــي حــســن خــلــيــل، قــال 
»الأخبار« إنه »ليس هناك اتفاقات  لـ
ــة أو اتـــفـــاقـــات  ــ ــوازنـ ــ مــســبــقــة عـــلـــى المـ
ــقـــة، بـــل هـــنـــاك مـــواقـــف مــســبــقــة«.  لاحـ
وأشــــار خــلــيــل إلـــى أن المـــوازنـــة يجب 
أن تــعــكــس الــنــفــقــات، »وبــالــتــالــي إن 
الوضع الطبيعي هو أن يتم تضمين 

الـــنـــفـــقـــات كــلــفــة الـــســـلـــســـلـــة. لا ســبــب 
جــوهــريــا يــمــنــع الاتـــفـــاق أو الــتــفــاهــم 
ــرار الــســلــســلــة، ولا يـــبـــدو أن  ــ عــلــى إقــ
هــنــاك صــابــة أو تــشــدداً فــي المــواقــف 
حتى الآن. وأقول لكل الأطراف إنه إذا 
ا جديين فــي إقـــرار المــوازنــة، يجب 

ّ
كن

ــام السلسلة  ــ المــوافــقــة عــلــى لــحــظ أرقـ
ضــمــنــهــا وإقـــــرارهـــــا. وأنـــــا شخصياً 
إذا خــيّــرت بــن إقـــرار المــوازنــة العامة 
والإصــــــــــرار عـــلـــى إدخـــــــال الــســلــســلــة، 

ــة«. ــ ــوازنــ ــ ــنـــي ســـأخـــتـــار إقــــــــرار المــ ــإنـ فـ
فـــي هــــذا الــــوقــــت، عـــقـــدت لــجــنــة المـــال 
والموازنة النيابية جلسة أمس لدرس 
مــشــروع قــانــون مــحــال مــن الحكومة 
إلــى »فتح اعتماد إضــافــي في  يرمي 
موازنة عام 2015« بقيمة 874 مليار 
لـــيـــرة لــتــغــطــيــة الــعــجــز فـــي الـــرواتـــب 
والأجور وملحقاتها، وهذا الاعتماد 
هو الرابع من نوعه لسدّ الفارق بين 
ــاق الــفــعــلــي المـــتـــوقـــع والإنـــفـــاق  ــفــ الإنــ
»المقونن«، إذ سبق لمجلس النواب أن 
بقيمة  اعتماداً   2014/10/30 في  أقــر 
لتغطية  مخصصاً  لــيــرة،  مليار   626
ــور، وســبــقــه اعــتــمــاد  ــ ــ الــــرواتــــب والأجـ
بقيمة 340 ملياراً، وآخر بقيمة 8900 

مليار ليرة.
بحسب المــعــلــومــات، رفــض نـــواب من 
كــتــلــة المــســتــقــبــل مـــنـــاقـــشـــة المـــشـــروع 
أمامنا«،  الــوقــت  »أن  بحجّة  الجديد، 
ولا يزال هناك متسع من الوقت حتى 
العجز  تاريخ ظهور  المقبل، وهــو  آب 
في اعتمادات الرواتب والأجور، وقال 
بـــعـــض الــــنــــواب إن مــجــلــس الـــــــوزراء 
يــــــــدرس حــــالــــيــــا مـــــشـــــروع المــــــوازنــــــة، 

وبالتالي يمكن الانتظار.

مجتمع واقتصاد

بانتظار أمر ما، اختار مجلس الوزراء 
فـــي جــلــســتــه أمـــس أن يــبــدأ بـــإقـــرار كل 
مــا هــو »بــديــهــي« ولا يثير الــخــافــات 
في مشروع موازنة عام 2015. بمعنى 
أوضح، لجأ الوزراء إلى كسب المزيد من 
الوقت، قبل أن يضطروا إلى المجاهرة 
المــشــروع،  إقـــرار  مــن  مواقفهم  بحقيقة 
وما يتصل به على صعيد التعديلات 

الضريبية وسلسلة الرواتب.
ــة هـــــي الـــثـــالـــثـــة مـــــن ســلــســلــة  ــلـــسـ الـــجـ
ــبــــذل مـــحـــاولـــة  ــلـــســـات مــخــصــصــة لــ جـ
تــفــضــي إلــــى إمــــــرار مـــشـــروع المـــوازنـــة 
ــنـــواب. وقــال  وإحــالــتــه عــلــى مــجــلــس الـ
وزيــــــــــر الإعــــــــــــام رمــــــــــزي جــــــريــــــج، فــي 
نــهــايــتــهــا: »إن وزيـــر المـــال قـــام بــتــاوة 
ــرت  ــــروع مــــــادة مــــــــادة، وجــ ــــشـ مــــــواد المـ
مناقشة مستفيضة لتلك المواد، ووافق 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى أحـــكـــام الفصل 
ــة«.  الأول مـــن مـــشـــروع قـــانـــون المــــوازنــ
كــــذلــــك قــــــرر المـــجـــلـــس عـــقـــد جــلــســتــن 
مخصصتين لاستكمال درس المشروع 
يومي الاثنين والأربعاء المقبلين في 11 
و13 أيار 2015، على أن يعقد المجلس 
ــة كـــالمـــعـــتـــاد يـــوم  ــيـ ــبـــوعـ جــلــســتــه الأسـ

الخميس في 14 أيار الجاري.

بحسب مصدر وزاري، لم تشهد جلسة 
أمس مناقشة مستفيضة للمواد، كما 
أورد وزير الإعلام، بل كان هناك اتفاق 
ضــمــنــي عــلــى عــــدم مــنــاقــشــة أي مـــادة 
خـــافـــيـــة. لـــذلـــك، عــنــدمــا أبـــــدى بعض 
المتعلقة  المــادة  ظات على 

ّ
الـــوزراء تحف

بــــإجــــازة الاقــــتــــراض والمـــــــادة المــتــعــلــقــة 
الــقــروض، ســارع الرئيس  بدعم فوائد 
هما. يعتقد 

ّ
إلــى تأجيل بت تمام ســام 

هــذا المــصــدر أن مجلس الــــوزراء ليس 
جــاهــزاً بــعــد لإمــــرار مــشــروع المـــوازنـــة، 
بل هناك ضغط يُمارس من أجل ذلك، 
ــــوزراء فــي كل  وهـــذا مــا يــدفــع بــعــض الـ
جــلــســة إلـــى طـــرح إحـــالـــة المـــشـــروع من 
النواب  مجلس  على  مناقشة  أي  دون 
ــــال  ــــن هــــــذا الــــضــــغــــط. وقـ لــلــتــخــلــص مـ
بــالاعــتــمــادات  المتعلقتين  المـــادتـــن  إن 
ــطــرحــا عــلــى المناقشة 

ُ
ــواردات لــم ت ــ ــ والـ

 بانتظار حسم مسألة احتساب 
ً
أصلا

ــرواتــــب والــتــعــديــات  كــلــفــة ســلــســلــة الــ
الضريبية ضمنها أو انتظار إقرارهما 
احتسابهما،  قبل  الــنــواب  مجلس  فــي 
مـــا يــعــنــي أن المــنــاقــشــة كـــانـــت تــقــنــيــة، 
ــــواد فــقــط مـــن أصــــل 13  وتـــنـــاولـــت 9 مـ
الأول،  الـــفـــصـــل  مـــنـــهـــا  يـــتـــألـــف  مـــــــادة 

محمد خالد ملص

ــــن خــفــر  ــــرت قـــــــوة مــ ــــضـ ــذ مـــــــــدة، حـ ــنــ مــ
الشواطئ في منطقة الميناء بطرابلس، 
وأجـــــــــرت مـــســـحـــا عـــلـــى طــــــول شـــاطـــئ 
عرمان  نقطة  مــن  الممتد  المنية  منطقة 
شـــمـــالًا حــتــى مــنــطــقــة المــخــاضــة الــتــي 

تعرف بأرض الشلبة. 
يبلغ طول الواجهة البحرية للمنطقة 2 
كلم، وتتوزع ملكيتها على عدة جهات: 
اللبناني  الــجــيــش  يــشــغــل جـــزء مــنــهــا 
)وهي المنطقة المواجهة لمعسكر خدمة 
العلم الأول/عــرمــان(، وجزء يعود إلى 
يمتد عبرها  التي  الــعــراق  نفط  شركة 
الــغــاز مــن تركيا إلى  خــط أنابيب نقل 
الحديد  لسكة  يخضع  وجـــزء  لــبــنــان، 
إلــى وجــود عقارات  اللبنانية. إضــافــة 
محددة جداً تعود إلى ملكيات خاصة 

لعدد من المواطنين.
ــراء المـــســـح، حضر  ــ بــعــد فــتــرة عــلــى إجـ

حالة من الضياع تسود 

أوساط الأهالي الذين 

يبلغ عددهم نحو 200 

عائلة )الأخبار(
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من  وطــلــبــوا  المنية  مــن مخفر  عناصر 
شــاغــلــي الــعــقــارات المـــوزعـــة عــلــى هــذه 
ــنــــازل ســكــنــيــة  المــنــطــقــة )غــالــبــيــتــهــم مــ
إلــى مخفر  الحضور  ومحال تجارية( 
ــئ فـــــي المــــيــــنــــاء لاســـتـــكـــمـــال  ــ ــواطـ ــ ــشـ ــ الـ

التحقيقات وتسوية أوضاعهم. 
ــد مــــــن المــــواطــــنــــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــاب الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ
وتــوجــهــوا فــي 27 نــيــســان إلـــى المخفر 
ــام المــحــقــق المكلف  المـــذكـــور، ومــثــلــوا أمـ
متابعة المــلــف. يــقــول أحــد الأهــالــي إن 
أراضــي  عــن  الاستفسار  »بــعــد  المحقق 
فيها، طلب  مــدة سكننا  وعــن  المنطقة 
منا  وطلب  أقوالنا،  على  التوقيع  منا 
ــيـــع تـــعـــهـــد خـــطـــي يــقــضــي  ــا تـــوقـ أيــــضــ
بــإخــاء مــنــازلــنــا خـــال فــتــرة أقصاها 
التوقيع في  الأهالي  15 يوماً«. رفض 
المحقق:  لهم  قــال  الأمـــر، حينها  بـــادئ 
»اعــــتــــبــــروا أنـــفـــســـكـــم مــــوقــــوفــــن عــلــى 
ذمــة التحقيق، وبــنــاءً على إشـــارة من 
المــدعــي الــعــام المــالــي«. وبحسب روايــة 
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تقرير

مصارف

بسام القنطار 

يــتــزايــد الــحــديــث فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
عن نية عدد من المتعهدين الطامحين 
ــــى الــــفــــوز فــــي مــنــاقــصــة الـــنـــفـــايـــات،  إلـ
من  الــنــفــايــات  معالجة  تقنية  اعــتــمــاد 
طريق إنتاج الوقود البديل RDF. لكن 
شكا  في  الإسمنت  مصانع  استخدام 
وسبلين لهذا الوقود، دونه العديد من 
العوائق التقنية، وذلك بسبب طبيعة 
الأفران الحالية وعدم القيام بتجارب 
أولـــيـــة تــثــبــت نــجــاعــة الـــوقـــود الــبــديــل 

المنتج ونوعيته. 
الترابة  التنفيذي لشركة  المدير  يشير 
الوطنية )السبع( روجيه حداد، إلى أن 
الشركة لا تــزال على موقفها الرافض 
ــلـــوقـــود الـــبـــديـــل فــي  لإقــــامــــة مــصــنــع لـ
منطقة شكا، بالتزامن مع استعدادها 
لاســـتـــخـــدام هــــذا الــــوقــــود الـــنـــاتـــج من 
المصانع التي ستكون جزءاً من الخطة 
الــصــلــبــة،  الــنــفــايــات  لإدارة  الـــجـــديـــدة 
عــروضــا جدية ومفيدة من  إذا قدمت 

الناحيتين التجارية والبيئية. 
ــدود الــبــيــئــيــة  ــ ــحـ ــ ــن المـــعـــلـــوم أن الـ ــ ومــ
ــنـــع زيــــــــــادة نــســبــة  والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة تـــمـ
اســتــبــدال وقـــود الــبــتــروكــوك بالوقود 
البديل في أفران مصانع الإسمنت من 
دون معايير فنية أبرزها تعديل نظام 
الـــفـــرن لــلــســمــاح بــتــكــثــيــف اســتــخــدام 

الوقود البديل. 
وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى تــجــربــة اســتــخــدام 
الـــوقـــود الــبــديــل فــي مــصــنــع »نــورســم 
بريفك« للإسمنت في النرويج، يتبين 
ــــات الـــحـــرارة المــرتــفــعــة وفــتــرة  أن درجـ
الأوكسجين  وتــوافــر  الطويلة  المــكــوث 
والــخــلــط الــجــيــد، هــي جميعاً عــوامــل 
كـــافٍ لكميات  احــتــراق  لازمـــة لضمان 
كــبــيــرة مــن كــتــل الــوقــود الــبــديــل. وفــي 
حـــال عـــدم تــوافــر هـــذه الــعــوامــل يمكن 
تــوقــع زيـــــادة تـــركـــيـــزات أول أوكــســيــد 
المــــواد العضوية.  الــكــربــون ومــجــمــوع 
وفــــــــي حــــــــال وصــــــــــول مــــســــتــــوى أول 
 ٪٠.٥ و   ٠.٣ إلــــى  الـــكـــربـــون  أوكـــســـيـــد 
بـــالـــحـــجـــم، فــــــإن ذلــــــك يـــســـبـــب إعـــاقـــة 
المــــرســــب الــكــهــروســتــاتــيــكــي لــتــجــنــب 
كـــــان هـــذا  الانــــفــــجــــار، خـــصـــوصـــا إذا 
الأمـــر يــحــدث بــالــتــزامــن مــع انبعاثات 
مرتفعة للأتربة. وغالباً ما تكون هذه 
انبعاثات  مــع  مصحوبة  الانــبــعــاثــات 
تفوق  الــتــي  العضوية  المـــواد  مجموع 
حـــدود الانــبــعــاثــات الامــنــة نسبة إلــى 
بــالــحــجــم  ــنـــد ١١٪  عـ الــــجــــاف  الــــغــــاز 

أوكسجين. 

أن مــن غــيــر المــمــكــن اســتــخــدام الــوقــود 
البديل بنسبة أعلى من ٣٥ بالمئة من 

دون تغيير نظام الفرن. 
وينبعث جزء من كمية الكلور الداخل 
ــيـــط مــــن طــــريــــق غـــاز  ــى الــــجــــو المـــحـ ــ إلــ
الـــعـــادم، وفـــي حـــال إدخــــال كمية أكبر 
مـــن الـــكـــلـــور، ســـيـــؤدي إلــــى زيـــــادة في 
الهيدروجين.  كلوريد  غــاز  انبعاثات 
إضـــافـــة إلــــى أن زيـــــادة نــســبــة الــكــلــور 
فــي الكلنكر )المـــادة الأولــيــة للإسمنت 
قــبــل الـــطـــحـــن(، فــــإن ذلــــك ســيــؤثــر في 
تواجه  كذلك  المنتج.  الإسمنت  جــودة 
أخـــرى من  الإســمــنــت مشاكل  مصانع 
جراء استخدام الوقود البديل تتعلق 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى ســـحـــب الأجــــــــزاء غــيــر 

المحترقة من كتل الوقود الساقطة من 
الأعـــلـــى، مــا يـــؤدي إلـــى ســقــوط أجـــزاء 
من الوقود البديل داخل فوهة الفرن، 

محمد وهبة

إدارة  أبلغت  أشــهــر،  أربــعــة  نحو  قبل 
ــلـــي الـــتـــجـــاري الــســعــودي،  الــبــنــك الأهـ
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
نــيّــتــهــا إقــفــال فــروعــهــا فــي لــبــنــان، ثم 
ــا لــلــمــوظــفــن، تــمــهــيــداً  أبــلــغــت قــــرارهــ
لـــلـــتـــفـــاوض مــعــهــم عـــلـــى بـــروتـــوكـــول 
صرف يحدّد مبالغ التسوية والصرف 

التعسفي.
قالت مصادر مطلعة إن وفداً سعودياً 
الـــتـــجـــاري  الأهــــلــــي  الـــبـــنـــك  إدارة  مــــن 

المنزلية  النفايات  تحتوي  ما  وغالباً 
على نسبة عالية من الكلور. لذلك، إن 
يــؤدي  المخلفات  وقـــود  كميات  زيـــادة 
ــل بــنــظــام  ــ ــداخـ ــ إلـــــى زيــــــــادة الـــكـــلـــور الـ
متطاير،  عنصر  الــكــلــور  ولأن  الــفــرن. 
ــي نـــظـــام فــرن  يـــعـــاد تــــدويــــره بـــشـــدة فـ
الإســمــنــت، ويــمــيــل إلـــى الــتــراكــم على 
الخلطة الساخنة. وقد يؤدي ذلك إلى 
للخلطة  الانسيابية  الخواص  تغيير 
وإلــى زيـــادة الــرواســب فــي الــنــظــام، ما 
قد يسبب انسداد السيكلون ومشاكل 
أخــرى في التشغيل. وفــي حــال ثبوت 
أن الخلطة الساخنة تحتوي على ٣٪ 
ــالـــوزن ثــالــث  ــالـــوزن كـــلـــور    و٣٪ بـ بـ
ــــك يــعــنــي  ــإن ذلـ ــ أوكـــســـيـــد الـــكـــبـــريـــت، فـ

زار فــي مــطــلــع الــســنــة الــجــاريــة حاكم 
مه 

ّ
مصرف لبنان رياض سلامة، وسل

البنك  رغــبــة  فيه  يبلغه  رسمياً  كتاباً 
الأهـــلـــي فـــي إقـــفـــال فـــروعـــه فـــي لــبــنــان 
وتـــصـــفـــيـــتـــهـــا بــــعــــدمــــا بـــــاتـــــت كــلــفــة 
كذلك  إنتاجيتها.  من  أعلى  تشغيلها 
تــضــمــن الـــكـــتـــاب الـــرســـمـــي مــجــمــوعــة 
الإغــاق، مفادها  لهذا  حجج إضافية 
لبنان محدود  أن وجــود المصرف في 
المصرفية  الــســوق  بحجم  قياساً  جــداً 
أي  للمصرف  ليس  بينما  اللبنانية، 
نيات توسعية في هذه السوق. أيضاً 

مــا يــثــيــر مــشــاكــل تتعلق بــالــخــلــل في 
التدوير الداخلي للكبريت والقلويات. 
ولـــحـــل هــــذه المـــشـــاكـــل، لا بـــد لمــصــانــع 
الإسمنت أن تجري تغييرات أساسية 
في نظام الفرن لتسهيل الاستفادة من 

الوقود البديل. 
وبحسب دورية »الإسمنت العالمية »، 
وهي مجلة فنية متخصصة بصناعة 
 Heidelberg الإسمنت، احتاجت شركة
ــنــــرويــــج إلـــــى رصـــد  لـــإســـمـــنـــت فــــي الــ
اعتماد بقيمة ٨ ملايين يورو لتعديل 
نــظــام الـــفـــرن، شــمــلــت تــعــديــل المسخن 
الابـــتـــدائـــي وتـــركـــيـــب المـــمـــر الــجــانــبــي 

وتعديل نظام تغذية المخلفات. 
وهــدف هــذا المــشــروع إلــى زيــادة طاقة 

أظــهــر الــكــتــاب أن وجـــود المــصــرف في 
لبنان لم يعد مدرجاً ضمن اهتمامات 

المصرف الاستراتيجية.
ولـــدى البنك الأهــلــي الــتــجــاري فرعان 
الحازمية(،  لبنان )وســط بيروت،  في 
هــؤلاء  موظفاً.   25 نحو  فيهما  يعمل 
غوا أيضاً من الإدارة نيتها الإغلاق 

ّ
تبل

مــــبــــرّرات الإغــــاق  تـــكـــون  مـــن دون أن 
تــتــجــاوب  لــــم  الإدارة  أن  إلا  مــقــنــعــة، 
مــعــهــم حــتــى الآن بـــشـــأن بـــروتـــوكـــول 
الصرف. وبحسب المصادر فإن الإدارة 
الــســعــوديــة تــريــد صــرف كــل الموظفين 

ت 
ّ
التفل ممكنة، وستحاول  كلفة  بأقل 

ــول الــــصــــرف  ــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ ــيـــق بــ ــبـ ــن تـــطـ ــ مــ
المعتمد.

ــال الــبــنــك  ــفــ المـــــبـــــرّرات الـــســـعـــوديـــة لإقــ
الأهلي التجاري لم تكن مقنعة كثيراً، 
لأن »وجود البنك الأهلي التجاري في 
لــبــنــان يــعــود إلـــى عـــام 1952، وهـــو لم 
يغلق طوال الحروب الماضية، رغم كل 
الخراب والدمار اللذين لحقا بلبنان، 
ــــي وســــــط بـــيـــروت  ــه فـ ــرعــ ورغـــــــم أن فــ
تـــعـــرّض لــلــدمــار الـــكـــامـــل« يـــقـــول أحــد 
لــذا، إن مثل هذه الخطوة  المصرفيين. 

قد تعدّ مؤشراً سلبياً لأنها قد تفسّر 
ــثـــر مــــن طـــريـــقـــة، وخـــصـــوصـــا أن  ــأكـ بـ
السوق العقارية في لبنان شهدت في 
لبيع  واسعة  الأخــيــرة عروضاً  الفترة 
ملكيات سعودية في لبنان. قد يوحي 
هـــذا الأمــــر أو يــتــرك انــطــبــاعــا بـــأن ما 
يكون  قــد  بــل  ليس عشوائياً،  يحصل 
ــــي المـــحـــصـــلـــة ســتــكــون  ــقــــصــــوداً. وفــ مــ
ــان الأمــــر  ــ الــنــتــيــجــة ســلــبــيــة، ســــــواء كـ

مقصوداً أو غير مقصود.
ز هـــذا الاســتــنــتــاج أن البنك 

ّ
ــا يــعــز ومـ

الأهـــــــلـــــــي الــــــتــــــجــــــاري هـــــــو المـــــصـــــرف 

الوقود البديل RDF: مصانع الإسمنت غير جاهـــزة

»الأهلي التجاري« السعودي يخرج من لبنان

تحتوي النفايات 

المنزلية على نسبة 

عالية من الكلور

نية  عن  الحديث  وتصاعد  اللبنانية،  المناطق  مختلف  في  النفايات  مناقصة  عروض   
ّ

فض موعد  اقتراب  مع 

لبنان غير جاهزة  النفايات، فإن مصانع الإسمنت في  البديل RDF من  الوقود  إنشاء مصانع لإنتاج  المتعهدين 

لاستخدام هذا الوقود، وهي تحتاج إلى مجموعة من المتطلبات التقنية لن تكون الشركات جاهزة للاستثمار 

فيها ما لم يحسم خيار المتعهدين

من غير الممكن استخدام الوقود البديل دون تغيير نظام أفران الإسمنت )الأخبار(
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كمال حمدان

ــم« أو أكـــثـــر ـ اقــتــصــاديــا  ــ ــوال 1. الــعــالــم الـــعـــربـــي: ثـــاثـــة »عــ
ــيــــات الــحــديــثــة الــــصــــادرة عن  واجــتــمــاعــيــا ـ بــحــســب الأدبــ
)الاضطرابات  السياسية  الأحـــداث  لكن  الدولية.  المنظمات 
درجــة  وجــود  الاستراتيجية  الوجهة  مــن  أثبتت  الأخــيــرة( 
عالية مــن الــتــرابــط السياسي الــوجــودي بــن مــكــوّنــات هذا 
صلة«. 

ّ
المت »الأوعية  ينطبق عليه وصف  يكاد  الــذي  العالم، 

والاستنتاج الأساسي بالتالي هو أولوية البحث في »الكل« 
وليس في »الجزء«.

العالم  الــتــي تنطبق عــلــى  الــخــصــائــص والمــعــوقــات  أهـــم   .2
العربي )مع تفاوتها من بلد إلى آخر ومن مجموعة بلدان 

ص في الآتي:
ّ
إلى أخرى( تتلخ

ــ غلبة اقتصاد النفط وتفاعلاته المتنوعة، كقاطرة أساسية 
للنمو الاقتصادي، والتأثير الحاسم للنفط وأسعاره على 

تقلبات معدلات النمو عموماً في المنطقة.
ــــ الافــتــقــاد إلــى الــرافــعــة الصناعية كــمــحــرّك أســاســي )بين 
محركات أساسية عــدّة( للتنمية، وذلــك بخلاف ما تحقق 
في البلدان المتقدمة التي سبق أن حققت ثورتها الصناعية.
ــهـــاك ـ وبـــخـــاصـــة الاســـتـــيـــراد  ــتـ ــــــ الــــــــدور الـــكـــبـــيـــر لـــاسـ
الاقــتــصــادي، على حساب  للنمو  ـ كــمــحــدّد  الاســتــهــاكــي 
سمَين 

َّ
المت النموّ الاخرى، كالاستثمار والتصدير  محدّدات 

بمحتوى تكنولوجي وقيمة مضافة مرتفعين.
بطغيان  الــخــاص  القطاع  لمؤسسات  العامة  البنية  تميّز  ــــ 
في  العاملين  عــدد   

ّ
قــل الــتــي  الصغر  المتناهية  المــؤســســات 

بإنتاجية  سم 
ّ
وتت عمال   10 أو   5 عــن  الساحقة  أكثريتها 

عمل متدنية.
ــ انعكاس معدلات الخصوبة المرتفعة والبنية العمرية الفتية، 
ردة في مستوى عرض العمل، مقابل محدودية 

ّ
زيادة مط

نسبية في طلب المؤسسات الخاصة على العمل )ما ترجم 
في معدلات بطالة قياسية، وبخاصة في صفوف الشباب(، 

وسط تراجع القطاع الحكومي كحاضن للعمل.
ــ المستوى الشديد الانخفاض في المقارنات الدولية لحجم 
السلعية والخدميّة والاستثمارية  البينيّة  المبادلات  )ونوع( 
)دون  مبادلاتها  إجمالي  من  كنسبة  العربية،  البلدان  بين 
10% عربياً مقابل 50% بل 60% من المجموعات المتقدمة 

والناشئة(.
ــ انعكاس هذا كله في بنية للمبادلات الخارجية يستوطن 
ــواء لــجــهــة تــركــيــب  ــ ــن نـــقـــاط الـــضـــعـــف، سـ فــيــهــا الــكــثــيــر مـ
بالمقارنة  وذلــك  المــســتــوردات،  تركيب  لجهة  أو  الــصــادرات 
البلدان  الصعيد في مجموعات  هــذا  على  قائم  ما هو  مع 

المتقدمة والناشئة.
أيضاً في اختلالات اجتماعية فاقعة )وإن  انعكاس ذلك  ــ 
إلى آخــر( تعبّر عنها بوضوح مؤشرات  متفاوتة من بلد 
 فـــي الصحة 

ّ
ــدّة أهــمــهــا: مـــدى الــتــجــســيــد الــفــعــلــي لــلــحــق عــ

الاجتماعية،  والرعاية  والسكن  والتقاعد  والعمل  والتعليم 

ــة، )بمن 
ّ

ومــــدى اســتــفــادة المــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة الــهــش
والمسنون  والمعوقون  العمل  من  لون 

ّ
والمتعط الفقراء  فيها 

وغيرهم(، من شبكات الأمان الاجتماعي.
3. إن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي للفرد في العالم 
ت فعلياً، 

ّ
العربي ككل على مدى العقود الستة الماضية قد حل

رغم الثروات النفطية وغيرها من المواد الاولية، في المرتبة 
ما قبل الأخيرة، مقارنة بما تحقق عالمياً في المجموعات 
الواقع، إذا ما نظر  العالم. وينطوي هذا  الأخــرى من بلدان 
إليه من زاوية البلدان العربية كمجموعة وليس كدول، على 
الــذي  الاقــتــصــادي  النمط  مــفــاده: فشل  استنتاج أســاســي 
والمتطلبات  الــشــروط  تلبية  في  عموماً  منطقتنا  في  ســاد 
ــة المـــســـتـــدامـــة والـــتـــقـــدم  ــاديـ ــتـــصـ الأســـاســـيـــة لــلــتــنــمــيــة الاقـ
الاجتماعي في هذا الجزء من العالم. ولا بأس في هذا الزمن 
مــن كل  السياسية  الاضــطــرابــات  بــه  الــتــي تحيط  الصعب 
حدب وصوب، أن يتصارح العرب بشفافية ويتبصّروا في 
كل ما له علاقة بمتانة وصوابية المرتكزات التي قام عليها 
النموّ الاقتصادي، وذلــك بهدف  النمط من  ـ هذا  ـ تاريخياً 
الاضــطــرابــات  لتلك  والعميقة  الفعلية  بــالأســبــاب  الإحــاطــة 

والعمل على معالجتها، والانتقال إلى قدر أكبر من الأمان 
لبلداننا  ـ  السياسي  وبالتالي  ـ  والاجتماعي  الاقــتــصــادي 
وشــعــوبــنــا، وخــصــوصــا لــلــشــرائــح الــواســعــة مــن الــشــبــاب 

العربي الذي تخامره راهناً مشاعر الإحباط واليأس.
المطلوب، نكتفي بتسجيل جملة  التصارح  وفي إطار هذا 
من التساؤلات عن عدد من القضايا المحورية ذات الصلة، 

أهمها:
ــ ما هي المحددات الفعلية التي أملت علينا اعتماد سقوف 
عالية لإنتاج النفط؟ وما هو تقويمنا لحيثيات التزام هذه 

السقوف؟
تيحت لنا للتأثير ـ حتى 

ُ
ــ ما هي الفرص الملمومسة التي أ

المــادة  ـ في تقرير مستويات أسعار هــذه  م 
ّ
التحك لا نقول 

الاستراتيجية التي التزمنا سقوف إنتاجها العالية؟
ــ ما هو تقويمنا لمصلحة نقاط القوة والضعف التي نجمت 
اعتمدت  التي  الطرق  وعــن  النفطية  الفوائض  تكديس  عن 
الجزء  بــذلــك  منها  يتعلق  مــا  خصوصاً  استثمارها،  فــي 
ف خارج العالم العربي، سواء مباشرة عبر 

ّ
المهم الذي وظ

العالمية، أو  المــال والعقار والــبــورصــات والــشــركــات  أســـواق 
غير مباشرة عبر الإفراط في الإنفاق على استيراد السلاح 

واستهلاك الكماليات؟
ــ إلى أي حد نجح هذا النسق في الاستثمار في حفظ القوة 
الشرائية لمدخراتنا وتأمين انتقال التكنولوجيا )الإنتاجية 
الإنتاجية  البنى  بلداننا، وتعزيز  إلى  الاستهلاكية(  وليس 
ذات القيمة المضافة المرتفعة فيها، وبالتالي تطوير تركيبة 

مبادلاتنا الخارجية، بما فيها المبادلات البينية العربية؟
ــ ما هو التقدّم الفعلي الذي تحقق في عملية تنويع البنية 
الداخلية للاقتصادات العربية، علماً بأن هذا التنوع لا يقاس 
فقط بمدى تصنيعنا للمشتقات النفطية محلياً )صناعة 
لنسب  محلياً  ـ  استخدامنا  بمدى  بــل  البتروكمياويات(، 
متزايدة من هذه المشتقات كمدخلات في قطاعات النشاط 
الاقتصادي الأخرى المختلفة، أي داخل الدورة الاقتصادية 

المحلية بالذات؟
ــ ماذا أنجزنا فعلياً )وليس نظرياً فقط( على صعيد تحفيز 
مبادلاتنا  والــتــزام  البينية  العربية  الاســتــثــمــارات  انسياب 
التجارية بتطبيق نظم المواصفات وشهادات المنشأ وإزالة 

الحواجز النوعية والكمية أمام هذه المبادلات؟
4. لا يــتــســع المـــجـــال لــلــخــوض فـــي إجـــابـــات مــفــصــلــة عن 
الـــتـــســـاؤلات المـــشـــروعـــة. نــكــتــفــي بــالــقــول إن المنطقة  هـــذه 
الراهنة  السياسية  الاضــطــرابــات  ذروة  فــي  ـ  تحتاج  باتت 
واحتمالاتها غير المكتملة الفصول ـ إلى تغييرات جوهرية 
في النمط الاقتصادي السائد، واجتراح رؤية إنمائية طويلة 
وتطوير  تفعيل  قــوامــهــا:  للمنطقة  ــي 

ّ
كــل طــابــع  وذات  المـــدى 

ــقــــدرات، بــالاســتــفــادة من  ــ الاســتــخــدام الأمــثــل لــلــكــوادر وال
والغرب  الشرق  بين  الوصل  طــرق  )تنوع  الجغرافي  الموقع 
برّاً وعبر الممرات البحرية(، والبنية العمرية الفتية، وطفرة 
متخرجي الجامعات والمعاهد الفنية، ووفرة الموارد الأولية، 
وأهمية  الاستهلاكية،  السوق  واتساع  النفط،  وخصوصاً 
الإرث الثقافي، والانتشار العربي الواسع في بلدان الاغتراب 

وغيرها من عوامل.
المقام  المطلوبة، تبرز في  التغييرات  إنجاز هذه  إطــار  وفي 
الــراهــنــة لتدفق  الــواجــهــة  الأول أولــويــة إحـــداث انعطاف فــي 
إلى  حثيث  بشكل  يصار  بحيث  العربية،  المالية  الفوائض 
إعادة الجزء الأكبر من هذه الفوضى كي يجري توظيفها 
في إنجاز أو استكمال إنجاز الكمّ الهائل من مشاريع البنية 
التمويل، وذلك في مقابل  إلى  التي تفتقر  العربية  التحتية 
ومستندية(  ومصرفية  وعينية  )مالية  نظامية  ضمانات 
الخاصة  لــأســواق  الناظمة  والآلــيــات  الــحــكــومــات  تقدمها 
ومختلف أنواع الشركات بين القطاع العام والقطاع الخاص.

يكن  لم  إن  الانعطاف، سيكون صعباً،  هــذا  من دون مثل 
، تطوير شبكات البنى التحتية، التي تعدّ شرطاً 

ً
مستحيلا

أساسياً للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
الذين  العربي  الشباب  مــن  للملايين  العمل  فــرص  ولخلق 

يتدفقون سنوياً إلى سوق العمل.

9 مجتمع وإقتصاد

اضاءة

فاتن الحاج

ــاراة الـــعـــلـــوم الــحــدث  ــبــ ربـــمـــا بـــاتـــت مــ
التعليم  طـــاب  ينتظره  الـــذي  الــثــانــي 
الرسمية،  الامــتــحــانــات  بعد  الــثــانــوي 
ــون مــن  ــ ــكـ ــ ــد تـ ــ ــوف. قــ ــ ــخــ ــ بـــشـــغـــف لا بــ
لديهم  تخلق  التي  القليلة  الفسحات 
ــار  ــ ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــتـــفـــكـــيـــر خــــــــارج إطـ
ــة، إن عـــبـــر أعـــمـــال  المـــنـــاهـــج الــــدراســــيــ
تطبيقية.  مشاريع  أو  نظرية  بحثية 
على  المتزايد  السنوي  الإقــبــال  فحجم 
أمس معرضها  افتتحت  التي  المباراة 
الــثــانــي عــشــر، يــكــشــف الــتــعــطــش لــدى 
والبحث  حاجاتهم  لمــحــاكــاة  الــشــبــاب 

عن حلول لمشاكل مجتمعهم.  
الــعــلــمــي المــتــاح  الــتــنــافــس   هــــذا 

ّ
إلا أن

للجميع من مــدارس رسمية وخاصة 
لا يحجب التفاوت في مستوى إنجاز 
المــشــاريــع وتنفيذ الأفــكــار المــطــروحــة. 
فــــــإدارات المـــــدارس لا تــتــلــقــف الــفــرصــة 
الدعم  توفير  لجهة  نفسها  بالأهمية 
المـــالـــي والــبــيــئــة الــحــاضــنــة المــنــاســبــة. 
الخاصة  المـــدارس  المديرين في  بعض 
يــضــع فـــي تـــصـــرف طـــابـــه مــخــتــبــرات 

ما  الــســاعــة،  مـــدار  على  التكنولوجيا 
يسمح لهم بتصميم مشاريع بتقنية 
ــراءات  ــ ــ عـــالـــيـــة تـــصـــل إلـــــى حــــد نـــيـــل بـ

اختراع. 
ــــرون يــظــنــون أن خــســارة  مـــديـــرون آخـ
تــامــذتــهــم فـــي المـــبـــاراة تــعــنــي ضــربــة 
قاضية لسمعة مدرستهم، فيما مجرد 
القبول بدخول المنافسة يمنح الطلاب 
حس المــبــادرة  وثقافة العمل البحثي 
وامتلاك مهارات المناقشة والمحاججة 
والإقـــنـــاع والـــدفـــاع عــن أفــكــارهــم أمــام 

الجمهور والحكام.      
طـــاب المـــــدارس الــرســمــيــة لا يحظون 
مشاريعهم.  لتنفيذ  المطلوب  بالدعم 
ومــــع أن المـــديـــر الـــعـــام لــلــتــربــيــة فـــادي 
يرق أصدر تعميماً بتمويل المشاريع 
التي ترغب في المشاركة من صناديق 
تبقى  ــرة  ــيـ الأخـ هــــذه  أن  إلّا  ــدارس،  ــ ــ المـ
فارغة كل الوقت ولا تنال مستحقاتها 
بشق  إلّا  التربية  وزارة  مساهمة  مــن 
النفس. لكن ذلــك لا يمنع الــطــاب من 
الإصـــرار على الانــخــراط فــي النشاط، 
هم 

ّ
ولو من جيبهم الخاص، والدليل أن

أصحاب 40% من الأعمال المعروضة. 

 لـــلـــطـــالـــب فــــي ثـــانـــويـــة 
ً
ــثــــا ــدر مــ ــ لــــو قــ

أنصار الرسمية محمد شعبان الدعم 
إلى نتائج مغايرة.  المطلوب، لتوصل 
ــهــــدوء وتــحــدٍّ  بــجــهــده الــشــخــصــي وبــ
كــبــيــريــن، يــتــخــطــى الـــشـــاب المــصــاعــب 
الذي  يعرّف بمشروعه  تواجهه.  التي 
ــارة قـــــــادرة عــلــى  ــيــ ــن ســ ــارة عــ ــبــ ــو عــ هــ
الــســيــر عــلــى الـــطـــرقـــات الـــعـــاديـــة ومــع 
ــــرى مـــن دون الاصـــطـــدام  ســـيـــارات أخـ
ــبـــاط  ــى الارتـ بـــهـــا، وهــــي لا تــحــتــاج إلــ
يعتمد محمد  أس.  بـــي.  جـــي.  بــنــظــام 
على علم الإلكترونيك فقط، مستخدماً 
مــا  بـــالأشـــعـــة   )censors( حـــســـاســـات 
ــــراء، ومــــحــــركــــات تــعــمــل  ــمـ ــ ــــحـ تـــحـــت الـ
الكترونية  ولــوحــات  كهربائي،  بتيار 
خاصة. الهدف، كما يقول، هو خفض 
الناجمة عن الأخطاء  الحوادث  نسبة 
الــبــشــريــة. يــطــمــح الــشــاب إلـــى تطوير 
ــيــــارات  مــــشــــروعــــه لـــيـــطـــبـــق عـــلـــى الــــســ
الــحــقــيــقــيــة، مــــا يــخــفــف المـــخـــاطـــر عــن 
الــســائــق فــي ظـــروف الــقــيــادة الــعــاديــة 

والمتطرفة.
الله  عبد  ثانوية  في  المشرف  الأستاذ 
سكرية،  مصطفى  الرسمية  العلايلي 

المــشــاريــع لا تحتاج  بــعــض  يــقــول إن 
ــأن الــعــمــل  ــ ــــي بـ ــــى وعـ ــــى مــــــال، بــــل إلـ إلـ
الــبــحــثــي لــيــس مــضــيــعــة لــلــوقــت كما 
كيف  ويشرح  المديرين.  بعض  يعتقد 
أن ســـاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا تــغــيــب عــن  
ه 

ّ
أن وكيف  الرسمية،  المدرسة  برنامج 

يــضــطــر أحـــيـــانـــا إلــــى زيــــــادة عــامــات 
لتحفيز الطلاب على البحث. 

المـــدارس الرسمية انسحبت من  بعض 
المــبــاراة لــعــدم قــدرتــهــا على دفــع مبالغ 
الانــتــقــال إلـــى الــعــاصــمــة، كما هــي حال 
إحــدى المـــدارس فــي عــكــار، يقول رئيس 
الــهــيــئــة الــلــبــنــانــيــة لــلــعــلــوم الــتــربــويــة 
والمنظمة للمباراة أحمد شعلان. ويلفت 
إلــى أن المــدرســة حققت مــراتــب متقدمة 

عندما كانت المباراة تنظم في المناطق.
تبقى رعاية المشاريع وتطبيقها على 
أرض الواقع المعضلة الأساسية التي 
تــواجــه المــنــظــمــن. مــثــل هـــذا الــعــمــل لا 
يــحــظــى بــدخــل ثــابــت مـــن الــــدولــــة، بل 
يحصل من وقــت لآخــر على مساهمة 
من الجامعة اللبنانية التي خصصت 
لــه مــقــراً فــي حــرمــهــا ومــنــحــا جامعية 

للطلاب الفائزين.

الــســعــودي الــوحــيــد فـــي لــبــنــان، وهــو 
إدارات  مـــــن   %80 بـــنـــســـبـــة  ــلــــوك  ــمــ مــ
أعلى  الــقــرار من  حكومية يتخذ فيها 
كــذلــك تبيّ  الــســعــوديــة.  السلطة  هـــرم 
أنه رغم محدودية العمليات المصرفية 
التي يقوم بها البنك الأهلي التجاري 
ــا  ــاحــ ــنــــان، إلا أنــــــه يـــحـــقـــق أربــ ــبــ ــــي لــ فـ
مــقــبــولــة قــيــاســا عــلــى فـــروع المــصــارف 
مــنــه حجماً في  أكــبــر  أو  الــتــي تماثله 
الفرعين  أربـــاح  قيمة  بلغت  إذ  لبنان، 
فــي لــبــنــان 4.5 مــايــن دولار فــي عــام 

.2014

إلــــــى ٦٠٪  ــن ٣٥  ــ مـ ــل  ــديــ ــبــ الــ ــود  ــ ــوقــ ــ الــ
والــــقــــضــــاء عـــلـــى مـــشـــاكـــل الــتــشــغــيــل 
ــمــــوع المـــــــواد  ــفـــــض انــــبــــعــــاث مــــجــ ــ وخـ
الهيدروجين  كلوريد  وغــاز  العضوية 
ــات أقـــــــــل مـــــــن حـــــــدود  ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ إلـــــــــى مـ

الانبعاثات. 
وبــالمــقــارنــة بـــن الــتــجــربــة الــنــروجــيــة 
ــتـــي يـــفـــتـــرض أن تـــحـــدث فــي  ــك الـ ــلـ وتـ
مــصــانــع الإســمــنــت فــي لــبــنــان، يتبين 
أن شركات السبع وهولسيم وسبلين 
المبلغ  إلى ثلاثة أضعاف هذا  تحتاج 
باستخدام  تسمح  تــعــديــات  لإدخـــال 
ــل فـــــي أفـــــرانـــــهـــــا، لأن  ــديــ ــبــ ــود الــ ــ ــوقــ ــ الــ
عملية التغيير لن تشمل زيادة نسبة 
كمية الــوقــود البديل، بــل الــقــدرة على 
استقبال هذا الوقود التي تحتاج إلى 
إنشاء محطة استقبال الوقود البديل 
مجهزة  أسطوانية  صومعة  وتركيب 
إضافة  للتغذية،  دوار  تفريغ  بنظام 
ــــى إنــــشــــاء حـــجـــرة احــــتــــراق بــمــوقــع  إلـ
ساخن من نوع التيار الهابط، وصنع 
موقد ذي ثلاث قنوات للاستخدام في 
غرفة الاحتراق لإدخال الوقود البديل 
من خلال أنبوب مركزي، كذلك يدخل 
هواء للتبريد من خلال حلقة خارجية 
لحماية الموقد من الحرارة. كذلك يجب 
ــرى مــثــل تغيير  ــ ــراء تـــعـــديـــات أخـ ــ إجــ
مـــســـار مـــجـــرى الـــهـــوائـــي لــلــتــكــيــف مع 
غرفة الاحتراق الجديدة وتغيرات في 
الــفــرن لــضــمــان المــيــل الــكــافــي لمواسير 
الخلطة التي يفترض تغير مسارها. 

واللافت أن الفترة المتوقعة لإجراء هذه 
التغييرات لا تقل عن عشرة أسابيع إن 
جـــرت بكفائة عــالــيــة، ومـــن قــبــل شركة 
ــر الــــذي يعني  ذات خــبــرة عــالمــيــة، الأمــ
خــســائــر إضـــافـــيـــة مـــن نــاحــيــة الـــقـــدرة 
الإنــتــاجــيــة، خــصــوصــا إن كـــان موسم 
عــلــى  الـــطـــلـــب  الــتــشــغــيــل ضـــمـــن ذروة 
الإسمنت التي تكون في فترة الصيف. 
اللبنانية،  الإســمــنــت  شــركــات  تــعــرف 
المتحمسة هذه الأيام لرعاية المؤتمرات 
النفايات الصلبة،  المتخصصة بإدارة 
أن هذه التعديلات المطلوبة والإلزامية 
تحتاج إلــى وقــت وإلـــى أمـــوال، لكنها 
المناقصات  إلــيــه  ستفضي  مــا  تنتظر 
ــة  ــيـ ــاهـ أواخــــــــــر الــــشــــهــــر الـــــــجـــــــاري، ومـ
الاتـــفـــاقـــيـــات الــثــنــائــيــة الـــتـــي يــفــتــرض 
المتعهدين. وإلــى حين  أن توقعها مع 
حدوث كل ذلك، تبقى تقنية التخلص 
من النفايات من طريق تحويلها إلى 
وقود بديل، فكرة غير قابلة للصرف، 
باستثناء خيار التصدير إلى الخارج، 
وهو خيار درسه عدد من المتعهدين. 
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يعتبر هتلر مجرماً لما فعله، بل لأنه ارتكب 
ــا وضـــد الــرجــل الأبــيــض  ــ جــرائــمــه فــي اوروبـ
ولأنه، وفقط لأنه، طبّق على اوروبا وأهلها 
الــدوام  اوروبـــا الاستعمارية على  مــا فعلته 

بأهل الجنوب. 
 لــكــن، يــتــوجــب الــقــول إن دو بــويــس، ملهم 
نبياً  كــان  الثالث،  العالم  مفكري  من  الكثير 
بـــا شـــك فـــي طــريــقــة تــعــلــيــقــه عــلــى فــظــائــع 
النازية أثناء زيارته تلك: »ليس هناك فظائع 
نـــازيـــة ـ مــعــســكــرات اعـــتـــقـــال، تــشــويــه وقــتــل 
بــالــجــمــلــة، هــتــك لأعــــراض الــنــســاء، تجديف 
ــم تـــقـــم بـــهـــا الـــحـــضـــارة  مــــــروع لـــأطـــفـــال ـ لــ
المسيحية الاوروبــيــة منذ فترة طويلة ضد 
ــلـــونـــة فــــي كــــل أنــــحــــاء الأرض،  الـــشـــعـــوب المـ
باسم، ومن أجل الدفاع عن تفوق عِرْق وُلِدَ 
العالم«. كان نبياً حقاً، فبعد عبارته  لحكم 
ــنـــوات )١٩ شــبــاط  تــلــك بـــأقـــل مـــن خــمــس سـ
فرانكلين  الأميركي  الرئيس  سيوقع   )١٩٤٢
روزفـــلـــت الـــذي قـــاد بـــاده والــعــالــم لمحاربة 
ــا  الـــنـــازيـــة وتــخــلــيــص الـــعـــالـــم مــــن شـــرورهـ
ومعسكرات اعتقالها، الأمر التنفيذي ٩٠٦٦ 
ــة مــعــســكــرات  ــامــ الــــــذي ســيــفــتــح المــــجــــال لإقــ
ــــف أمـــيـــركـــي مــن  ــر مــــن ١٢٠ ألـ ــثـ اعـــتـــقـــال لأكـ
من  الأميركيين  كــل  )تقريباً  يابانية  أصــول 
الجيل  أصول يابانية حينها، وأغلبهم من 
الــثــانــي والــثــالــث، أي أنــهــم ولــــدوا وعــاشــوا 
ــم يــعــرفــوا وطــنــا غــيــرهــا(، لا  فـــي أمــيــركــا ولـ
)مــن يستغرب  العرقية  إلا لأصولهم  لشيء 
أن تلقي أميركا المعونات الغذائية والقنابل 
الوقت نفسه،  البلد نفسه وفي  الذكية على 
ويــســتــغــرب بــعــد مــا ذكـــر أعــــاه، أن تــحــارب 
النازية  معتقلي معسكرات  لتحرير  أميركا 
بــإقــامــة مــعــســكــرات مــشــابــهــة عــلــى أرضــهــا، 
البيضاء  الجمهورية  تــاريــخ  يعرف  لا  فهو 
أنه  المستقبل  فــي  كــفــايــة، وربــمــا سيكتشف 
لا يزال في جعبة »رسل الحضارة« الأنغلوـ 
ــن الأعـــاجـــيـــب  ســـاكـــســـون هــــــؤلاء الـــكـــثـــيـــر مــ

والنفاق والوقاحة(. 
بــعــدهــا بـــأربـــعـــن عـــامـــا ســتــســتــنــتــج لجنة 
الــتــحــقــيــق الــتــي عــيّــنــهــا جــيــمــي كـــارتـــر بعد 
ضــغــوط هــائــلــة عــلــى إدارتـــــه فـــي تــقــريــرهــا، 
العنصرية  أن  الشخصية«،  العدالة  »إنــكــار 
كانت السبب الأساسي وراء تلك الإجراءات 
ــل المــــواطــــنــــن مــن  ــ ــقــــال كـ ــتــ ــي قـــــــادت لاعــ ــتــ الــ
اصــــــــول يـــابـــانـــيـــة تـــقـــريـــبـــا، رغــــــم أنــــهــــم لــم 
وتوصي  مطلقاً،  الــجــديــد  وطنهم  يــخــونــوا 
ــتـــعـــويـــضـــهـــم لــــخــــســــارتــــهــــم مــمــتــلــكــاتــهــم  بـ
ــي مـــعـــســـكـــرات  ــ ــهــــم ومـــعـــانـــاتـــهـــم فـ ــالــ ــمــ وأعــ
الاعتقال. اللافت في تلك القصة أن المحكمة 
قــرار روزفلت ورفضت  أيّــدت  العليا حينها 
الــشــكــوى الــتــي تــقــدم بــهــا المــعــتــقــلــون، فيما 
انكشف أخــيــراً أن دائـــرة الإحــصــاء المركزية 
أيـــضـــا ســـاهـــمـــت فــــي الــعــمــلــيــة عـــبـــر تـــزويـــد 
المطلوبة  الشخصية  بالمعلومات  الحكومة 
عن المواطنين الأميركيين من اصول يابانية. 
ــن المـــواطـــنـــن  ــم تـــكـــن مــشــكــلــة ١٢٠ ألـــفـــا مــ لــ
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــصــريــن مــهــمــا علت 
ومؤسسات  نظام  مع  بل  الوظيفية،  رتبهم 
 لإخضاع الأقليات 

ً
وجمهورية اسست أصلا

المفرط لإجبارهم على  عبر قهرهم بالعنف 
الــخــنــوع والـــقـــبـــول بــمــكــانــة دونـــيـــة وأيــضــا 
ــلـــى امــــتــــيــــازات الـــبـــيـــض بــاســم  لـــلـــحـــفـــاظ عـ

القانون والمؤسسات والدستور. 

دستور من جهنم

ما بين ٢٥ أيار وحتى ١٧ أيلول ١٧٨٧ التقى 
بنسلفانيا  ولايـــة  فــي  فيلادلفيا  مدينة  فــي 
 أبــــيــــض لــكــتــابــة 

ً
خـــمـــســـة وخـــمـــســـون رجـــــــا

ــي. نـــصـــف هـــــذا الــجــمــع  ــركــ ــيــ الــــدســــتــــور الأمــ
من  كــانــوا  منهم،  وعــشــرون  خمسة  تقريباً، 
ك 

ّ
ك العبيد، وبعضهم كــان مــن أكبر مــا

ّ
مــا

الإطــاق،  على  الشمالية  أميركا  فــي  العبيد 
فــيــمــا جــمــيــعــهــم، وبـــا اســتــثــنــاء، كـــانـــوا من 
ملاك الأراضي أو أصحاب الأعمال والتجارة 
ــن الـــعـــبـــوديـــة أو  ـــا مـ المــتــربــحــن مـــبـــاشـــرة إمـ
تــجــارة الــعــبــيــد )انــظــر جــو فــيــغــن: »أمــيــركــا 
المنهجية«(.  »العنصرية  أيضاً  العنصرية«، 
ــذكــــوري الــنــخــبــوي  ــذا الــجــمــع الــ غــــاب عـــن هــ
ــيـــض أي تــمــثــيــل لـــلـــمـــرأة الـــتـــي ســيــكــون  الأبـ
عليها أن تناضل حتى ١٩٢٠ لتحصل على 
حق التصويت فقط، فيما المساواة مع الرجل 
وغـــاب عن  الآن.  غير متحققة حتى  تـــزال  لا 
هـــذا الــجــمــع الأنــغــلــوـ ســاكــســونــي كــذلــك أي 
العرقية والإثنية. فالسود،  تمثيل للأقليات 
، الذين شكلوا حينها أكثر من عشرين 

ً
مثلا

في المئة من السكان، سيخضعون لعبودية 
وحــشــيــة تــســتــمــر لأكــثــر مـــن قــرنــن ونــصــف 

سيف دعنا *

ــل مــــن ثــمــن  ــ ــا أقـ ــــمــ ــن الـــحـــريـــة دائ ــمـ »ثـ

الاضطهاد«

ويليام دو بويس: 

»إرث جون براون«

ــون الــمــســيــح أبـــيـــض، ومــريــم  ــك ــن ي ــي »ح

بيضاء، والله أبيض، والجميع بيض، فهذه 

قومية بيضاء«

 مالكولم إكس: 

»ورقة الاقتراع أو الرصاصة«

 )Norse( يعزو بعض المؤرخين فشل النورس
الأوروبيين )من أصول نرويجية( في تثبيت 
ــهـــم فـــي شـــمـــال شـــرقـــي كـــنـــدا ومــــن ثم  أقـــدامـ
القرن  فــي  الشمالية  أميركا  باقي  استعمار 
الــحــادي عــشــر، مــن ضمن أســبــاب عــديــدة، لـ 
»عــدائــيــة« الــســكــان الأصــلــيــن. كـــان السكان 
. لــكــن، »لا غــرابــة 

ً
الأصــلــيــون عــدائــيــون فــعــا

في ذلــك الــعــداء«، يقول ألفريد كروسبي في 
فــالأوروبــيــون  الإيــكــولــوجــيــة«،  »الإمبريالية 
من  قابلوهم  تسعة  أول  مــن  ثمانية  »قتلوا 
التاسع،  المحظوظ  أمــا  الأصــلــيــن«.  السكان 
ــه فــــي الـــهـــرب.  ــتـ فــنــجــا فـــقـــط لــخــفــتــه وســـرعـ
وكانت هذه الحادثة فاتحة عصر طويل من 
القتل والدمار والعنف والعبودية والتطهير 
الـــعـــرقـــي والــعــنــصــريــة الـــتـــي ســتــلــحــق بكل 
الأبــيــض،  المستعمر  يــد  عــلــى  ســكــان الأرض 
سيزير  ايميه  المارتينيكي  الشاعر  جعل  ما 
يــقــول محقاً مـــرة: »الــغــرب قــابــع عــلــى كومة 
جثث إنسانية«. لكن سيزير حينها لم يكن 
يعلم أن »حديقة الــورد« في البيت الأبيض، 
ــاء الــجــمــهــوريــة الــبــيــضــاء  ــ حــيــث يــعــقــد رؤسـ
 فــوق 

ً
مــؤتــمــراتــهــم الــصــحــافــيــة، تــقــبــع فـــعـــا

ــــذي أبــــاده  عـــظـــام شــعــب كـــونـــوي الــهــنــدي الـ
الأنغلوـ ساكسون عن بكرة أبيه، تماماً كما 
أبـــــادوا شــعــوب الأراواك فـــي جــبــال الإنــديــز 
الــغــربــيــة، أول ضــحــايــا تــمــدد أوروبـــــا غــربــا 
الــعــربــي ونجاحها  المــشــرق  فــي  بعد فشلها 
ــيـــاه الأطـــلـــســـي الـــدافـــئـــة،  ــار فــــي مـ ــحــ فــــي الإبــ
وكما أبادوا الغوانشي، سكان جزر الكناري 
شيئاً  يعرفوا  لــم  الــذيــن  المسالمين  الأصليين 
عن السلاح أو فنون الحرب، إلى آخر واحد 
فــيــهــم ـ كـــانـــوا يــســمــونــهــم »الـــكـــفـــار الـــعـــزل«، 
فــي إشــــارة لــعــدم تــطــويــرهــم لــفــنــون الــحــرب 
والـــســـاح، وكــتــبــريــر لإبــادتــهــم بــاســم الــديــن 
التضحية  »حــق  العكش:  منير  )انظر  أيضاً 
ــمـــود الـــعـــم ســــــام: الأســـاطـــيـــر  ــلـ بـــــالآخـــــر«، »تـ
العبرية التي تأسست عليها أميركا«، ألفريد 
كـــروســـبـــي »الإمـــبـــريـــالـــيـــة الإيـــكـــولـــوجـــيـــة«(. 
هـــذه، وغــيــرهــا الكثير مــن جــرائــم المستعمر 
الاوروبــــي الأبــيــض، تجعل مــا قــالــه تشارلز 
دقيقة  البيغيل« شهادة  »رحلة  في  دارويـــن 
لبعض ما شاهده في رحلته تلك: »أينما حل 
الاوروبيون، حل الموت بالسكان الأصليين«. 
ما يلي مختصر لقصة أميركا مع الأقليات 
الفتى  النار على  البداية وحتى إطــاق  منذ 
مايكل براون في فيرغسون وهو يصرخ على 
قاتله »لا تطلق النار«، خنق بائع السجائر 
أريــك غــارنــر حتى المــوت فــي نــيــويــورك وهو 
قــاتــلــه: »لا أستطيع  يــســتــجــدي حــيــاتــه مـــن 
النار على رؤوس ثلاثة  أن أتنفس«، إطــاق 
طـــاب عـــرب مـــن ســـوريـــا وفــلــســطــن، ضــيــاء 
بــركــات ويسر ورزان أبــو صالحة فــي داخــل 
كارولينا،  نـــورث  هــيــل/  تشابيل  فــي  بيتهم 
وأخـــيـــراً مــقــتــل فــريــدي غــــراي بــكــســر عــمــوده 

الفقري إثر اعتقاله في بالتيمور. 

النبي الأسود

المفكر الأميركي الأســود ويليام  لم يتفاجئ 
دو بــويــس مــن جــرائــم الــنــازيــة أثــنــاء زيــارتــه 
ــيـــات مــن  ــنـ ــيـ ــثـــاثـ ــــي مـــنـــتـــصـــف الـ ــا فـ ــيــ ــانــ لألمــ
ــال، أي  ــم يــصــدمــه، كــمــا قــ الـــقـــرن المـــاضـــي، ولـ
مـــن الــفــظــائــع الــتــي شــاهــدهــا هـــنـــاك. فــــ »دو 
بويس،« أحد أعظم مفكري أميركا في القرن 
الــعــشــريــن، كـــان يــعــرف تـــاريـــخ أمــيــركــا ومــا 
حل بأهله من الأميركيين الأفريقيي الأصل 
هناك جيداً، وكــان يعرف، أيضاً، الكثير عن 
تاريخ الغرب الاستعماري الدموي في بلاد 
أجــــداده، وفــي »الــعــالــم الــثــالــث« كــذلــك. لهذه 
الأســبــاب وغــيــرهــا، وحــتــى قبل زيــارتــه تلك 
ــان دو بــويــس، المــفــكــر الــفــذ الــذي  لألمــانــيــا، كـ
يسقطه التأريخ الأميركي المدرسي من عداد 
فقط،  الأســـود  للونه  العظام  أميركا  مفكري 
والشاعر  المفكر  صديقه  مــع  سيتفق  حتماً 
المارتينيكي ايميه سيزير لقوله إن الغرب لم 

ــقــــرن، ثـــم لــنــظــام فــصــل عــنــصــري همجي  الــ
ــكـــون عــلــيــهــم فــي  ــيـ يــســتــمــر قـــرنـــا آخــــــر، وسـ
والعشرين  الــحــادي  القرن  من  الثاني  العقد 
مقاومة مكانة »المقاتل العدو« التي تفترضه 
أجـــهـــزة الـــشـــرطـــة فـــي كـــل واحـــــد مــنــهــم. أمــا 
الــســكــان الأصــلــيــون فــلــقــد تــعــرضــوا لمــجــزرة 
التاريخ.  جسدية وثقافية غير مسبوقة في 
فبحسب إحصاء ١٨٩٠ لم يبق منهم سوى 
ربع مليون فقط من أصل ١٨ مليون ونصف 
المليون كانوا يقطنون أميركا حين بدأ زحف 
ـ ليعرف المــرء حجم  الأنغلوـ ساكسون غرباً 
التالية  المــقــارنــة  قـــراءة  المــجــزرة يمكنه فقط 
التي أدين بها للصديق منير العكش: »حين 
وصـــل كــولــومــبــوس إلـــى أمــيــركــا، كـــان عــدد 
ســكــان الــجــزيــرة الــبــريــطــانــيــة أربــعــة ملايين 
فقط، وفي عام ١٩٠٠ كان عددهم ٤١ مليون 
)أي أكثر من عشرة أضعاف ما كان عليه أيام 
كولومبوس(. هذا يعني أن عدد الهنود في 
المنطقة التي تسمى اليوم الولايات المتحدة، 
لـــو تــــزايــــدوا بــالــنــســبــة نــفــســهــا، كــــان يجب 
يــكــون عـــام ١٩٠٠ فــي حـــدود ١٨٥ مليون  أن 
ــان. المــــجــــزرة أبـــقـــت مــنــهــم ربــــع مــلــيــون  إنــــســ
فــقــط«. لــكــن وقــاحــة الــرجــل الأبــيــض ونفاقه 
ســـتـــدفـــعـــه لإقــــامــــة مـــتـــحـــف الـــهـــولـــوكـــوســـت 
اســـتـــنـــكـــاراً لـــجـــرائـــم اوروبـــــــا الــبــيــضــاء ضد 
الــيــهــود فــــوق ســــوق مــديــنــة »نــكــن شئنكة« 
أبيها.  بكرة  عــن  تدميرها  تــم  التي  الهندية 
ــك، تـــعـــرضـــت لــــغــــات وثـــقـــافـــات  ــ ــ فـــــوق كــــل ذلـ
الهنود ووجودهم الحضاري لمجزرة ثقافية 
ساكسوني  الأنــغــلــوـ  الاستعمار  مــن  جعلت 
ــــوذج الاســــتــــعــــمــــاري الأكـــــثـــــر دمــــويــــة  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
والأعنف على الإطلاق في تاريخ الإنسانية. 
يكتف  لــم  ساكسوني  الأنــغــلــوـ  فالاستعمار 
النماذج،  مــن  غيره  مثل  الجسدية  بــالإبــادة 
بـــل عــمــل بــاســتــمــرار عــلــى ارتـــكـــاب المـــجـــازر 
والإلــغــاء  المحو  سياسة  وممارسة  الثقافية 
الــتــي يستعمرها،  الــشــعــوب  والإفـــنـــاء ضـــد 
كما أرّخ منير العكش في »أميركا والإبادات 
ــاذا يــبــدو  ــ ــل تـــعـــرفـــون الآن لمــ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة« )هـ
ساذجاً، إن لم نقل غبياً، من يظن أن مشكلة 
الـــعـــرب مـــع الـــغـــرب، وأمـــيـــركـــا تـــحـــديـــداً، هي 
فشل العرب في إقناعهم بحقنا في فلسطين 

وبدموية الصهاينة(.

ــة الـــحـــاســـمـــة، تــم  ــ ــعـ ــ فــــي هـــــذه الأشــــهــــر الأربـ
ــــس لـــبـــنـــاء جـــمـــهـــوريـــة بــيــضــاء،  ــــع الأســ وضـ
وظيفة  أهــم  ســاكــســون،  للأنغلوـ  جمهورية 
العمل  فيها هو  الــدولــة  لأدوات ومؤسسات 
والحفاظ  الأقليات  إخضاع  على  باستمرار 
ــازات الــبــيــض بــشــتــى الـــوســـائـــل.  ــيـ ــتـ عــلــى امـ
فــــأجــــهــــزة الأمــــــــــن، والـــــشـــــرطـــــة، والمــــحــــاكــــم، 
، لــيــســت مصممة 

ً
والـــحـــرس الــوطــنــي، مـــثـــا

ــنـــظـــام« فـــقـــط، بل   لــــ«الـــحـــفـــاظ عــلــى الـ
ً
أصـــــا

وإخــــضــــاع الأقـــلـــيـــات عــبــر قــهــرهــم بــالــعــنــف 
ــفـــرط لإجـــبـــارهـــم عــلــى الـــخـــنـــوع والــقــبــول  المـ
الــقــابــل للجدل  ــرار غير  بمكانة دونــيــة والإقــ
العرق الأبيض. وهذه أيضاً وظيفة  بفوقية 
مؤسسات الدولة والمجتمع الاخــرى التي لا 
تعاني فقط مما يسمى بالعنصرية الفردية، 
ــن الـــعـــنـــصـــريـــة  ــ ــن ذلــــــــك، مـ ــ ــر مـ ــ ــطــ ــ بــــــل، والأخــ
المؤسسية حيث يصبح التمييز والعنصرية 
النتيجة الطبيعية للعمل الروتيني وتطبيق 
الــقــانــون حــتــى لـــو لـــم  يــكــن الـــفـــرد المــســؤول 
عنصرياً أو حتى لو كان معادياً للعنصرية 
للعلاقة  ميرتون  روبـــرت  تصنيف  )بحسب 
بــن الــتــحــيــز الــعــرقــي والــعــنــصــريــة(. لا يهم 
، عنصرياً كفرد، 

ً
كثيراً إن كان الشرطي، مثلا

للعنصرية، طالما  مــعــاديــا  كـــان  لــو  أو حــتــى 
أن »الــتــنــمــيــط الــعــنــصــري« ومــعــامــلــة الــفــرد 
بحسب عرقه ولونه هي سياسة مؤسسية 
كما في دوائر الشرطة والمحاكم ومؤسسات 

الدولة. 
الــتــوافــق على  ــرى  أيـــلـــول ١٧٨٧ جـ وفـــي ١٧ 
النص الأول من الوثيقة التي يتناسى من لا 
يكل من التذكير بعظمتها وراديكاليتها أن 
عْ  رِّ

َ
ش

ُ
المادة الأولى، القسم التاسع، منها لم ت

ــتـــى حــظــرت  ــقـــط، بــــل وحـ تــــجــــارة الــعــبــيــد فـ
عــلــى الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إلـــغـــاءهـــا قبل 
الكونغرس،  عام ١٨٠٨ وفقط بتفويض من 
الــرابــع، يفرض  القسم  الــرابــعــة،  المـــادة  فيما 
عــلــى الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة المــســاهــمــة مع 
انــتــفــاضــات محتملة  الــولايــات فــي قمع أي 
ــــن الــــذيــــن  ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــلـــمـــســـتـــعـــبـــديـــن مــــــن الأفـ لـ
عبيداً  للعمل  بلادهم  من  بالقوة  اختطفوا 
في مزارع العم سام. وبعد هذا الاتفاق بين 
الوثيقة،  هـــذه  نــص  عــلــى  الـــولايـــات  ممثلي 
كما وصفته »جمعية  مع جهنم«  »الاتــفــاق 

رة في جمهـــورية بيضاء
َ

أميركا العنصرية: أقليات مستعم

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

¶ رئيس التحرير ــ 
المسؤول: المدير 

ابراهيم الأمين 

¶ نائب رئيس التحرير: 
بيار أبي صعب 

¶ مديرا التحرير: 
إيلي شلهوب، 

وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير: 
محمد زبيب 

حسن عليق

إيلي حنا 

أمل الأندري  

م
ّ
شربل كري

¶ صادرة عن شركة 
أخبار بيروت

¶ المكاتب   بيروت ــ 
فردان ــ شارع دونان 

ــ سنتر كونكورد ــ 

الطابق السادس   

¶  تلفاكس: 
    01759500

   01759597

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
 الوكيل الحصري 

 ads@al-akhbar.com

01/759500

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 

03 / 828381

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

¶ صفحات التواصل

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnews-

paper

السياسات التوفيقية لا تفعل شيئاً إلا تعميق وتكريس سياسة الاضطهاد )أ ف ب(



11 رأي

ــبـــوديـــة«  مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس لمـــنـــاهـــضـــة الـــعـ
رئــاســة هذه  عــام ١٨٤٤، سيتتالى على  فــي 
الــجــمــهــوريــة الأنـــغـــلـــوـ ســاكــســونــيــة عــشــرة 
ــاء جــمــيــعــهــم بـــا اســتــثــنــاء كـــانـــوا من  ــ رؤسـ
قبلها  أو  أثــنــاء رئاستهم  إمــا  العبيد  مــاك 
غــرانــت  ـ ١٧٩٧ حــتــى  )مـــن واشــنــطــن ١٧٨٩ 
»المــــحــــرِر«،  الـــرئـــيـــس  حــتــى   .)١٨٧٧ ـ   ١٨٦٩
أبــراهــام لنكولن الـــذي أصـــدر وثــيــقــة إلــغــاء 
كــان على  يكن مختلفاً. فهو  لــم  الــعــبــوديــة، 
كان  لو  قانونية  العبودية  لإبقاء  استعداد 
ذلك سيحافظ على وحدة البلاد التي كانت 
ويلسون،  وودرو  أمــا  والأخــيــر.  الأول  همه 
الــرئــيــس الــلــيــبــرالــي الــــذي اســتــبــشــر الــعــالــم 
بـــه وبــمــبــادئــه الــتــي أعــلــنــهــا فـــي الــســيــاســة 
أكثر  على  المديح  بكيل  يكتف  فلم  الدولية، 
هــولــيــوود عنصرية  أنتجتها  الــتــي  الأفـــام 
على الإطلاق، بل إن فيلم »ولادة امة« الذي 
يقتبس ويلسون مادحاً التنظيم العنصري 
عـــرضـــت في  الـــتـــي  الأفــــــام  أول  كــــان   KKK
الــبــيــت الأبـــيـــض عــلــى الإطـــــــاق. بــعــد هــذه 
المرحلة التأسيسية أصبحت كل التعديلات 
العليا  المحكمة  قـــرارات  وحتى  الدستورية 

لاحقاً غير قابلة للتطبيق كلياً.
ــفــــاد تـــلـــك الــنــخــبــة الـــبـــيـــضـــاء الــتــي  لـــكـــن أحــ
اعـــتـــبـــرت فــــي المـــــــادة الاولـــــــى مــــن الـــدســـتـــور 
لضمان  بحتة  انتخابية  ولأسباب  حينها، 
تمثيل نيابي مؤثر للولايات الجنوبية، أن 
الأســــود يــعــادل ثــاثــة أخــمــاس إنــســان )مــن 
سيتمتعون  طــبــعــا(،  الــتــصــويــت  حـــق  دون 
الفظ  ونفاقهم  الــشــديــدة  أجــدادهــم  بوقاحة 
فيرفعون شعار تحرير المرأة والأقليات في 
أربع جهات الأرض لتبرير غزوهم البربري 
وتــعــزيــز هيمنتهم على  الــجــنــوب  لــشــعــوب 

العالم. 

كيف انتصر الجنوب الأميركي في حرب 

هزم فيها؟ 

ــة  ــقـــريـ ــبـ ــن ذكـــــــــاء وعـ ــ ــمّ عــ ــ ــنـ ــ ــة تـ ــظــ ــي مــــاحــ ــ فــ
لافــــتــــة لاحـــــظ مـــالـــكـــولـــم إكـــــس فــــي خــطــابــه 
الشهير »ورقـــة الاقــتــراع أو الــرصــاصــة« أن 
ــواب والــتــأثــيــر الكبير  ــنـ تــركــيــبــة مــجــلــس الـ
لمــمــثــلــي الـــجـــنـــوب مـــن الـــذيـــن يـــعـــرفـــون بــالـــ 
»ديـــكـــســـيـــكـــراتـــس« )نــــــــواب ديـــمـــقـــراطـــيـــون 

مقابل  الولايات  يدعمون حقوق  جنوبيون 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة ويــنــاصــرون الفصل 
الــعــنــصــري ومــــا عــــرف بـــقـــوانـــن جــيــم كــرو 
أن  حقيقة  مــع  تماماً  تتناقض  العنصرية( 
الــجــنــوب قـــد خــســر الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. خسر 
الــجــنــوب الــحــرب عــســكــريــا فــقــط، لــكــنــه ربــح 
لاحقاً معركة ما سمي بعد الحرب بـ »إعادة 
البناء« واستطاع فرض نظام »عبودية من 
الفذ  الأســـود  المفكر  كما سمى  عبيد«،  دون 
وليام دو بويس ما عرف لاحقاً بـ »القوانين 
الــتــي   »lack CodesB« بــالــســود«  الــخــاصــة 
تْ على 

َ
رَض

َ
أصدرتها الولايات الجنوبية وف

السود مكانة لا تختلف بجوهرها، كعلاقة 
اجتماعية، عن مكانة العبيد. ورغم أن فكرة 
ــا  ــ »إعــــــادة الـــبـــنـــاء« بــحــد ذاتـــهـــا كـــانـــت إدراكـ
لخلل بنيوي عميق في أساس الجمهورية 
يتوجب إصــاحــه، لكن الــظــروف الــتــي تلت 
الــنــخــبــة الجنوبية  الـــحـــرب الأهــلــيــة مــكــنــت 
التي حــاربــت دولــة الــوحــدة مــن الــعــودة إلى 
بعد  تقريباً  مباشرة  والنفوذ  الــقــرار  موقع 
ــا فــي  ــقـ الــــحــــرب )ســـيـــطـــالـــب دو بـــويـــس لاحـ
كــتــاب فــذ بــــ«إعـــادة بــنــاء لــلــســود«(. انتهت 
الحرب ولم تتغير العلاقات الاجتماعية في 
الــجــوهــر، واســتــبــدلــت الــعــبــوديــة المتوحشة 
بـــنـــظـــام فـــصـــل عـــنـــصـــري قــــــذر )بـــســـبـــب لا 
أخــاقــيــة مــقــارنــة نــظــام فــصــل عــنــصــري مع 
آخـــر مــن نــاحــيــة الـــســـوء، فكلها قــبــيــحــة، لن 
فيرغسون  »مــن  لكن شعار  للمقارنة،  أعمد 
إلى فلسطين: العدو واحد والصراع واحد« 
يفسر الكثير من القرب الذين نشعر به تجاه 
اخوتنا السود هنا حين نشاهد إريك غارنر 
يخنق حتى الموت أمام العالم ليرى ويخاف 
مــن ســطــوة رســـل الــحــضــارة الــغــربــيــة. ربما 
لهذا السبب استفز صحيفة »ذي تلغراف« 
أن يـــقـــوم شـــبـــاب فــلــســطــيــنــيــون بــالــتــغــريــد 
لاخوتهم السود في فيرغسون حول طريقة 
الــتــعــامــل مــع الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع فنقلت 
ــرة ولـــيـــس إدراكـــــــا من  ــؤامــ الــخــبــر وكـــأنـــه مــ
الطرفين أن »الــعــدو واحــد والــصــراع واحــد« 

   .)
ً
فعلا

طبعاً، لم تكن الحرب الأهلية الأميركية، كما 
هو شائع بالخطأ، من أجل إنهاء العبودية، 
بـــل كــانــت نــتــيــجــة مــنــطــقــيــة لــلــتــوتــر الــقــائــم 

حــيــنــهــا بـــن نــظــامــن اقــتــصــاديــن )زراعــــي 
أصبح  الشمال(  في  الجنوب وصناعي  في 
وجـــودهـــمـــا مــعــا مــعــيــقــا لــتــراكــم رأس المـــال 
المرتقب  العالمي  لــلــدور  ومعيقاً  الشمال  فــي 
لننتبه  الــعــالــم.  ستحكم  الــتــي  للجمهورية 
للزمان والمكان والحدث لنفهم القصة جيداً 
ــام عـــن قــصــة المــحــرر  ــ ولــنــخــلــع عــنــا أي أوهــ
بـــدأت في  الــحــرب  لنكولن:  أبــراهــام  العظيم 
الـــولايـــات  ١٢ نــيــســان ١٨٦١ وبـــمـــبـــادرة مـــن 
ــال( الـــتـــي أعــلــنــت  ــمـ الــجــنــوبــيــة )لا مـــن الـــشـ
تابعة  قاعدة عسكرية  انفصالها وهاجمت 
ــة كــارولــيــنــا  لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة فــي ولايــ
الجنوبية. أما إصدار »وثيقة تحرير العبيد« 
فجاء في الأول من كانون الثاني ١٨٦٣ بعد 
عامين تقريباً من بداية الحرب وكان أثرها 

الأهـــم حينها هــو فــي تعديل مــوازيــن قوى 
الحرب )انضم إلــى جيش الــوحــدة أكثر من 
١٩٠ ألـــف جــنــدي أســـــود(. هـــذا يــؤكــد أيضاً 
أن العبودية لم تكن حتى السبب الــذي قاد 
بعض الولايات الجنوبية لإعلان الانفصال 
لم  وطبعاً  الحربي.  المجهود  في  والمشاركة 
تعن الحرب مطلقاً، كما هو شائع أيضاً، أن 
الشمال كان حينها جنة المساواة والتسامح 
دموية  العرقية  المــواجــهــات  فأكثر  الــعــرقــي، 
 في 

ً
ــركـــي حـــدثـــت أصـــــا ــيـ ــاريـــخ الأمـ ــتـ فـــي الـ

الولايات الشمالية. 
فــــي الـــنـــهـــايـــة، انـــتـــصـــر الـــجـــنـــوب فــــي حـــرب 
خسرها لأنه لم يدفع ثمن خسارته الحرب 
العلاقات  تغيير  على  يُجبر  ولــم  عسكرياً، 
ــدا حــيــنــهــا أنــه  ــا كــمــا بــ ــذريـ الاجــتــمــاعــيــة جـ
هـــدف الـــحـــرب. بــعــد فــتــرة قــصــيــرة عــرفــت بـ 
الــبــنــاء« ولــم تتجاوز عشر سنوات  »إعـــادة 
ــلــــت الــــــــــــردة وتــــــأســــــس نـــــظـــــام فـــصـــل  حــــصــ
عــنــصــري ســـيـــدوم أكـــثـــر مـــن ثــمــانــن عــامــا 
ــذه تــشــبــه مــا  ــادة الـــبـــنـــاء« هــ ــ ــ ـ وعــمــلــيــة »إعـ
يردده ببغاوات الثورات المضادة عندنا عن 
كانت  ولــو  الديمقراطي«،  الانتقال  »عملية 
 عــلــى مــراحــل انتقالية 

ً
الــثــورات تــقــوم فــعــا

ــنــــظــــومــــات  ــاث كــــــل المــ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ولــــــــم تـــــهـــــدف لاجـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
واســتــبــدالــهــا، لمــا ســمــوهــا كــذلــك. لــكــن مــاذا 
تفعل بـ »مفكرين« مزورين دأبوا على رجم 
الـــنـــاس يــومــيــا بــمــصــطــلــحــات نــبــشــوهــا من 
الغربية  المــؤســســات الاســتــعــمــاريــة  أدبــيــات 
ولا تشير إلا إلى تفاهتهم. يستثنى من هذا 
رَ للمرحلة الانتقالية من موقع 

َّ
ظ

َ
طبعاً من ن

مثقفي الثورة المضادة، فهذه وظيفتهم.

الاستعمار الداخلي:                                                         

فقر خطاب الحقوق المدنية 

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن خــمــســن عـــامـــا مــــن صــــدور 
قــانــون الــحــقــوق المــدنــيــة فــي أمــيــركــا لا يــزال 
يــقــوم بخنق  أن  أبــيــض  باستطاعة شــرطــي 
رجــــل أســـــود حــتــى المـــــوت أمـــــام الــكــامــيــرات 
وعــلــى مـــرأى مــن الــعــالــم. ورغـــم ذلــك لا تجد 
»هــيــئــة المــحــلــفــن الــكــبــرى« أي ســبــب يدعو 
لمــحــاســبــة هـــذا الــشــرطــي ولا تــجــد مؤسسة 
العدالة البيضاء غضاضة حتى من الانتقام 
الجريمة  بتصوير  قــام  الـــذي  الشخص  مــن 
ووضـــعـــه فـــي الــســجــن بــحــجــة اخــــــرى. هــذا 
يعني أن مجرد إلغاء القوانين لا يفعل شيئاً، 
ــة المــواطــنــن« لا  وأن صفة »مــواطــن« و«دولــ
ــان الــتــمــيــيــز بنيوياً  تــعــنــيــان شــيــئــا طــالمــا كـ
وطالما كانت العلاقات الاجتماعية مؤسسة 
بعض  لكن  ـ  والــامــســاواة  العنصرية  على 
ــون عــن الــحــديــث عن 

ّ
فــاســفــة الــعــرب لا يــكــف

ــة المــواطــنــة«  ــ ــم »دولــ ــ ــم »المـــواطـــنـــة« ووهـ وهــ
ــذه المـــواطـــنـــة مــعــلــقــة فــــي فــــــراغ أو  ــ وكــــــأن هـ
كــأن مــجــرد كتابتها فــي نــصــوص قانونية 
، أصدرت 

ً
سيحل المشكلة. في عام ١٩٥٤، مثلا

المحكمة العليا حكمها في القضية الشهيرة 
 Brown vs. the( »مجلس التعليم vs. براون«
Board of Education( والذي أنهت بموجبه 
في  العنصري  الفصل  عُ  ــرِّ

َ
يُــش سابقاً  حكماً 

المدارس ويؤسس لنظام فصل عنصري في 
١٨٩٦

إلا  يــمــض  لــم  لــكــن   .)Plessy vs. Ferguson(
بعدها  الأقــلــيــات  لتكتشف  فقط  قليل  وقــت 
أن حــكــمــا قــضــائــيــا مـــن أعـــلـــى مــحــكــمــة في 
العنصري  الفصل  بإنهاء  كفيل  غير  البلاد 
فــي التعليم وفـــي مــرافــق الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
ولتكتشف بعدها بسنوات أن نظام العدالة 
إخضاع  أدوات  إلا  ليست  الــشــرطــة  وجــهــاز 
وقهر وتقييد، ولتكتشف أيضاً أن توصيف 
عــن  الأرض«  »مـــعـــذبـــو  فــــي  فــــانــــون  فــــرانــــز 
الــخــارجــي ينطبق تــمــامــا على  الاســتــعــمــار 
ــداخـــلـــي: »الـــعـــالـــم المــســتــعــمــر  الاســـتـــعـــمـــار الـ
مــنــقــســم إلــــى عـــالمـــن، والـــخـــط الـــفـــاصـــل، أو 
الحدود الفاصلة، بينهما إنما هي لثكنات 

ومراكز الشرطة«. 
لــكــن حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة غــفــلــت حقيقة 
الاختلاف في التجربة التاريخية للأقليات 
الــعــرقــيــة والإثــنــيــة وخــدعــهــا وهـــم المــســاواة 
الشكلية ووهم المواطنة. فالدراسات العرقية 
والإثــنــيــة تــمــيــز بـــن الأقــلــيــات المــســتــعــمــرَة، 
ــغِـــلـــت لـــقـــوة عــمــلــهــا، كـــمـــا حـــدث  ـ

ُ
ــت الـــتـــي اسـ

ــل، أو لأرضــهــم كــمــا حــدث  لــأفــريــقــيــي الأصــ
تم  التي  الأقليات  وبــن  الأصليين،  للسكان 
أعقاب  فــي  التوسع غرباً  فــي سياق  ضمها 
صفقة لويزيانا في ١٨٠٣ مثل التشيكانوز، 
والأقــلــيــات المــهــاجــرة الــتــي جـــاءت »بمحض 
إرادتــــهــــا«. ربــمــا تستطيع بــعــض الأقــلــيــات 
الإثــنــيــة الــتــي هــاجــرت »طـــوعـــا«، كــمــا حــدث 
 تحقيق بعض النجاح 

ً
مع الايرلنديين مثلا

والانـــخـــراط فــي الــتــيــار الــعــام، أمـــا الأقــلــيــات 
ــرة، فــــا تـــــــزال وســـتـــبـــقـــى تـــواجـــه  ــعـــمَـ ــتـ المـــسـ
مؤسسات ودولة ودستور وقوانين وُجِدَتْ 

 لإخضاعهم ومنع اندماجهم. 
ً
أصلا

خاتمة: أبطال وطواويس

ــا عـــلـــى قـــانـــون  ــامـ ــر مــــن خــمــســن عـ ــثـ بـــعـــد أكـ
ــظــــن جـــيـــل  ــيــ ــا ســ ــ ــمــ ــ الـــــحـــــقـــــوق المــــــدنــــــيــــــة، ربــ
الخمسينيات  من  المدنية  الحقوق  مناضلي 
كانوا  الذين  الماضي  القرن  من  والستينيات 
ــل الـــعـــالـــم يــــراقــــب« فــيــمــا كـــاب  ــ يــهــتــفــون »كـ
ــــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة( تــهــاجــمــهــم  ــكـ ــ الـــشـــرطـــة )الـ
ــام كـــابـــوس حين  ــ وتــنــهــش لــحــمــهــم، أنـــهـــم أمـ
الثاني  العقد  فــي  الــيــوم،  الــعــالــم  أن  يعلمون 
 
ً
الــحــادي والعشرين، يشاهد فعلا الــقــرن  مــن 

الكاميرات حتى  أمــام  يُخنق  الأســود  الرجل 
الكبرى  المحلفين  هيئة  تــجــد  لا  فيما  المـــوت 
يدعو  حــن  لكن  قاتله.  لمحاكمة  كافياً  سبباً 
إلــى اعتصام بعد آخر  اليوم  أبنائهم  بعض 
قــضــيــة  هــــي  الــقــضــيــة  أن  لــظــنــهــم   »Sit_In«
فهذا  بعد،  أهــدافــهــا  لــم تحقق  حقوق مدنية 
يعني أنهم لم يتعلموا درس التاريخ جيداً. 
 على من يدعو إلى 

ُ
يُعَلق كان مالكولم اكس 

اعتصام من هذا النوع بالقول: »لقد أضعنا 
 في الجلوس. آن الأوان للوقوف«. 

ً
وقتاً طويلا

ــا،  ــهــ ــالــ ــرة أبــــطــ ــمــ ــعــ ــتــ لــــكــــن لــــأقــــلــــيــــات المــــســ
أميركا  تعرف  لن  ربما  أيضاً.  وطواويسها 
قــريــبــا مــفــكــراً عــبــقــريــا مـــن عــيــار دو بــويــس 
ــوع مــالــكــولــم  ــذاً مـــن نــ ونـــاشـــطـــا ســيــاســيــا فــ
اكـــس، وإرثــهــمــا سيظل يشكل تحدياً ليس 
البيضاء  ساكسونية  الأنغلوـ  للجمهورية 
ــا لــلــطــواويــس مـــن الــطــبــقــة  فـــقـــط، بـــل وأيـــضـ
الوسطى من الأميركيين من أصول أفريقية 
وغـــيـــرهـــا مـــن الأقـــلـــيـــات الـــتـــي تـــخـــون أبــنــاء 
جـــلـــدتـــهـــا فــــي ســعــيــهــم لـــلـــخـــاص الــــفــــردي 
ــر واشــنــطــن  ــان بـــوكـ ــ والـــنـــجـــاة بـــجـــلـــدهـــم. كـ
يــطــالــب أهـــلـــه بــقــبــول ســـيـــاســـات تــوفــيــقــيــة 
احـــتـــرام مضطهديهم  لــنــيــل  بــجــد  والــعــمــل 
ــلــــوـ ســــاكــــســــون. لـــكـــن دو بــويــس  مــــن الأنــــغــ
لــهــؤلاء  الكبير  الــتــدمــيــري  ــر  الأثـ الـــذي أدرك 
الــطــواويــس، أفـــرد لــهــم، ربــمــا، أهـــم مــا كتبه 
على الإطلاق، »أرواح الناس السود«، معلناً 
إلا  تفعل شيئاً  لا  التوفيقية  السياسات  أن 
وأن  الاضــطــهــاد،  سياسة  وتكريس  تعميق 
»ثمن الحرية دائماً أقل من ثمن الاضطهاد«، 
كــمــا كــتــب فــي »إرث جـــون بـــــراون«. وهـــؤلاء 
الــطــواويــس مــن الأقــلــيــات، الــذيــن يــظــهــرون 
ــام فــي الإعــــام كــمــدافــعــن شرسين  هـــذه الأيــ
عن نظام الجمهورية البيضاء، هم أنفسهم 
مـــن ســمــاهــم مــالــكــولــم اكـــس ســابــقــا »عبيد 
الـــبـــيـــت« الـــذيـــن يـــبـــدون اســـتـــعـــداداً لــلــمــوت 
لإخـــمـــاد الــحــريــق فـــي بــيــت »الـــســـيـــد«، فيما 
أمثاله، يجلسون هناك  من  الحقل«،  »عبيد 
في الحقل، ينظرون إلى الحريق، يتضرعون 
لله ويصلون مــن أجــل قليل مــن الــريــح لعل 

النار تلتهم البيت وسكانه. 
* كاتب عربي 

رة في جمهـــورية بيضاء
َ

أميركا العنصرية: أقليات مستعم

الأوروبيون قتلوا ثمانية 

من أول تسعة قابلوهم من 

السكان الأصليين

روزفلت أقام معسكرات

اعتقال لأكثر من ١٢٠ ألف أميركي 

من أصول يابانية
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مشهد ميداني

مرح ماشي

»بتنا نرى المشفى الوطني في جسر 
ــبـــارة ذكــرهــا  الـــشـــغـــور، بــــوضــــوح«، عـ
أحـــد الــضــبــاط المــيــدانــيــن المــشــاركــن 
الحصار  لفك  العسكرية  الحملة  فــي 
ــن عـــنـــاصـــر الـــجـــيـــش المـــتـــمـــركـــزيـــن  ــ عـ
داخل المستشفى. 250 عنصراً بكامل 
ــوا  ــا زالــ ــات، مـ ــيــ عـــتـــادهـــم وبـــعـــض الآلــ
صــامــديــن فـــي وجــــه آلاف المــســلــحــن، 
ــن الــضــبــاط  رغـــــم أن بــيــنــهــم عــــــدداً مــ
ــنـــاصـــر المـــصـــابـــن، حـــســـب قـــول  والـــعـ
يتوعد  ساعة   48« ويتابع:  الضابط. 
ــبــــر أجــــهــــزة  ــا المــــســــلــــحــــون، عــ ــهــ خــــالــ
ــال فــــي مــــا بــيــنــهــم، بــعــمــلــيــات  الاتــــصــ
انتحارية للوصول إلى المقاتلين، قبل 

وصول الجيش إليهم«.
حـــشـــود عــســكــريــة ضــخــمــة فـــي مــطــار 
خـــــــرى أقـــصـــى شـــمـــال سهل 

ُ
حـــمـــاه وأ

الــغــاب، وقــــوات مــن الــجــيــش وغيرها 
ــارك فــي  ــشــ ــة تــ ــفــ ــن مـــجـــمـــوعـــات رديــ مــ
الخريطة  المهمة.  العسكرية  العملية 
قــيــادة غرفة  أمـــام  الــســوريــة المفتوحة 
قرية  إشـــارات حــول  العمليات تحمل 
فــريــكــة، أقـــصـــى شـــمـــال ســهــل الـــغـــاب. 
تنطلق الإشــــارات الــحــمــراء مــن موقع 
القرقور،  وتــل  الخريطة،  على  القرية 
باتجاه معمل السكر، وتتابع الأسهم 
طــريــقــهــا بـــاتـــجـــاه قـــريـــة كــفــيــر غــربــي 
قــريــة اشــتــبــرق.  فـــي  المــعــمــل، لتنتهي 
الأسهم  عند  ميداني  ضابط  يتوقف 
 :

ً
الــواصــلــة إلـــى قــريــة اشــتــبــرق، قــائــا

»إنــهــا أقـــرب الــنــقــاط إلـــى المستشفى. 
الــقــريــة أن تــكــون منطلق  ومــــن شــــأن 
من  المسلحين  لمنع  محتملة،  عمليات 
نجحنا  إن  المحاصر،  المشفى  اقتحام 
فــــي فـــــرض طـــــوق جـــنـــوبـــي يــــبــــدأ مــن 
ــولًا إلــى  أريـــحـــا ومــعــمــل الــســكــر، وصـــ
الـــشـــيـــخ الــــيــــاس وكـــفـــيـــر واشـــتـــبـــرق، 
الوطني«.  المشفى  إلــى  شــمــالًا  ومنها 
المــزارع الواقعة  يتوقف الضابط عند 
الــســكــر، فــي منتصف  جــنــوبــي معمل 
ــع قـــريـــة فـــريـــكـــة، ويـــقـــول:  الـــطـــريـــق مــ
»قواتنا تتقدم... هُنا على هذا المحور. 
الزمن من أجــل الوصول  إننا نسابق 
إلـــى قــواتــنــا المــحــاصــرة، قــبــل وصــول 
ــن الــــعــــبــــور إلــــى  ــكـ ــمـ ــلــــحــــن. لا يـ المــــســ
دون  عــنــاصــرنــا  وتــحــريــر  المستشفى 

تجاوز طوق القرى الجنوبية«. 
الشرقي  الــجــنــوب  مــن  الجيش  »تــقــدم 

مصيبين، بعد سيطرة المسلحين على 
التل الاستراتيجي«. المصادر أكدت أن 
»استعادة  مــن  تمكنت  الجيش  قـــوات 
ــا لــم  ــمـ ــيـ قــــريــــة مـــصـــيـــبـــن ســــريــــعــــا، فـ
تــتــمــكــن بــعــد مـــن اقــتــحــام الـــتـــل، وهــو 
العسكرية على  الــقــيــادات  مــا تحرص 
بــأســرع مــا يمكن، خــوفــا على  حسمه 
الــوضــع الأمــنــي لمدينة أريــحــا«. ورغــم 
انــتــظــار الـــقـــوات المــتــقــدمــة عــلــى جبهة 
الــغــاب - ريـــف ادلـــب الــجــنــوبــي تقدماً 
ــا عــلــى جــبــهــة جــبــال الــاذقــيــة،  ــوازيـ مـ
فــي مــحــور قــمــة الــنــبــي يــونــس، إلا أن 

ــتـــبـــر مـــحـــاولـــة  لـــجـــســـر الــــشــــغــــور يـــعـ
حاسمة للاستعاضة عن إحداث خرق 
لــجــبــهــة المــســلــحــن فــــي الــســرمــانــيــة، 
أقــــصــــى الــــشــــمــــال الــــغــــربــــي مــــن ســهــل 
الــغــاب، إلا إن كــل الــخــيــارات مفتوحة، 
أمــــــــــام ضــــخــــامــــة المـــــعـــــركـــــة الــــقــــادمــــة 
لاستعادة جسر الشغور«، حسب قول 

المصدر. 
مصادر ميدانية في أريحا والمسطومة 
»الـــجـــبـــهـــات  أن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل أكــــــــدت 
ــهــــد هــــــــــــدوءاً نـــســـبـــيـــا،  ــة تــــشــ ــطــ ــيــ ــحــ المــ
بانتظار تحقيق أي تقدم على محور 

مـــصـــادر مــيــدانــيــة أكــــدت أن »لا تــقــدم 
يذكر في محيط القمة، حتى اللحظة«. 
ونفت ما أشيع عن تقدم للجيش في 
تــال عــدة في المنطقة، مشيرة إلــى أن 
لعمل عسكري  قــائــمــة  »الــتــحــضــيــرات 

واسع، إنما لا تحرّك حاصل بعد«.
وفــــي المـــحـــور الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي من 
ريف إدلب، تحولت مزارع الصواغية، 
شــرقــي قــريــة الــفــوعــة المــحــاصــرة، إلــى 
ــفـــة يــســن  ــيـ ــنـ ــــرح لاشــــتــــبــــاكــــات عـ ــــسـ مـ
ــة عن  ــعـ ــدافـ ــان« المـ ــلــــجــ المــســلــحــن و»الــ

البلدة. 
اشتباكات يوم أمس أسفرت عن صدّ 
الهجوم المسلح مــن محور  »الــلــجــان« 
تفتناز وشلخ، واستشهاد عنصرين 

وقتل 8 مسلحين من المهاجمين.

الجيش يخسر ميدعا 

وفــــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، أكــــد مــصــدر 
 قوات الجيش تراجعت من 

ّ
ميداني أن

بلدة ميدعا، شرقي مدينة دوما، بعد 
ثلاثة أيام من دخولها. يأتي ذلك إثر 
حشد »جيش الإســام« أعــداداً كبيرة 
مـــن المــســلــحــن لــلــهــجــوم عــلــى الــبــلــدة 
فــي مــحــاولــة لمــنــع اســتــكــمــال الجيش 
تمركزه في منطقة تعتبر خط إمداد 
رئيسياً لمسلحي الغوطة من الضمير 
والــحــدود الأردنــيــة. ويضيف المصدر 
 »الــتــمــركــز الــعــســكــري فـــي مــيــدعــا 

ّ
أن

احــتــاج إلـــى وقـــت أطــــول، بــاعــتــبــارهــا 
النشابية،  عــلــى  الــشــرق  مــن  مفتوحة 
ومــــن الـــغـــرب عــلــى دومــــــا، مـــا صــعّــب 
الصمود داخلها بعد المعارك العنيفة 
التي بدأها المسلحون لإشغال القوات 

السورية أثناء محاولتها التمركز«.

كمين ريف السويداء

ــالـــي،  ــمـ ــداء الـــشـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ وفــــــي ريــــــف الـ
قــتــل مـــا يـــزيـــد عــلــى 30 عــنــصــراً من 

تنظيم »داعش«، وأصيب العشرات، 
فــــي كـــمـــن نـــفـــذه الـــجـــيـــش الـــســـوري 
ــة، أثـــنـــاء  ــديــ ــالــ ــخــ ــل الــ ــ ــــي مـــحـــيـــط تـ فـ
مــحــاولــتــهــم نــقــل أســلــحــة وذخـــيـــرة، 
بـــهـــدف الـــتـــســـلـــل إلـــــى ريـــــف المــديــنــة 
عمليات  وبــعــد  الجيش،  الجنوبية. 
رصــــد ومــتــابــعــة لــلــمــســلــحــن الــذيــن 
ــلــــدات  اســــتــــهــــدفــــوا ســـابـــقـــا قــــــرى وبــ
المفتوح على منطقة  السويداء  ريف 
ــة، عـــمـــد إلــــــى تـــفـــخـــيـــخ أحـــد  ــ ــاديـ ــ ــبـ ــ الـ
ــي يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فــي  ــتــ ــــرق الــ ــطـ ــ الـ
عــمــلــيــات الــتــســلــل بــن تــل الــخــالــديــة 

ومطار خلخلة.

د جنوباً
ّ

معارك »الإخوة« تتجد

وفــي الــجــنــوب الــســوري، بعد إعــان 
»تــنــظــيــم قــــاعــــدة الـــجـــهـــاد فــــي بـــاد 
الــنــصــرة« والفصائل  ــــ جبهة  الــشــام 
المــــســــانــــدة لـــــه، »تـــطـــهـــيـــر الــقــنــيــطــرة 
ــك  ــ ـــن »داعــــــــــــــش«، وذلــ ــ بــــالــــكــــامــــل« مـ
ــلـــى »جــــيــــش الـــجـــهـــاد«  ــالـــقـــضـــاء عـ بـ
الإسلامية«  »الدولة  بمبايعة  المتهم 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى آخــــر مــعــاقــلــه فــي 
بــلــدة الــقــحــطــانــيــة، تـــجـــدّدت المــعــارك 
أمـــــــس بـــــن »الـــــنـــــصـــــرة« مـــــن جـــهـــة، 
ــواء شـــهـــداء الـــيـــرمـــوك« بــزعــامــة  ــ و»لــ
»بالخال«  الملقب  البريدي«  »محمد 
المـــتـــهـــم بــمــبــايــعــة »داعــــــــش« أيـــضـــا، 
وحــلــيــف »جــيــش الــجــهــاد« مــن جهة 
أخرى. وذلك إثر محاولة فاشلة من 
»لـــــواء شـــهـــداء الـــيـــرمـــوك« بــاقــتــحــام 
ــــي ريــــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة،  ــدة حـــيـــط فـ ــلــ بــ
بالعنيفة.  وصــفــت  اشــتــبــاكــات  بــعــد 
ــنـــصـــرة« أعـــلـــنـــوا عــبــر  »الـ ـــ مــــوالــــون لـ
مـــــــواقـــــــع الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
مــقــتــل الــعــشــرات مـــن عــنــاصــر »لـــواء 
قتلى  إلى سقوط   

ً
إضافة اليرموك«، 

وجـــرحـــى مــدنــيــن فـــي الــبــلــدة جـــراء 
الاشتباكات بين الطرفين.

تقدم »مفاجئ« في الغاب 

سباق لاستعادة جسر الشغور

انطلقت وحدات من الجيش السوري من قرية فريكة، شمال الغاب، باتجاه معمل السكر، مبتدئة 

هجمات  يقاومون  سورياً   
ً
مقاتلا  250 لتحرير  الجيش  يخوضه  صعب  سباق  الشغور.  جسر  استعادة  معركة 

المسلحين في مشفى جسر الشغور

سوريا

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

من مشاركة الرئيس بشار الأسد في الاحتفال بعيد الشهداء مع »هيئة مدارس أبناء وبنات الشهداء« أول من أمس )أ ف ب(
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تقرير

مشهد سياسي

يحيى دبوق

فــي الــرابــع مــن الشهر الـــجـــاري، كشفت 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« أن  ــديــ صــحــيــفــة »يــ
راضية  إسرائيل  فــي  الأمنية  المؤسسة 
تــمــامــا عــن أداء المــســلــحــن فــي ســوريــا، 
)»جبهة  »الــقــاعــدة«  تنظيم  يشمل  بما 
ــنــــصــــرة«(، والـــفـــصـــائـــل »الـــجـــهـــاديـــة«  الــ
الأخـــرى الــتــي تقاتل الجيش الــســوري. 
 الــوضــع على الــحــدود، 

ّ
وأشـــارت الــى أن

وتـــحـــديـــداً فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تسيطر 
ــن، مع  ــ ــ ــادئ وآمـ ــ ــنــــصــــرة«، هــ عــلــيــهــا »الــ
ســيــطــرة اســتــخــبــاريــة هــائــلــة للجيش 
الاسرائيلي، من دون تسجيل أي حادث 

أو هجوم ضد إسرائيل.
أمــــس، وجــهــت تـــل أبــيــب عــبــر صحيفة 
النصرة«:  »جبهة  لـ »هآرتس« نصيحة 
ــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة وخــــــــذوا  ــنـــظـ »اتــــــــركــــــــوا تـ
الــدعــم الأمــيــركــي، بــمــا يشمل الــتــدريــب 
فــــي الأردن  الـــقـــائـــمـــة  المـــعـــســـكـــرات  فــــي 
والــســعــوديــة وتــركــيــا، إضــافــة الـــى رفــع 
التنظيم عن لوائح الإرهاب الأميركية«.

»نصيحة« الصحيفة وردت في سياق 
الأخيرة  التطورات  عن  تحليلي  تقرير 
فــــي الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة، والــنــجــاحــات 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا فــصــائــل 
»الـــجـــهـــاديـــن« و»الـــجـــيـــش الـــحـــر«، في 
مدينتي إدلـــب وجــســر الــشــغــور. ولفت 
 أهم التطورات المسجلة 

ّ
أن التقرير الى 

أخيراً في الميدان هي سيطرة المعارضة 
بمختلف فصائلها، على معظم المعابر 
الحدودية بين سوريا وتركيا، وبينها 
جعل  الــــــذي  الأمــــــر  والأردن،  ــراق  ــ ــعـ ــ والـ
ــة شبه معزولة مادياً  مــن ســوريــا »دولـ
واقتصادياً«، مع تراجع حركة التجارة 
ــتــــاج  ــم الإنــ ــــص حـــجـ

ّ
ــل مــــع لــــبــــنــــان، وتــــقــ
السوري من النفط.

لكن هل تكفي التطورات الأخيرة التي 
تصبّ في مصلحة أعداء الرئيس بشار 
الأســــد فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، لإســقــاط 
إلا  الصحيفة،  ســـؤال طرحته  الــنــظــام؟ 
أنـــهـــا امــتــنــعــت عـــن الإجـــابـــة المــبــاشــرة، 
لتظهر، بصورة غير مباشرة، أن الحرب 
طــويــلــة، ونــهــايــتــهــا فــي أيــــدي الــعــوامــل 
ــرة: بـــن جـــهـــات تــريــد  ــؤثــ الــخــارجــيــة المــ
ــمـــن، ولا مــجــال  ــأي ثـ ــ ــقــــاط الأســــــد بـ إســ
للمناورة معها، وبين جهات أخرى ترى 
 سياسياً ما، مع أو من دون الرئيس 

ًً
حلا

السوري.
النجاحات الأخيرة للفصائل المختلفة، 
وتحديداً في إدلب وجسر الشغور، من 
شأنها أن تحدث انعطافة لا تؤثر فقط 

إيجاباً على معنويات الميليشيات التي 
تــقــاتــل الــجــيــش الـــســـوري وحـــســـب، بل 
ما  تغييراً  أن تحدث  مــن شأنها  أيضاً 
في سياسة الدول الخليجية والولايات 
المــتــحــدة تــجــاه قــــوات المــعــارضــة، وذلــك 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن فـــشـــل الــخــلــيــجــيــن 
ومـــعـــانـــاتـــهـــم وعــــــدم الــتــنــســيــق فــــي ما 
بـــيـــنـــهـــم. وبــــحــــســــب »هــــــــآرتــــــــس«، فــــإن 
والتكتيكية  السياسية  »الــخــصــومــات 
بين الميليشيات، ودخول تنظيم داعش 
ــــي المــــعــــركــــة، وفـــشـــل  ــل فـ ــاعــ كـــعـــنـــصـــر فــ
المــعــارضــة الــســيــاســيــة فــي خــلــق جبهة 
موحدة ضد الأسد، باعدت ما بين هذه 
الميليشيات وفرّقت بينها، الى مناطق 

احتلال خاصة بكل واحدة منها«.
وتؤكد الصحيفة أن الفرصة كامنة في 
هــذه المرحلة تحديداً، لتوحيد فصائل 
المـــعـــارضـــة عــلــى اخـــتـــافـــهـــا، وفــــي هــذا 
الإطار تأتي محاولة قطر لإقناع »جبهة 
الـــنـــصـــرة« بــالانــفــصــال عـــن »الـــقـــاعـــدة« 
الحر«،  الــســوري  »الجيش  بـ والارتــبــاط 
الجهادية  بالميليشيات  ــل  الأقـ على  أو 
الأخرى مثل »الجبهة الإسلامية« التي 

»تعتبر معتدلة نسبياً«.
و»فـــــــــي حـــــــال انــــفــــصــــال الــــنــــصــــرة عــن 
ــدة، ســـتـــحـــظـــى بـــالـــشـــرعـــيـــة مــن  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
ــع اســمــهــا عن  ــ ــــات المـــتـــحـــدة ورفــ ــــولايـ الـ
قائمة الإرهاب، ولاحقاً تزويد مقاتليها 
التدريبات  الــى  بالدعم، وكذلك ضمهم 
الأردن والسعودية وتركيا«، وهذه  في 

الـــفـــكـــرة مــمــكــنــة، بــحــســب الــصــحــيــفــة، 
وخاصة أن »النصرة لا تستبعد فكرة 
تعتمد  إنها  إذ  القاعدة،  عن  الانفصال 
داعــش  بينما  ســـوريـــن،  مقاتلين  عــلــى 
يعتمد على متطوعين أجانب، كما أنها 
)النصرة( نسقت نشاطاتها في العديد 
من المرات مع ميليشيات أخرى، وقاتلت 
داعـــش«. ومــاذا عن العوامل الخارجية 
الأكــــثــــر تـــأثـــيـــراً مــــن المـــــيـــــدان الــــســــوري 
نفسه؟ تشير »هآرتس« الى أن الجبهة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي ســــوريــــا غــيــر منفصلة 
دولًا  التي تشمل  الخارجية  الأطـــر  عــن 
وبعيدة  فشلت  والــتــي  وغربية،  عربية 
كـــل الــبــعــد، حــتــى الآن، عـــن صــــوغ آلــيــة 
مشتركة لأهداف الحرب ولطبيعة الحل 
ــا، إذ »بــعــدمــا كــرر  المــطــلــوب فـــي ســـوريـ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
التأكيد على أن الأسد هو جزء من الحل 
ويــجــب الــتــعــاون مــع نــظــامــه ومــبــاشــرة 
حوار سياسي معه، أكد الملك السعودي 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز أنــــه لا مــكــان 
للأسد في الحل المستقبلي... وكــل ذلك 
في موازاة موقف أميركي يتمسك بعدم 
شرعية الأسد، لكن مع انفتاح واشنطن 
على أي اقــتــراح مناسب، حتى لــو جاء 

من روسيا أو من إيران«.
وتكشف الصحيفة أن هناك من يعتقد، 
داخل الإدارة الأميركية، بأن الأسد عامل 
إيجابي فــي الــحــرب على »داعــــش«، بل 
فت أخــيــراً من 

ّ
الــولايــات المتحدة خف إن 

دعـــمـــهـــا لــلــمــيــلــيــشــيــات المـــعـــارضـــة في 
سوريا، رغم أنها لا تزال حتى الآن تموّل 
جــزءاً كبيراً من التدريبات والإرشــادات 
أنها  المــعــارضــة، كما  لــقــوات  العسكرية 
التركية ومسعى  الــتــوجــهــات  تــعــارض 

أنقرة لإسقاط الأسد كهدف أولي.
وأمام هذه العوامل الخارجية المتنابذة 
التي  العربية والــغــربــيــة،  والمــتــعــارضــة، 
فـــشـــلـــت حـــتـــى الآن فــــي الـــتـــوصـــل الـــى 
سياسة مشتركة إزاء الساحة السورية، 
يــبــدو أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــة المــحــرّكــة« لــلــحــل، فقبل أيــام  هــي »الآلــ
معدودة من لقاء زعماء الدول الخليجية 
ــاراك أوبــامــا في  بــالــرئــيــس الأمــيــركــي بــ
»كـــامـــب ديــفــيــد«، عــلــى خلفية الاتــفــاق 
الـــنـــووي المــرتــقــب مــع إيـــــران، »يــبــدو أن 
فــي نية الــريــاض أيــضــا توجيه رسالة 
الـــى طـــهـــران حـــول المـــوضـــوع الـــســـوري، 
ــــدول الخليجية وبــشــكــل خــاص  الـ ــأن  بـ
الـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــدراســـة 
ــل الأزمــــة  عــاقــاتــهــا بــــإيــــران، مــقــابــل حـ

السورية«.

 الــجــيــش 
ّ
ــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي أن ــلـ أعـ

الامــــــيــــــركــــــي بـــــــــدأ تـــــــدريـــــــب مـــقـــاتـــلـــي 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة »المـــعـــتـــدلـــة« في 
تــنــظــيــم  لمـــحـــاربـــة  اســــتــــعــــداداً  الأردن 
»الدولة الإسلامية«. وأوضح المسؤول 
ــرانـــس بـــــرس«، طــالــبــا عــدم  لــوكــالــة »فـ
الــكــشــف عــن اســمــه، أن الــتــدريــب على 
ــال الأســــاســــيــــة ســيــشــمــل  ــتـ ــقـ ــد الـ ــواعــ قــ
فـــــي وقــــــت لاحــــــق مـــــواقـــــع فـــــي تــركــيــا 
والسعودية وقطر. كذلك، نقلت وكالة 
»رويــتــرز« عــن »مــصــادر فــي الــولايــات 
 الجيش 

ّ
المتحدة والشرق الأوسط« أن

الأميركي بدأ تدريب مقاتلين سوريين 
إن  مضيفة  »داعــــش«،  مسلحي  لقتال 
وسينفذ  الأردن  فـــي  بــــدأ  »الــبــرنــامــج 

قريباً في تركيا أيضاً«.
وكــــانــــت واشــــنــــطــــن قــــد أشــــــــارت لـــدى 
التدريبي  البرنامج  هــذا  عــن  إعلانها 

الى أن هدفها هو تدريب خمسة آلاف 
ــام  ــر أرقـ مــعــارض ســنــويــا، وتــشــيــر آخـ
وزارة الدفاع الى ترشح 3750 سورياً 
نجحوا   400 بينهم  التدريبات،  لهذه 
فــي اخــتــبــار الــتــدقــيــق الأول. وأعــلــنــت 
واشنطن أنه سيتم نشر ألف عسكري 
منهم   450 المهمة وصــل  بــهــذه  للقيام 

الى موقع التدريب. وفي السياق، قال 
المــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة الأردنـــيـــة، 
 بــرنــامــجــا تــقــوده 

ّ
مــحــمــد المــومــنــي، إن

الــــولايــــات المــتــحــدة لــتــدريــب مــقــاتــلــن 
تنظيم  لمحاربة  وتجهيزهم  ســوريــن 
»داعش« بدأ في الأردن قبل عدة أيام، 

 بلاده تشارك في البرنامج.
ّ
مؤكداً أن

فــي مـــوازاة ذلـــك، قــال وزيـــر الخارجية 
 الــرئــيــس 

ّ
الأمــيــركــيــة، جـــون كــيــري، إن

الــــســــوري بـــشـــار الأســـــد هـــو ســبــب ما 
يــــجــــري فــــي ســـــوريـــــا، مــضــيــفــا خـــال 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع نظيره 
 »الأســـد 

ّ
الــســعــودي عـــادل الــجــبــيــر، إن

ــزءاً مــن مستقبل  يــكــون جـ أن  لا يمكن 
سوريا على المدى البعيد«.

ــر الـــدفـــاع  ــ ــرّر وزيــ ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كــ
الأمـــيـــركـــي آشــــتــــون كــــارتــــر، مــــا صـــدر 
عــلــى لــســان مــســؤولــن أمــيــركــيــن في 

 »إقـــامـــة 
ّ
ــداً أن ــرة، مــــؤكــ ــ ــيـ ــ الآونـــــــة الأخـ

مــنــطــقــة إنـــســـانـــيـــة آمـــنـــة فــــي ســـوريـــا 
تتطلب مــهــمــة قــتــالــيــة كــبــيــرة«. وأكــد 
ــغـــرس عــلــى  ــونـ ــكـ ــن الـ ــاء مــ أمــــــام أعــــضــ
إقامة  عليها  تنطوي  التي  التحديات 
منطقة عازلة، محذراً من أن حكومات 
أخرى في المنطقة قد لا تكون مستعدة 
للمساهمة في إقامة مثل هذه المنطقة.

ــيــــكــــون عــلــيــنــا  ـــــــه »ســ
ّ
ــر إن ــ ــارتـ ــ وقـــــــال كـ

خوض قتال لإقامة مثل هذه المنطقة، 
القتال مــن أجــل الحفاظ على مثل  ثــم 
هــذه المنطقة، ولــهــذا فــإن هــذه مسألة 

يصعب التفكير فيها«. 
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس هيئة الأركـــان 
الــجــنــرال مـــارتـــن ديمبسي  المــشــتــركــة 
خططاً  وضعوا  الأميركيين  القادة   

ّ
إن

بالتشاور  آمنة  منطقة  لإقامة  طارئة 
مـــع نــظــرائــهــم الأتـــــــراك، وأوضــــــح، في 

الأميركية  القوات  أن  نفسها،  الجلسة 
ــادرة عــلــى إقـــامـــة مــنــطــقــة عـــازلـــة في  ــ قـ
سوريا، إلا أن هذا قرار سياسي كبير، 
وســيــعــنــي أن الــــقــــوات المــتــمــركــزة في 
مناطق أخرى لن تكون متوفرة للقيام 

بمهمات أخرى.
فـــــــي مــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، أوضــــــــــــح وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جــاويــش 
ــلــــو أن جــمــيــع الأطــــــــراف المــعــنــيــة  أوغــ
الــســوريــة متفقة عــلــى رحيل  بــالأزمــة 
الرئيس السوري بشار الأسد، »إلا أن 
المباحثات تــدور في هذه الآونــة حول 
كيفية رحيله ومن سيخلفه«. واعتبر 
 المـــواقـــف الــتــي أبـــداهـــا »الائـــتـــاف« 

ّ
أن

المــعــارض والمــنــظــور الـــذي عــرضــه في 
ــهـــرت أنــــه يشكل  مــؤتــمــر جــنــيــف، »أظـ

البديل الأكثر قوّة في سوريا«.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

»النصرة«: اتركوا  نصيحة تل أبيب لـ

»القاعدة« وخذوا الدعم الأميركي

واشنطن تفتتح »برنامجها« رسمياً: بدء تدريب »المعتدلين«

التدريب لقتال »داعش« 

سيشمل مواقع في 

أنقرة والرياض والدوحة

ه: 
ّ

 من اللباس الممو
ّ

قرار يحد

لبس العسكر للعسكر

دمشق ـ نسرين علاء الدين

ازدحام مروري شديد تشهده مداخل العاصمة دمشق، وشوارعها، 
وخــاصــة عــنــد الــحــواجــز الأمــنــيــة الــتــي أصــبــحــت تــدقــق فــي الأوراق 
الثبوتية والهويّات الأمنية التي يحملها أفرادٌ يعبرون الطرقات عبر 
المسلك المخصص للعسكريين، فالمرور عبر هذا المسلك هو امتياز، 
بعد  اختلف  الأمــر  أنّ  غير  الدقائق.  يتعدّى  يكن  لم  عنده  والانتظار 
التفجير الإرهابي الذي ضرب حي ركن الدين في العاصمة السورية، 
الــزيّ العسكري  أيــار الماضي، والــذي نفذه أشخاص يرتدون  يوم 4 
ويــحــمــلــون بــطــاقــات أمــنــيّــة مــــزوّرة، مــا نــبّــه المــســؤولــن إلـــى ضـــرورة 
تطبيق قرار منع ارتداء اللباس العسكري إلا من قبل أفراد المؤسسة 
ــارة إلـــى أنّ هـــذا الــقــرار  الــعــســكــريــة، تــحــت طــائــلــة الــتــوقــيــف. مــع الإشــ
التنفيذ،  لــم يوضع موضع  لكنه  مــدة،  قــد صــدر منذ  كــان  الرئاسي 
إلا على أثر تفجير ركن الدين. يذكر أنّ عدداً كبيراً من الأشخاص، 
خلال سنوات الأزمة، استغلوا حالة الانفلات الأمني في البلاد، لحمل 

السلاح وارتداء الزي العسكري.
شبّان وشيب، لا يمتون للمؤسسة العسكرية بصلة، تراهم يتباهون 
بعضهم  ويــبــرّر  أنفسهم.  العسكريين  مــن  أكثر  العسكري،  بزيهم 
يــقــول سميح،  نــابــع مــن محبتهم للجيش وأفـــــراده.  ــه  ـ

ّ
أن ــر عــلــى  الأمـ

يتشبهون  ومن  العسكري  بين  نميز  أن  »يمكننا  المتقاعد:  الضابط 
به. فالعسكري الحقيقي يحترم مكانته وزيّه، فيما يعمل الأشخاص 
اتهم بالإكسسوارات، والرقع 

ّ
الذين يتشبهون بالعسكر على ملء بذ

العادي  العسكري  على  الممنوع  والعقائدية،  الدينية  الخلفيات  ذات 
معظم  أنّ  السوريين«، مضيفاً  لخدمة جميع  فهو جندي  ارتــداؤهــا، 
من  الــجــيــش  لعناصر  »يــســيــئــون  الــجــيــش  بعناصر  يتشبهون  مــن 
خلال تصرفاتهم، فهم يزاحمون المواطن على دور الخبز أو الغاز أو 

الخدمات الأخرى، مستغلين احترام المواطن للزي العسكري«.
ارتــداء  في  ن 

ّ
يتفن بتن  الفتيات  »حتى  تقول:  الجامعية،  الطالبة  رنــا، 

الـــزي الــعــســكــري، مــن حــيــث المـــوديـــات والــقــصّــات والإكــســســوارات 
قد  السورية،  المــدن  من  وغيرها  دمشق،  مدينة  وكانت  بــه«.  الملحقة 
شهدت، في السنوات الأخيرة، الكثير من عمليات السرقة والخطف، 
نــفــذهــا أشـــخـــاص يــنــتــحــلــون صـــفـــات أمـــنـــيـــة، ويــحــمــلــون بــطــاقــات 
التنبيه  إلــى  المحلية  السلطات  دعــا  مــا  الــرســمــيــة،  تشبه  و»مــهــمــات« 
ــلــعــة، فــقــد وجــد 

ّ
مــن وجـــود هـــذه الــعــصــابــات. وبــحــســب مــصــادر مــط

محافظ اللاذقية، ابراهيم السالم، في القرار الرئاسي، فرصة لضبط 
الأمنية  الصفات  منتحلي  أعــداد  فيها  تزايدت  بعدما  المحافظة،  أمن 
فأصدر  بها،  يقومون  التي  الاعــتــداءات  نسبة  وازديـــاد  والعسكرية، 
كانت صفته  »مهما  ح 

ّ
أي شخص مسل دخــول  بمنع  يقضي  قــراراً 

م 
ّ
أن يسل المدينة، قبل  الحكومية في  الدوائر  إلى  الأمنية والعسكرية 

فة بحماية الدائرة«.
ّ
سلاحه إلى الأجهزة الأمنية، المكل

ومــــن الـــواضـــح أن ارتـــيـــاحـــا حـــيـــال تــطــبــيــق هــــذا الـــقـــرار يـــســـود بين 
الحدّ من ظاهرة  الذين يتطلعون إلى أن يكون ناجعاً في  السوريين 
باتت تؤرقهم، آملين أن يكون حمل السلاح، لاحقاً، حكراً على أفراد 

الجيش دون سواهم، وأن يكون لباس العسكر... للعسكر فقط.

سوريا
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صعدة ـ يحيى الشامي

بعد السيطرة التامة على عدن، صعدت 
قــوى الــعــدوان على اليمن من حملات 
الــقــصــف الــجــويــة والـــبـــريـــة. وارتــكــبــت 
مجازر في محافظات الشمال. كل ذلك 
حصل خلال يومي الاثنين والثلاثاء. 
ــل الـــشـــمـــالـــيـــة بــقــصــف  ــائـ ــبـ ــقـ فـــــــردت الـ
صـــاروخـــي ومــدفــعــي لــعــدد كــبــيــر من 
المواقع العسكرية الحدودية بالاضافة 

الى مدينة جيزان.
على الاثــر، عقدت القيادات العسكرية 
السعودية اجتماعا طارئا خرج بعده 
المــتــحــدث الــعــســكــري احــمــد العسيري 
معلنا الاستعداد لرد قاس. وما هي الا 
ساعات، حتى شن الطيران السعودي 
غارات وحشية والقت الطائرات المئات 
من الاطنان على قرى وبلدات صعدة، 
ما جعل المشهد مشابها لما حصل في 

حرب تموز 2006 في لبنان.
على الاثر، قرر افراد القبائل اللجوء الى 
تطور نوعي، تمثل بشن هجوم واسع 
عــلــى جميع الــنــقــاط الــحــدوديــة قبالة 
والسيطرة عليها وقتل نحو  صعدة، 
15 عسكريا سعوديا، والاستيلاء على 
عــتــاد واســلــحــة. تـــاه انــســحــاب كامل 
السعودية  والمــدرعــات  البرية  للقوات 
الطيران  الشمال. وعند محاولة  نحو 
المـــروحـــي مــســانــدة الــجــنــود الــفــاريــن، 
تــمــكــن مــقــاتــلــوا الــقــبــائــل مـــن اصــابــة 
ــاتـــشـــي، ســـرعـــان مـــا وقــعــت  طـــائـــرة ابـ

داخل الاراضي السعودية.  
ومــســاء امــس، دعــا ولــي العهد محمد 
بن نايف الى اجتماع عسكري طارئ، 
انطلقت على اثـــره عــشــرات الــطــائــرات 

الـــســـعـــوديـــة فـــي حــمــلــة قــصــف جــويــة 
كبير  بتدمير  متسببة  مسبوقة  غير 
وشامل في عدد غير قليل من مناطق 
تتحرك  لــم  الارض،  على  لكن  صــعــدة. 
ســــوى قـــوافـــل لــوجــســتــيــة غــيــر كبيرة 
ــي مــواقــعــهــم  ــود فــ ــنـ ــجـ ــاء الـ ــقــ لاجـــــل ابــ
الجديدة، دون اي محاولة للتقدم من 
اجــل اســتــعــادة المــواقــع السابقة. علما 
ان مــجــمــوعــات الــقــبــائــل واصـــلـــت ليل 
امس التقدم داخل المناطق السعودية 
الاقتراب  بتفادي  قــرار  مع  الحدودية، 
مــن اي تــجــمــعــات ســكــنــيــة، مــع الــعــلــم، 
ان عملية اجــــاء واســعــة بــــدات خــال 
الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن وتـــســـتـــمـــر، لنقل 
عشرات الاولوف من ابناء هذه المناطق 

الى الشمال.
 المفصلي قال رجال من قبيلة 

ٌ
التحوّل

بكيل المير، انه تنفيذ »انتقامٍ خاطف« 
ــيـــات الــــقــــصــــف. وقـــــــد حــصــلــت  ــلـ ــمـ ــعـ لـ
مفاجئة  ليلي  عسكري  تــوغــل  عملية 
أحـــيـــطـــت بــتــكــتــم كـــبـــيـــر، انـــتـــهـــت بــعــد 

 عن مقتل اثني 
ً
ساعات قليلة، مسفرة

عــشــر جــنــديــا ســـعـــوديـــا يــعــمــلــون في 
أربعة مواقع عسكرية حــدوديــة. هذه 
القبيلة،  رجـــال  عليها  سيطر  المــواقــع 
ــا عـــســـكـــريـــة  ــمــ ــقــ وأحـــــــرقـــــــوا فـــيـــهـــا أطــ
وأعــطــبــوا جــرافــتــن وغــنــمــوا مدفعية 
مــتــطــورة. وعــقــب الــهــجــوم بــســاعــات، 
 50 مــن  بأكثر  القبيلة  مقاتلو  قصف 
صاروخاً منطقة العين الحارة، حيث 
يُعتقد أنها مقر لأفراد حرس الحدود 

السعودي.
القبيلة بطبيعة الأرض  معرفة رجال 
الجبلية الحدودية ساهمت كثيراً في 
إيجاد ثغر فاجأت الحرس الحدودي 
ــــت عـــــلـــــى أجــــــــهــــــــزة الـــــرصـــــد  ــبـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ وتـ
والمراقبة المستخدمة من قبل الحرس 
العملية.  إنجاح  وبالتالي  السعودي، 
ويحرص مقاتلو القبيلة على التأكيد 
أن العملية تجنبت الإضرار بالمدنيين، 
ــوه »مـــعـــاقـــبـــة  ــمــ ــا ســ ــ وركـــــــــزت عـــلـــى مـ
الـــجـــنـــود الــعــامــلــن فـــي المــــواقــــع الــتــي 

تــســتــهــدف الــطــريــق الــعــام فــي حــرض 
المشتركة  الطريق  وهــي  والمــاحــيــظ«، 

بين محافظتي صعدة وحجة.
ويقول أحد رجــال بكيل المير إنه كان 
الــجــنــود السعوديين  يــجــب »تـــأديـــب« 
ومــعــاقــبــتــهــم عــلــى الـــجـــرائـــم الــيــومــيــة 
التي يرتكبونها بحق المدنيين والمارة 
أن  السياق  فــي  فــي مناطقنا، شــارحــا 
هــــؤلاء قــطــعــوا الــطــريــق الـــعـــام تــمــامــا 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــصّـــامـــة، مـــا أدى إلــى 
ــاع الـــنـــاس المــأســويــة.  ــ مــضــاعــفــة أوضـ
ويــــــروي الـــرجـــل أنــــه قــبــل يــــوم واحـــد 
مـــن الــعــمــلــيــة، تــعــمّــد حــــرس الـــحـــدود 
مركبتين محملتين  إحــراق  السعودي 
السائقان  تل 

ُ
ق حــن  الغذائية  بــالمــواد 

ــتــــهــــمــــا المــــدفــــعــــيــــة  ــتــــهــــدفــ ــا اســ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
السعودية، وقبلها بفترة قتلوا أسرة 
للنزوح،  طريقها  فــي  كــانــت  بأكملها 
المماثلة،  الــحــوادث   عن عشرات 

ً
فضلا

مضيفاً: »نحن كقبائل نؤكد للجميع 
أن هذا الرد لا علاقة له بالرد الرسمي 
الذي تحتفظ به الدولة وفق التوقيت 

والظروف المناسبة«.
بكيل  قبائل  من  مقاتلون  التحم  وقــد 
مــع جــبــهــة مــقــاتــلــي قبيلة هــمــدان بن 
ــال هــجــومــيــة ضــد  ــمــ زيـــــد لــتــنــفــيــذ أعــ
مــــواقــــع الــــحــــرس الــــســــعــــودي، وســـط 
ــدّم مـــتـــواصـــل لــهــم في  ــقـ حـــديـــث عـــن تـ
مــنــطــقــة نـــجـــران الـــســـعـــوديـــة وهــــروب 
مــئــات الــجــنــود الــســعــوديــن. وتــؤكــد 
القبيلة اغتنامها أسلحة  مصادر في 
حديثة ومتطورة يستخدمها مقاتلو 
القبيلة حالياً لضرب مواقع عسكرية 
فــي عــمــق نــجــران. وتــشــيــر المعلومات 
ــا تـــقـــدم  إلــــــى رفــــــض المـــقـــاتـــلـــن عــــرضــ

قبائل يمنية تجتاح الحدود: انه تأديب وليس الرد

منظمات حقوقية وانسانية دولية رفعت سقف نقدها للعدوان ودعت إلى إفساح المجال أمام أعمال الإغاثة )أ ف ب(

كيري ينفي اي بحث

في هجوم بري ويدعو

الى حل سياسي في اليمن

ــــاع  ــ كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر واســـــعـــــة الاطـ
لـ«الاخبار« ان وزير خارجية البيض 
الابــيــض، حــمــل مــعــه الـــى السعودية 
ــقــــة عـــلـــى بــرنــامــج  دعــــــوة الـــــى المــــوافــ
يقود الــى وقــف الــعــدوان على اليمن 
وافساح المجال امام حوار يقود الى 
تسوية سياسية. فيما بدا انه نتيجة 
الوضع،  الاميركية حيال  المــشــاورات 
خــصــوصــا بــعــد فــشــل كــل المــحــاولات 
ــع مــيــدانــي  ــ ــتــــاج وضـ الــعــســكــريــة لانــ
مختلف. وقد جاءت سيطرة الجيش 
و »انـــصـــار الـــلـــه« عــلــى كــامــل مدينة 
ــأرب، لــتــســاعــد  ــ ــ ــرة مـ ــــدن، ومـــحـــاصـ عــ

الوزير الاميركي على طرح فكرته.
ــادر فــــــان الــــريــــاض  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب المــ
الــحــوار  اجـــراء  تراجعت عــن شرطها 
الــريــاض. وابـــدى الوزير  اليمني فــي 
الـــســـعـــودي تــفــهــم المـــوقـــف الامــيــركــي 
ــــوار »بـــن  ــــحـ ــــي لانـــــي يـــكـــون الـ ــــداعـ الـ
قــــوى مــتــخــاصــمــة ولـــيـــس بـــن قــوى 
متصالحة« في اشارة الى ان الحوار 
الـــــذي دعــــت الـــيـــه الــــريــــاض مـــن دون 
مــشــاركــة انــصــار الــلــه لــن يــــؤدي الــى 
نتيجة. وقال الجبير ان بلاده ترحب 
ــــاض ولـــكـــنـــهـــا لا  ــريـ ــ ــي الـ ــالــــحــــوار فــ بــ
تمانع حصوله في اي مكان يختاره 
اليمنيون. وقد لفت كيري نظيره الى 

ان جنيف تــبــدو المــكــان الانــســب وان 
ــم المــتــحــدة ســــوف تـــكـــون الــجــهــة  ــ الامـ

الراعية للحوار.
وانسانية  حقوقية  منظمات  وكانت 
ــة تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا واشـــنـــطـــن  ــ ــيـ ــ دولـ
عــادة، قد رفعت خــال الايــام القليلة 
لــلــعــدوان.  المــاضــيــة مــن سقف نقدها 
ودعـــوتـــهـــا الــــى افـــســـاح المـــجـــال امـــام 
اعمال الاغــاثــة. وهــو ما جعله كيري 
مــوضــوعــا رئــيــســيــا فـــي مــحــادثــاتــه، 
ــذه الـــهـــدنـــة  ــ ــــى هــ مــعــلــنــا الـــحـــاجـــة الــ
الــتــي قـــد تــكــون قــابــلــة لــلــتــمــديــد الــى 
اكثر من خمسة ايــام، وهو يفتح في 
ــــاق الـــحـــوارات  ــام اطـ ــ ذلــــك المـــجـــال امـ
على  الاميركيون  ويعول  السياسية. 
مــوقــف ايـــــران داعـــــم، ويــتــرجــم بحث 

الحوثيين على القبول بالمشروع.
لكن الرياض التي لم تمانع المشروع 
دعت بلسان وزير خارجيتها الى ان 
يكون وقــف اطــاق النار شاملا، وان 
يلتزم الحوثيون وقف كل العمليات 
الــعــســكــريــة داخـــل الــيــمــن. وهـــو مــا لا 
يــظــهــر ان الــجــيــش وانـــصـــار الــلــه في 
وارد المـــوافـــقـــة عــلــيــه. بــرغــم حــصــول 
ــــدد، وســـط  ــــالات فــــي هـــــذا الـــــصـ اتـــــصـ
الــســعــوديــون  ان يستغل  خــشــيــة مــن 
ــل تـــعـــزيـــز الـــوضـــع  ــ ــــف الــــنــــار لاجــ وقــ
المــــيــــدانــــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
الــتــابــعــة لـــهـــم، ســيــمــا وان الــبــحــريــة 
التابعة للسعودية تتيح لمجموعات 
ــــن »الـــــقـــــاعـــــدة« و حــــــزب الاصــــــاح  مـ
ــال بــــحــــرا مـــــن حـــضـــرمـــوت  ــقــ ــتــ ــالانــ بــ

باتجاه عدن.
وكــــان نــائــب المــتــحــدث بــاســم الأمـــن 
العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قال 
إن من المحتمل أن تستضيف جنيف 
المفاوضات المزمعة بين أطراف الأزمة 
الــيــمــنــيــة، وذلـــك بــعــد تــحــديــد هـــادي، 
في وقــتٍ سابق، يــوم 17 أيــار موعداً 
لانطلاق مؤتمر حــوار الرياض لحل 

ــاء مـــوقـــف حق  ــ ــة الــيــمــنــيــة. وجـ ــ الأزمــ
بعد ساعات من دعوة الرئيس الفار 
المجتمع الــدولــي الــى تدخل بــري في 

اليمن.
ــتـــه مــع  ــد لــــــقــــــاءات عـــــــدة جـــمـــعـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــادة الــــســــعــــوديــــة، اكـــد  ــيــ ــقــ غـــالـــبـــيـــة الــ
كـــيـــري بــحــضــور نــظــيــره الــســعــودي 
عــــادل الــجــبــيــر أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــســعــوديــة »لـــم تــتــحــدثــا أبــــداً« عن 
إرســــال قــــوات بــريــة إلـــى الــيــمــن، وان 
الــتــركــيــز كـــان عــلــى الــحــل الــســيــاســي 
وعلى ضــرورة إعــان هدنة إنسانية 

لخمسة أيامٍ قريباً.
وعـــبّـــر كــيــري عـــن تــرحــيــب الـــولايـــات 
المتحدة بالمبادرة »للوصول إلى حل 
سلمي«، مشدداً على أن وقف إطلاق 
ــبــــاب إنــســانــيــة،  ــار ســـيـــكـــون لأســ ــنــ الــ
»وهذا التفاهم يجب أن نتوصل إليه 
وألا يــســتــغــلــه طــــرف مـــن الأطــــــراف«. 
ودعا كيري »الحوثيين« إلى الالتزام 
: »يجب ألا يفوّت 

ً
بوقف الــنــار، قــائــا

مــن يدعمهم الــفــرصــة فــي اســتــخــدام 
ــــى ذلـــــــك«، فــي  ــلـــوصـــول إلـ نـــفـــوذهـــم لـ
إشارةٍ مبطنة إلى إيران. ولفت كيري 
إلــى أن »العمل جــار على قــدم وساق 
لتحديد التفاصيل وبدء وقف إطلاق 
ــر قــريــبــا«.  ــذا الأمــ الـــنـــار، وســيــكــون هـ
أيــام  أن هــنــاك بضعة  وتــابــع: »نعلم 
بين الآن والوقت الفعلي لوقف إطلاق 
ــنــــار لــلــســمــاح لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي  الــ
بــأن يــبــدأ بــالإعــداد لإيــصــال الأدويـــة 
لــتــوزيــعــهــا بطريقة  أخــــرى  وأشـــيـــاء 

منتظمة«.

ــر الأمــــيــــركــــي إن بــــاده  ــ ــــوزيـ وقــــــال الـ
فــي  الـــــوضـــــع  إزاء  قــــلــــق  ــابـــهـــا  ــتـ »يـــنـ
اليمن«، مؤكداً أن واشنطن »ستعزز 
مــن جــهــودهــا لكي تــحــاول أن توقف 
تـــدفـــق الـــســـاح إلــــى الــيــمــن بــمــوجــب 

القرار الأممي«.
كذلك، ناقش الوزيران، بحسب كيري، 
قــادة  )بــن  المقبلة  ديفيد  كــامــب  قمة 
الــخــلــيــج والــرئــيــس الأمــيــركــي بـــاراك 
أوباما في 14 أيــار الــجــاري(، إضافة 
ــــن إيــــــران  إلــــــى الاتـــــفـــــاق المـــحـــتـــمـــل بـ
المــلــف  حـــول   )1+5( دول  ومــجــمــوعــة 

ــد كــيــري  الـــنـــووي الإيــــرانــــي، حــيــث أكـ
إطــاعــه للجبير عــلــى مــجــريــات هــذا 
الملف. وفي هذا السياق، قال كيري إن 
بلاده لا تزال غاضبة إزاء أعمال إيران 
الاستقرار  إلى تقويض  التي تسعى 
فـــي المــنــطــقــة. وأضـــــاف »نــحــن نــؤمــن 
بــأن مــن الــضــروري ألا يسمح لإيــران 
ــنــــووي«، مــؤكــداً  بــامــتــاك الـــســـاح الــ
التحالف  تعزيز  فــي  بــاده  استمرار 
مـــع شــركــائــهــا فـــي المــنــطــقــة »لــلــدفــع 

بالعلاقة الأمنية إلى الأمام«.
من جانبه استبعد الجبير أن يكون 

لطهران دور في هذه العملية، معتبراً 
الـــــــــدور الايــــــرانــــــي »كــــــــان ســلــبــيــا  أن 
فـــي الــيــمــن، لأنــهــا دعــمــت الــحــوثــيــن 
تهريب  وحاولت  وإيدولوجياً  مالياً 
الأسلحة لليمن وأذكت هذا الصراع، 
وكــانــت هــنــاك ســفــن إيــرانــيــة محمّلة 
ــة لـــلـــحـــوثـــيـــن«.  ــتـــوجـــهـ ــالــــســــاح مـ بــ
وكانت طهران قد أعلنت عن إرســال 
جمعية »الـــهـــال الاحـــمـــر« الايــرانــيــة 
بـــــ2500 طن  غـــدٍ سفينة محملة  يـــوم 

من المساعدات الانسانية إلى اليمن.
ــيّ  مــــن جـــهـــةٍ أخـــــــرى، بـــحـــث ولــــــيّ ولــ

الزيارة اللافتة لوزير الخارجية الاميركية جون كيري، 

بدت مقدمة لعرض واشنطن سلم النجاة الى الرياض، واخراجها 

من مأزق اليمن. تركز البحث عن علاجات انتقالية، فيما تطلب 

السعودية مكاسب مباشرة لها. لكن الشروط السابقة بدأت تختفي 

المشهد تدريجيا من 
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صنعاء ـ علي جاحز

»بوابة  الله«،  »أنصار  وجماعة  اليمني  الجيش  أغلق 
بعد  السعودي.  العدوان  وجه  في  الأخيرة  الأمل« 
السيطرة على ، آخر معاقل المجموعات المسلحة في 
عليها  التحالف  يعوّل  والتي  الجنوبية  عدن  مدينة 
الى  هادي  منصور  الفار  الرئيس  »شرعية«  لإعادة 

اليمن. 
وبعد 150 غارة جوية، ومئات القذائف التي اطلقتها 
و«اللجان«  الجيش  تقدم  عدن،  قابلة  الحربية  الوارج 
في المنطقة الخضراء ومدينة التواهي الاستراتيجية، 
عد السيطرة عليها، السيطرة عملياً على كامل 

ُ
التي ت

المعلا  مدينة  تأمين  استكمال  وتم  الجنوبية.  المدينة 
منها  »القاعدة«  تنظيم  عناصر  فرار  بعد  بالكامل 

يوم أمس.
وبحسب مصادر في الإعلام الحربي التابع للجيش 
خلال  المسلحين  مواقع  »تهاوت  فقد  و«اللجان«، 
باتجاه  التقدم  جرى  عناصر،ثم  قليلة.  ساعات 
قيادتها  قلب  تمثل  كانت  التي  العسكرية  المنطقة 
الأمن  وإدارة  الجمهوري  القصر  إسقاط  ثم  ومن 
السياسي والاذاعة و التلفزيون.وتحرير مقر قاعدة 
سيطرة  من  التواهي  ساحل  في  البحرية  القوات 
مسلحي القاعدة«. واضافت المصادر انه تم تحرير 

اختطفهم  كان  عسكريون  بينهم   
ً
معتقلا  35

في  هادي  وجود  )فترة  أشهر  ثلاثة  منذ  »القاعدة« 
التواهي. وقد سقط العشرات  عدن( في أحد مباني 

من المسلحين، بينهم »عسكريون اجانب« بالاضافة 
ناصر  علي  اللواء  الرابعة  المنطقة  قائد  مقتل  الى 

هادي الذي كان عينه الرئيس الفارة قبل مدة.
وكان وزير الخارجية بالوكالة، رياض ياسين، أشار 
قوات  ارتكبتها  »مجزرة  إلى  صحافي  مؤتمر  في 
متن  على  نازحين  بحق  الشعبية  واللجان  الجيش 
قارب في عدن«. وقال ياسين إنهم تعرضوا لقصف 
أدى لمقتل 45 نازحاً، في وقتٍ لاحق تبيّ فيه على 
ليؤكد  ياسين  بها  استعان  التي  الصور  أن  الفور 
مجازر  إلى  وتعود  مزيّفة  كانت  المجزرة،  حصول 
غزة،  على  الأخير  الاسرائيلي  العدوان  وقعت خلال 
وأخرى من ليبيا. وكانت مصادر إعلامية يمنية قد 
تحدثت عن أن ياسين أصدر قراراً بإقالة سكرتيره 

بعدما اتهمه بأنه ضلله بالصور المفبركة.
محاصرة  واللجان  الجيش  اننجز  مأرب،  وفي 
الاصلاح  حزب  من  شخصيات  وسارعت  المدينة، 
لاجل  الله«  »انصار  مع  التواصل  الى  هناك  النافذ 
الاتفاق على هدنة، مقابل عدم قطع المسلحين التيار 
الشمال. ومن  الذي يغذي كل محاظفات  الكهربائي 
الصهاريج  من  قوافل  بعبور  السماح  جرى  ثم 
الاخرى.  والمناطق  صنعاء  باتجاه  بالنفط  المحملة 
بينما نفذ الجيش عملية تقدم اضافية وسيطر على 

احد الاحياء هناك.

15

بـــه الــنــظــام الـــســـعـــودي يــقــضــي بــوقــف 
الغارات والضرب المدفعي على المناطق 
الـــتـــي تــقــطــنــهــا قــبــيــلــة هــــمــــدان، مــقــابــل 
إغــاراتــهــم على  القبيلة  مــقــاتــلــي  وقـــف 
المـــواقـــع الــســعــوديــة وتــســلــيــم الأمــاكــن 

التي سيطروا عليها سابقاً .
ــنــبــئ بـــقـــدرة الــقــبــائــل 

ُ
هــــذه الأحـــــــداث ت

ــادرة  ــبــ عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى زمــــــام المــ
ونــقــل المــعــركــة إلــى الــداخــل الــســعــودي، 
الأمــــر الــــذي يــخــشــاه نــظــام آل ســعــود، 
وخصوصاً بعد فقدانه الثقة بالجندي 
السعودي، ما جعله يلجأ إلى »شراء« 
جيوش من دول أخــرى، بالإضافة إلى 
اســتــغــال الـــوضـــع الإنـــســـانـــي لــأيــدي 
العاملة داخــل الأراضــي السعودية من 

الذين يجري حالياً تدريبهم للقتال.
وشهدت محافظة صعدة بعد تصعيد 
العسكرية  أعــمــالــهــا  الــيــمــنــيــة  الــقــبــائــل 
ــة، تـــوزعـــت  أكـــثـــر مــــن مـــئـــة غــــــارة جــــويــ
على مختلف المناطق بدءاً من المناطق 
الــحــدوديــة وحــتــى عــاصــمــة المحافظة، 
حيث وقعت مجزرة راح ضحيتها 27 
شهيداً معظمهم من أسرة واحدة بعد 
استهداف الطيران حياً سكنياً يقطنون 
في  الثانية  المــجــزرة  كذلك، وقعت  فيه. 
ــــط صــــعــــدة، راح  مـــديـــنـــة ضـــحـــيـــان وسـ
ضحيتها 9 شهداء وعشرات الجرحى، 
ــذيــــن ســقــطــوا  وبـــلـــغ عـــــدد الـــشـــهـــداء الــ
بــغــارة الــطــيــران الــســعــودي فــي منطقة 
كــتــاف الــحــدوديــة 8 شــهــداء وأكــثــر من 
ازديــاد استخدام  12 جريحاً. ويلاحظ 
طـــائـــرات الــتــحــالــف الأســلــحــة المــحــرّمــة 
دولــــيــــا، ومـــنـــهـــا الـــقـــنـــابـــل الــعــنــقــوديــة 
وبــعــض الأجــســام الانــفــجــاريــة الــتــي لم 

تعرف للحظة ماهيتها.

 في عدن... وهدنة في مأرب
ٌ

 حاسم
ٌ
نصر

قبائل يمنية تجتاح الحدود: انه تأديب وليس الرد

تمكنت القوات المسلحة 

بمساندة »اللجان الشعبية« من 

تأمين مديرية التواهي بالكامل

الـــعـــهـــد ووزيــــــــر الـــــدفـــــاع الـــســـعـــودي 
ــع المـــبـــعـــوث  ــ ــان مــ ــمــ ــلــ ــــن ســ مـــحـــمـــد بــ
الشيخ أحمد،  الدولي إسماعيل ولد 
ــي الـــيـــمـــن.  ــ يــــــوم أمــــــــس، الأوضــــــــــاع فـ
وذكـــرت وكــالــة الانــبــاء السعودية أن 
الــجــانــبــن بــحــثــا جـــهـــود اســتــئــنــاف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن في 
ضوء المبادرة الخليجية ومخرجات 
ــحـــــوار الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي  مـــؤتـــمـــر الـــ
ــرة  ــيــ وقــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمــــــــن الأخــ

الخاصة باليمن.
)الأخبار(

آل سعود يتراجعون: هدنة وحوار في جنيف برعاية الامــــــم المتحدة

تقرير

لقمان عبدالله

بدأت السعودية عدوانها على اليمن بغارات جوية 
نفذتها مئات الطائرات الحديثة الأميركية الصنع، 
والمعسكرات  والمقار  التحتية  البنى  واستهدفت 
فة 

ّ
الحكومية، مخل المقار  ودمرت  للجيش،  التابعة 

القصف  يوفر  ولم  والجرحى.  الشهداء  آلاف 
التي  وتعز  وعدن  في صنعاء  الرئاسية  القصور 
في  الجمهوري  القصر  عدا  ما  ركاماً،  صارت 
المكلا مركز محافظة حضرموت، الذي بات بعلم 
»القاعدة«،  لتنظيم  والمعلن  الرسمي  المقر  الجميع 
يتم  لم  بأنه  علماً  نشاطه،  منه  يمارس  حيث 

استهداف أي من مقار »القاعدة« في المحافظة.
مجريات العدوان على اليمن توضح أن الاستهداف 
في  رئيسي  مكون  على  القضاء  مسألة  يتعدى 
تدمير  هو  يحصل  وما  الله«.  »أنصار  هم  البلد 
السعي  من  العامة،  والمؤسسات  للبلاد  ممنهج 
الفار  الرئيس  يخفي  )لا  الجيش  على  للقضاء 
عبد ربه هادي ذلك بدعوى إنشاء جيش جديد( 
انهيار  إلى  يقود  بما  الدولة  مؤسسات  شل  ثم 
اليمن  في حال سادت  بأنه  علماً  بالكامل،  الدولة 
أول  السعودية  ستكون  الكاملة،  الفوضى  حالة 
النظام هناك لا  لكن  أمنياً وسياسياً.  الخاسرين 
يريد اليمن دولة قوية ذات سيادة كاملة، لأن ذلك 

يعني خروج اليمن عن سيطرتها وهيمنتها.
ـ  إيراني  احتكاك  أول  وحصل  العدوان،  تصاعد 
أميركي في البحر الأحمر وخليج عدن. ووصلت 
الأمور مرحلة أظهرت خشية واشنطن مما سمّته 
خروج  وبالتالي  الجانبية«،  العوارض  »ازدياد 
الإقليم  في  تؤثر  التي  الفوضى  نحو  العدوان 
هذا  كل  الدولية.  الملاحة  أمن  ذلك  في  بما  برمته، 
الرياض،  الضعط على  إلى  الأميركية  الإدارة  دفع 

فقررت الأخيرة القيام بمناورة مكشوفة، فعمدت 
إلى الإبقاء على عناصر العدوان، لكن غيّرت اسم 
الأمل«،  »إعادة  إلى  الحزم«  »عاصفة  من  العملية 
ومع تغيير في الأهداف بما يتوافق مع أي نتيجة 

عسكرية أو سياسية للعدوان.
تمايز بين  أي  والقصف لا تظهر  الغارات  جداول 
أفعال »عاصفة الحزم« وأفعال »إعادة الأمل«، لا من 
حيث كمية الغارات ولا من حيث الأهداف المدنية 
أياماً كان  اليمن  والعسكرية، بل حصل أن شهد 
فيها العدوان أعنف من ذي قبل. غير أنه في كلتا 
الحالتين، استمر الجيش و»أنصار الله« في التقدم 

الهستريا  لحالة  آبهين  غير  الجبهات،  كل  على 
الجوية والبحرية والبرية، وذلك بالرغم من تعرض 
قواتهم للقصف. لكنهم نجحوا في وقت قياسي 
بالتكيف مع طبيعة العدوان، واستمروا في التقدم. 
اليوم  منذ  يسجل  لم  إنه  بوضوح  القول  ويمكن 
الجبهات،  كل  في  تراجع  حالة  أي  للعدوان  الأول 
بل إن المراقبين العسكريين يقفون مدهوشين أمام 
ليلي  مشهد 150 غارة مع قصف بحري عنيف 
ونهاري لقواعد وتجمعات الجيش و»أنصار الله«، 
ومع ذلك ينجح المهاجمون في السيطرة على أهم 
التواهي  منطقة   أي  الجنوب،  عاصمة  مديريات 

الاستراتيجية.
الذي  التدمير  في  فتمثل  الآخر،  المشهد  أما 

تعرضت له محافظتي صعدة والحجة، وبطريقة 
اعتمدته  الذي  الممنهج  التدمير  إلى  الذاكرة  تعيد 
وقرى  بيروت  من  الجنوبية  للضاحية  إسرائيل 
جنوب لبنان في عدوان تموز عام 2006، ومع ذلك 
رجال  من  جداً  صغيرة  مجموعات  تقدمت  فقد 
الحدودية  النقاط  على  وسيطرت  اليمنية  القبائل 

سيطرة شبه كاملة.
عن  صامت  الحر  بالعالم  يعرف  ما  أن  صحيح 
جرائم العدوان، وصحيح أن القصف مستمر بكل 
أنواعه، ولكن السؤال المطروح اليوم هو : أيّهما أكثر 

تأزماً، الشعب اليمني أم السعودية وحلفاؤها؟
أن  يدركون  اليمني  الشعب  بطبيعة  العارفون 
توقع  المستحيل  من  يكن  لم  إن  الصعب  من 
لا  وشدته،  العداون  ضراوة  وبرغم  استسلامه. 
تزال القوى المستهدفة، وفي مقدمها »أنصار الله«، 
على موقفها قبل العدوان، وهو الاستعداد لحوار 

داخلي من حيث انتهى الحوار.
وجود  وعدم  للأفق  انسداد  من  الواقع  هذا  أمام 
سارعت  النار،  إطلاق  لوقف  وازنة  مبادرة  أي 
واشنطن إلى إيفاد وزير خارجيتها جون كيري 
الرياض  لحليفتها  بحثاً عن مخرج  الرياض  إلى 
بهدنة  الانتقالي  مشروعه  فكان  المأزق.  من 
حل  لمشروع   

ً
مدخلا تكون  أن  عسى  إنسانية، 

لا  أنه  ذاتها،  النتيجة  تكون  وسوف  الأمد.  طويل 
مجال لتحقيق مكاسب للعدوان، وهذا ما يشرح 
لمن فاته الأمر، أن فشل محاولات شراء الجيوش، 
هو معرفة هذه الدول إلى أي مستنقع تدعى إليه... 
ويكفي هنا الاستدلال بفعل رجال القبائل الذين 
أبعدوا الجيش السعودي عن الحدود. وعليه يمكن 
السؤال: ماذا لو قرر الجيش اليمني و»أنصار الله« 

الانتقال من حالة الصمود إلى حالة المبادرة؟

السؤال المطروح اليوم هو: 

هما أكثر تأزماً، الشعب اليمني أم 
ّ
أي

السعودية وحلفاؤها؟

إخباري تحليل 

هل تخرج أميركا الرياض من وحل اليمن؟

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584



العالم 16

القناة الحديثي:  سعد 

هي للتسليح  الوحيدة 

وزارة الدفاع

موضوع  البرزاني:  مستشار 

الاستقلال لم يناقش في 

الاجتماع مع أوباما

البرزاني في واشنطن: كردستان قادمة
ــلـــيـــم كـــردســـتـــان،  لــــم يــــطــــرح رئــــيــــس إقـ
مـــســـعـــود الـــــبـــــرزانـــــي، مـــلـــف »الـــــدولـــــة 
الـــكـــرديـــة« جـــهـــاراً فـــي واشــنــطــن، لكنه 
ضـــمّـــن تــصــريــحــاتــه مـــواقـــف واضــحــة 
بــهــذا الـــشـــأن، معلناً أن وحـــدة الــعــراق 
اجبارية«، ومؤكداً  وليست  »اختيارية 
في الوقت ذاته أن الأكراد ليست لديهم 
الحكومة  خطط عاجلة للانفصال عن 

المركزية في بغداد.
وجــاء حديث الــبــرزانــي، أول مــن أمــس، 
عــقــب لــقــائــه الــرئــيــس الأمــيــركــي، بـــاراك 
ــايـــدن، واصــفــا  أوبـــامـــا، ونــائــبــه، جـــو بـ
اللقاء بأنه كان »ناجحاً جداً«. فيما أكد 
البيت الأبيض، في بيان، أن واشنطن 
تــدعــم »عــراقــا ديــمــوقــراطــيــا، فــيــدرالــيــا، 

وموحداً«.
ــيـــم  ــلـ ــار رئـــــيـــــس إقـ ــتــــشــ وأوضــــــــــــح مــــســ
كردستان، كفاح محمود، أن الأخير لم 
ــال إن  يبحث مــســألــة »الاســتــقــال«، وقـ
يناقش خلال  لم  الاستقلال  »موضوع 

اجتماع البرزاني مع أوباما وبايدن«.
وخلال جولته الأميركية، قال البرزاني 
ــداد فــي  ــغــ ــع بــ إن الأكـــــــــراد يـــنـــســـقـــون مــ

 أربيل 
ّ
أن المــتــوســط. وبــرغــم  يومياً فــي 

لـــم تــتــمــكــن دائـــمـــا مـــن الـــوفـــاء بــهــدفــهــا 
»نأمل  قــال:  البرزاني  لكن  التصديري، 

أن تحترم بغداد الاتفاق«.

معركة بيجي »صعبة«

الدفاع  وزارة  أعلنت  ذلــك،  فــي غضون 
الأمـــيـــركـــيـــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أن 

بيجي  مصفاة  لتأمين  الــعــراق  معركة 
)أكــبــر مــصــفــاة للنفط فــي الـــبـــاد( من 
فــي شمالي محافظة  »داعـــش«  تنظيم 
صــــــــاح الــــــديــــــن تـــســـيـــر فــــــي الاتـــــجـــــاه 
الخاطئ وامتنعت عن التكهن بنتيجة 

المعركة الدائرة حالياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، الكولونيل 
ســتــيــف وارن، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 

»إنها معركة صعبة والوضع متقلب«. 
وأضاف أنه »في الوقت الراهن... تسير 
المــعــارك فــي الاتــجــاه الــخــاطــئ«. وتابع 
وفي  الــوضــع.  يتبدل  أن  »يمكن  قــولــه: 
هذه اللحظة من المستحيل التكهن بما 

ستؤول إليه الأمور«.
ــــروض عــلــى  ــفــ ــ ــار المــ ــل الــــحــــصــ ــ وفــــــي ظـ
بيجي، قال مصدر عسكري إن القيادة 
الفريق  نقلت  المسلحة  للقوات  العامة 
ــاب الـــســـاعـــدي، وهــو  الـــركـــن عــبــد الـــوهـ
ــد الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة لمــحــافــظــة  ــائـ قـ
ــديـــن، إلـــى الــعــاصــمــة بــغــداد،  صـــاح الـ
 منه قائد شرطة صلاح 

ً
وعينت بديلا

ــــواء جــمــعــة عـــــنـــــاد... الــــذي  ــلـ ــ ــــن، الـ ــديـ ــ الـ
ينحدر من صلاح الدين بخلاف القائد 

السابق.
ــن، تـــوجـــد قــيــادتــان  ــديــ وفــــي صــــاح الــ
ــيــــادة  ــا »قــ لــلــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة، هـــمـ
ــامـــراء«، و»قـــيـــادة عمليات  عــمــلــيــات سـ
صــــــــاح الــــــــديــــــــن«، وهـــــمـــــا تـــشـــكـــيـــان 
ــــي الــداخــلــيــة  عــســكــريــان يــتــبــعــان وزارتـ

والدفاع.
)الأخبار، رويترز، الأناضول(

الـــحـــرب ضـــد تــنــظــيــم »داعــــــــش«، لكنه 
أشار إلى الحلم القديم لدى الأكراد بأن 
وقــال‬‬‭‭ في  المستقلة.  دولتهم  لهم  تكون 
حــدث رعـــاه »مــركــز مجلس الأطلسي« 
 »مــن 

ّ
و»المــعــهــد الأمــيــركــي لــلــســام« إن

قــادمــة...  المستقلة  كردستان  أن  المــؤكــد 
إنها عملية متواصلة. لن تتوقف ولن 

تتراجع«.
الــعــراق »اختيارية  وأضـــاف أن وحـــدة 
ــيـــســـت اجــــبــــاريــــة، ولــــهــــذا فـــالـــشـــيء  ولـ
المــهــم هـــو بـــذل مـــحـــاولات مـــن الجميع 
بأنه  القناعة  تلك  لتحقيق  الــعــراق  في 
سيكون اتحاداً اختيارياً وليس اتحاداً 
ــار إلــى أن أي تغيير في  قــســريــا«. وأشـ

بنية العراق يجب أن يكون سلمياً.
وفــي ســيــاق آخـــر، قــال الــبــرزانــي، الــذي 
الــتــقــى فـــي وقــــت لاحــــق مــســاعــد وزيـــر 
بلينكن،  أنطوني  الأميركي  الخارجية 
تتسلم  لــم  كردستان  إقليم  حكومة  إن 
ــئــــة مــــن المـــيـــزانـــيـــة  نـــســـبـــة الـــــــــ17 فــــي المــ
لــهــا في  لــلــعــراق المستحقة  الاتــحــاديــة 
ظــل اتــفــاق يــفــتــرض أن يــصــدر الأكـــراد 
ألـــف بــرمــيــل مـــن النفط  بــمــوجــبــه 550 

قوات عراقية تنتشر شرقي الأنبار نهاية الشهر الماضي )أ ف ب(

العراق

تقرير

الأنبار: السلاح الأميركي لم يعد بعيداً
لا يوجد قرار حكومي واضح 

بخصوص عمليات تحرير الأنبار 

بعد. في غضون ذلك، أشارت 

 شحنة 
ّ

مصادر لـ«الأخبار« إلى أن

أسلحة أميركية ستصل إلى 

المحافظة اليوم... لكن، من 

دون الرجوع إلى بغداد؟

استفاد رئيس 

إقليم كردستان، 

مسعود البرزاني، 

من زيارته الأميركية 

للحديث عن »الدولة 

الكردية«، فيما 

زعم مقربون منه 

 هذه المسألة 
ّ

أن

لم تطرح في البيت 

الأبيض

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

بغداد ــ مصطفى سعدون

بــاتــت الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي الــعــراق 
تدور بجزء كبير منها حول تطورات 
معارك  تـــدور  الأنــبــار، حيث  محافظة 
كانت  ــــش«،  »داعــ تنظيم  ضــد  مبهمة 
انطلاقها سابقاً،  أعلنت  قد  الحكومة 
ــيــــات المــــعــــارك ولا  ــعــــرف آلــ ــ

ُ
ــم ت فــيــمــا لــ

الأطراف المعنية التي ستشارك فيها.
ــر  ــبـ وفــــــــي صــــلــــب الــــــتــــــطــــــورات فــــــي أكـ
أهمية  وأكثرها  العراقية  المحافظات 
لارتـــبـــاط حـــدودهـــا بــســوريــا والأردن 
والـــســـعـــوديـــة، يـــــدور الـــحـــديـــث أيــضــا 
للعشائر  قريب  أميركي  حول تسليح 
المــحــلــيــة. وهـــو حــديــث لــيــس بــجــديــد، 
الراهنة  المرحلة  في  إليه  التطرق  لكن 
دقيق وحساس، على اعتبار أنه بات 
يــامــس المــطــالــبــات المــحــلــيــة بتشكيل 
قوى من شأنها في وقت لاحق ضمان 
نـــوع مـــن الاســتــقــالــيــة تــجــاه حكومة 

بغداد.
وهـــو حــديــث قــديــم أيـــضـــا، إذ يرتبط 
ــة ضـــــــد تـــنـــظـــيـــم  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــــرب الـ ــحــ ــ ــالــ ــ بــ
التي كانت قد أسست لها  »القاعدة«، 
واشنطن في حينه. وفــي عهد رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق، نــــــوري المـــالـــكـــي، 
ــار وتــشــكــيــات  ــبــ جُـــهـــزت عــشــائــر الأنــ
»الصحوات« بالأسلحة والعتاد الذي 
طلبته من الحكومة، لكن بعد سيطرة 
ــزاء واســعــة  تنظيم »داعـــــش« عــلــى أجــ
من المحافظة، لم يُعرف مصير السلاح 

الذي أرسلته بغداد لها.
ويشكو ممثلو المحافظة في الحكومة 
والبرلمان، إضافة إلى أعضاء الحكومة 
المــحــلــيــة، مــن عـــدم وجــــود تسليح من 
وهذا  للأنبار،  المركزية  الحكومة  قبل 
فــقــدان مناطق مهمة منها  مــا يسبب 

بيد »داعش«، بحسب تصريحاتهم.
وبــعــدمــا زار وفــد مــن حكومة الأنــبــار 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  المحلية 
ــم الأخـــــيـــــرة  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــن، وعـ ــ ــريـ ــ ــهـ ــ قــــبــــل شـ
إلى  العودة  وعــدم  المباشر  بالتسليح 
بــغــداد. وقــبــل ذلـــك، اجتمعت قــيــادات 
مــن حــكــومــة الأنــبــار المحلية وشــيــوخ 
عــشــائــرهــا بــالــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى 
بـــغـــداد، ســـتـــيـــوارت جـــونـــز، الــــذي أكــد 
بـــــــدوره وجــــــود تــخــصــيــصــات مــالــيــة 

لتسليحهم.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى 

حنة من الأسلحة 
ُ

فــإن »ش »الاخــبــار«، 
الخفيفة والمتوسطة والعتاد ستصل، 
اليوم الجمعة، إلى الأنبار، قادمة من 
الأمــيــركــيــة«. ووفقاً  المتحدة  الــولايــات 
ــاعــــدة عـــن الأســـد  لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن »قــ
)حيث توجد قوات أميركية وعراقية(، 
فـــي المــحــافــظــة ســتــكــون مـــكـــان إيــــداع 
 
ّ
الأســــلــــحــــة«.  وأضــــافــــت المــــصــــادر أن
»الأســلــحــة الــتــي ستصل إلـــى الأنــبــار 
ــ   7  RBG ـــ ـ  klashinkov( نــوع هــي مــن 

.»)PKC
ويــأتــي حــديــث المــصــادر بعد أيـــام من 
إعلان عضو مجلس محافظة الأنبار، 
 »الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 

ّ
ــا، أن ــ مـــزهـــر المــ

ستيوارت جونز أبلغ الحكومة المحلية 
قـــبـــل يــــومــــن )أي فــــي بــــدايــــة الــشــهــر 
إلى  أسلحة  شحنة  بوصول  الحالي( 
مضيفاً  للأنبار«،  مخصصة  الكويت 
الولايات المتحدة »تشاطر مجلس   

ّ
أن

المــحــافــظــة اســتــيــاءه مــن عـــدم تشكيل 
قوات الحرس الوطني حتى الآن، وهو 
أحــــد بـــنـــود الاتـــفـــاق الــســيــاســي الـــذي 

شكلت بموجبه الحكومة )الحالية(«.
ــــــبــــــرر المـــــصـــــادر 

ُ
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ت

ــر تـــســـلـــيـــح عــشــائــر  ــأخــ الـــحـــكـــومـــيـــة تــ
السلاح  مــن ذهـــاب  الأنــبــار، لتخوفها 
 »الأســلــحــة التي 

ّ
ـــ«داعـــش«، قــائــلــة إن لـ

استولى  السابقة  الحكومة  سلمتها 
عليها تنظيم البغدادي«.

احتمال  أطــراف عراقية من  وتتخوف 
استخدام عشائر الأنبار السلاح ضد 
أزمة جديدة  الحكومة، وإشعال فتيل 
كــبــيــرة. لكن  تــكــون فيها الخسائر  قــد 
ــار،  ــ ــبـ ــ ــافـــظـــة الأنـ رئــــيــــس مـــجـــلـــس مـــحـ
 
ّ
إن لـــ«الأخــبــار«  صباح كرحوت، يقول 

»المحافظة تعيش في وضــع مــزر، ولا 
الكافي  السلاح  لــدى عشائرها  يوجد 

للدفاع عن حياتهم ومدنهم، ولا ضير 
من التسليح الأميركي، بعدما عجزت 

الحكومة الاتحادية عن تسليحها«.
ولم يفصح الكرحوت لـ«الأخبار«، عن 
قيمة السلاح الذي سيصل، لكنه يشير 
الانـــبـــار لا ينقصها  أن »عــشــائــر  إلـــى 
سوى السلاح، فتنظيم داعــش يمتلك 
أسلحة حديثة وخطيرة، ولا يمكن أن 
تتعطل  قد  قديمة  بأسلحة  نواجهها 

في أية لحظة«.
وكان رئيس الحكومة العراقية، حيدر 
ــافـــظـــة خـــال  المـــحـ قــــد زار  الــــعــــبــــادي، 
الشهر الماضي، معلناً انطلاق المعارك 
م 

ّ
فيها ضد تنظيم »داعـــش«، وقــد سل

مـــتـــطـــوعـــي الـــعـــشـــائـــر هــــنــــاك أســلــحــة 
لكن  »كلاشينكوف«،  نــوع  مــن  خفيفة 
نواباً وممثلين عن المحافظة انتقدوه، 
الـــــــــذي وزعـــــه  »الــــــســــــاح  وقــــــالــــــوا إن 
الــعــبــادي قــديــم ولا يــرتــقــي إلـــى حجم 

المعركة«.
ــدث بــــاســــم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ المــ
ــثــــي، يـــقـــول  ــة، ســـعـــد الــــحــــديــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
لا  العراقية  »الحكومة  إن  لـ«الأخبار«، 
مانع لديها من تسليح عشائر الأنبار، 
الوحيدة  القناة   

ّ
أن دائماً  لكنها تؤكد 

قنن 
ُ
للتسليح هي وزارة الدفاع، التي ت

سجله، حتى تكون العملية 
ُ
السلاح وت

قانونية وليست فوضوية«. ويضيف 
أن »الحكومة تريد كذلك ضمان نتائج 
ــتـــخـــدام  عــمــلــيــة الـــتـــســـلـــيـــح وعـــــــدم اسـ
الأسلحة لأغــراض أخــرى، ولم ترفض 
عبر  يــكــون  أن  تــريــد  لكنها  التسليح، 

القنوات الرسمية«.
عموماً، يحتاج التعاطي مع الحديث 
عــن تسليح أمــيــركــي فــي الأنـــبـــار إلــى 
 من المعروف 

ّ
حذر كبير، على اعتبار أن

مترافقاً  يكون  أميركي  تسليح  أي   
ّ
أن

مع »دفتر شــروط« سياسي، لا بد أن 
يؤثر سلباً في حكومة بغداد.

وبــانــتــظــار مــا ســتــؤول إلــيــه مجريات 
هــذا المــلــف، فــإن الــتــطــورات فــي الأنبار 
ــرة فــــي مــحــافــظــة  ــاشـ ــبـ بــــــدأت تـــؤثـــر مـ
ــداد، والمــــقــــصــــود بــــذلــــك الـــتـــأثـــيـــر  ــ ــغــ ــ بــ
الأمـــنـــي، الــتــي شــهــدت أمـــس هجمات 
عبر تفجير سيارات. ويحاول البعض 
الربط بين النزوح من الأنبار ومركزها 
الرمادي باتجاه بغداد، وبين تصاعد 
الــتــفــجــيــرات فــي الــعــاصــمــة فــي الفترة 

الأخيرة.

قوات  دخول  أنّ  مسبقاً  معروف 
الأنبار  إلى  الشعبي«  »الحشد 
في  سياسي  سجال  مادة  ل 

ّ
شك

تؤكده  ما  برغم  الأخيرة،  الآونة 
ضرورة  لجهة  الميدانية  المعطيات 
مشاركته. وفيما لم تتخذ الحكومة 
المركزية قراراً واضحاً بهذا الشأن 
الأنبار  من  مصادر  ذكرت  بعد، 
الفلوجة  عامرية  ناحية  أن  أمس، 
أمنياً  توتراً  تشهد  المحافظة،  في 
»الحشد  من  مقاتلين  دخول  عقب 
مع  تنسيق  »دون  إليها  الشعبي« 
القوات الأمنية ومسلحي العشائر«.

وفي حديث إلى وكالة »الأناضول«، 
التوتر  سبب  أمني  مصدر  عزا 
»كتائب  من  مقاتلين  دخول  إلى 
الفلوجة،  عامرية  إلى  الله«  حزب 
وقوع  إلى  أدى  »ما  أمس،  من  أول 
اشتباك مسلح ووقوع إصابات بين 

الطرفين«.
كذلك، بدا أنّ ناحية النخيب التابعة 
الطريق  على  )تقع  الأنبار  لمحافظة 
الأنبار  بين  الوحيد  الرئيسي 
إذ  أيضاً،  توتراً  تشهد  وكربلاء( 
قوات  المحافظة  من  جهات  اتهمت 
»الحشد الشعبي« ببسط السيطرة 
على الناحية وضمها إلى محافظة 

كربلاء.
)الأخبار(

توتر مع »الحشد«
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يتوقع أن تندفع الحكومة 

نحو المزيد من الممارسات 

الاستيطانية والاحتلال

حكومة نتنياهو الرابعة... ضيقة تمهيداً لحكومة أوسع

علي حيدر

قبل أقــل من ساعة ونصف ساعة من 
انتهاء الوقت المحدد قانونياً له، تمكن 
بنفسه  النجاة  من  نتنياهو  بنيامين 
ــع عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة،  ــيــ ــوقــ ــتــ والــ
مــن 61 مقعداً  ــى،  الأدنــ الــحــد  بغالبية 

من بين 120 نائباً في الكنيست.
المفاجأة  وبفعل  الوقت،  تحت ضغط 
الــتــي صــفــعــه بــهــا رئــيــس »إســرائــيــل 
بــيــتــنــا«، أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، اضــطــر 
ــام رئــيــس  ــ نــتــنــيــاهــو إلــــى الـــتـــنـــازل أمـ
بينيت،  نفتالي  الــيــهــودي«،  »الــبــيــت 
الـــذي لــم يــكــن مــن دون تــأيــيــده قـــادراً 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــتـــه، الــــتــــي هــي 
أبعد عما كان يطمح إليه. ولا تتلاءم 
الــنــتــيــجــة الـــتـــي آلــــت إلــيــهــا الــعــمــلــيــة 
الـــحـــكـــومـــيـــة مــــع الانــــطــــبــــاعــــات الــتــي 
تبلورت في أعقاب الإعلان عن نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات عــنــدمــا ســجــل معسكر 
الــيــمــن تــقــدمــا بــلــغ 67 مــقــعــداً، أضــف 
إلــى نــجــاح نتنياهو فــي رفــع مقاعد 

»الليكود« إلى 30 عضواً.
لــــــم يــــتــــرجــــم الـــــتـــــقـــــدم الــــــــــذي حــقــقــه 

»الــلــيــكــود« تــنــاســبــيــا عــلــى مــســتــوى 
ــدا نـــتـــنـــيـــاهـــو أكــثــر  ــ الـــحـــكـــومـــة، إذ بــ
وابــتــزازات كل واحد  لطلبات  عرضة 
ــــن المـــرتـــقـــب  ــــي مـ ــتـ ــ ــــن الأحـــــــــــزاب، والـ مـ
لم  إذا  ــتــــاف  الائــ بــتــفــكــيــك  تـــهـــدّد  أن 
بل سيصبح  لها.  نتنياهو  يستجب 
رئيس الـــوزراء أسير مــزاج كل عضو 
ــن تــســتــنــد  ــ ــذيـ ــ ــن الــــــــــ61 الـ ــ كـــنـــيـــســـت مـ
إلــيــهــم الـــحـــكـــومـــة، كـــونـــه قــــــادراً على 
إحــــداث أزمـــة ائــتــافــيــة عــبــر التهديد 
بــالــتــصــويــت مـــع المـــعـــارضـــة لــصــالــح 
حجب الثقة عن الحكومة، أو لصالح 
قانون حل الكنيست نفسه بما يؤدي 

إلى انتخابات مبكرة.
الــعــامــل الأســاســي الـــذي أدى إلــى هذا 
الــواقــع الائــتــافــي وحـــال دون ترجمة 
التفوق النيابي استقراراً حكومياً، هو 
الــذي عزف  لليبرمان  المفاجئ  الموقف 
عن المشاركة رداً على أداء نتنياهو في 
تشكيل الحكومة عندما صاغ اتفاقات 
ائــــتــــافــــيــــة خــــضــــع فــــيــــهــــا لـــــأحـــــزاب 
الـــحـــريـــديـــة وتـــحـــديـــداً فـــي مـــا يتعلق 
نتنياهو  دفــع  مــا  للجيش.  بتجندهم 
نــحــو هـــذا الـــواقـــع، أيــضــا، هــو إعــانــه 
مــنــذ الــكــشــف عــن نــتــائــج الانــتــخــابــات 
أنــــــه مـــتـــوجـــه لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مــع 
اليمين  معسكر  الطبيعيين،  شــركــائــه 
ــزاب الــحــريــديــة. وهـــو مــا يعني  ــ والأحـ
تــحــيــيــد شــــركــــاء آخــــريــــن مــحــتــمــلــن، 
»المعسكر الصهيوني« و»يش عتيد«، 
ــــذا المـــوقـــف  ــه انـــطـــلـــق فــــي هـ ــ ويــــبــــدو أنـ
ــبــــر مــن  ــــزء مـــــن اســــتــــخــــاص الــــعــ ــــجـ كـ
تــجــربــة الــحــكــومــة المــاضــيــة. مـــع ذلـــك، 
يمكن أن يراهن نتنياهو على قدر من 
انطلاقاً  مــا،  لفترة  الحكومة  استقرار 
مــــن الانـــســـجـــام بــــن أطـــرافـــهـــا الـــذيـــن 
يلتقون في الخطوط العامة سواء في 

تقرير

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

كلمات متقاطعة

1- شعب آري هاجر من جنوبي سكانديناڤيا واستقرّ في سهول أوروبا وغزا إيطاليا منذ القرن 
الثاني – 2- خلاف خسارة – أمير معني ووالد فخر الدين الثاني – 3- مجلس النواب والسلطة 
التشريعية في روسيا – 4- كــأس من المــاء – معبر – 5- لــسّ الطعام – بشر وقــوم – عبودية – 
6- سيدة بالأجنبية – من الطيور – 7- إحدى الولايات المتحدة الأميركية تطل على البحيرات 
العظمى وتشتهر بجامعة نوتردام وبفريقها الرياضي لكرة القدم – للنداء – 8- تهيّأ للحملة 
في الحرب – من أسماء الذئب – 9- بسط قدميه – علامة على الجلد من وخز الإبر – ري النبات 

بالماء – 10- مغنٍ لبناني شهير خرّيج برنامج ستديو الفن

أفقيا

1- شجر خالد – من الألوان – 2- قلب الثمرة – حانوت – نعم باللغة الروسية – 3- رجل أسطوري 
إشــتــهــر بالحمق والــبــاهــة وإلــيــه تنسب نــــوادر وفــكــاهــات – جــزيــرة إيــطــالــيــة صــغــيــرة تفصل 
البندقية عن الأدرياتيك – 4- خاصتك وملكك – سمين من كل شيء – 5- منطقة قديمة في شبه 
جزيرة البلقان سيطرت على اليونان في عهد والــد الإسكندر الكبير هي اليوم دولــة أوروبية 
عاصمتها سكوبيه – بيت العنكبوت – 6- إحدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر بمصافي نفط 
لبس في المعصم 

ُ
تعمل لحساب فنزويللا – نفقأ العين – 7- إستنكر وعاقب – حلية من ذهب ت

– 8- من الطيور – خفض التاجر من سعر البضاعة – 9- للندبة – طعم الحنظل – قبة القميص 
– 10- شاعر سوري راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عجمان – فتوش – 2- أرجوان – ليف – 3- دزرهم – كي – 4- ليرة – رون – 5- مدة – اوتاوا – 
6- آر – ابا – نال – 7- لبكي – ناس – 8- ناي – نيوز – 9- فا – كوك – دا – 10- شارل دباس

أفقيا

1- عادل مالك – 2- جرّ – يدرّب – فا – 3- مجدرة – كنار – 4- أوزة – ايا – 5- نار – اب – يكدّ – 6- 
نهروان – وبّ – 7- موت – انكا – 8- تل – نانسي – 9- ويك – وا – ود – 10- شفيق الوزان

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1990شروط اللعبة

عالم فيزياء فرنسي )1852-1908( حائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 
1903 بفضل مساهمته العظيمة في اكتشاف النشاط الاشعاعي. هناك فوهات 

على القمر والمريخ تحمل اسمه
5+6+7+8+2+4 = لباس بحر للسيدات ■ 11+10+3 = عملة ايطالية ■ 9+1 = 

من الحيوانات 

123456789

حل الشبكة الماضية:   كمال الرياحي

s u d o k u1 9 9 1

1011

1 9 9 1

1991مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

813232426414

جـــرى مــســاء أمـــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1298 وجــاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الــرابــحــة: 8 ـ 13 - 23 - 24 - 26 - 41 

الرقم الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مع  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة:
- عدد الشبكات الرابحة:

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -
58.506.840 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 18 شبكة
لكل شبكة: 3.250.380  الإفــراديــة  الجائزة   -

ل. ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــوائـــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
58.506.840 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1.024 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 57.136 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:
المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة   -

138.440.000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 17.305 شبكات.

- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل.
- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 

للسحب المقبل: 2.476.227.745 ل. ل.
- المبالغ المتراكمة للمرتبة الثانية والمنقولة 

للسحب المقبل: 62.420.390 ل. ل.

نتائج زيد
جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد رقــــم 1298 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 96404

* الجائزة الأولى:

- قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.
- عدد الأوراق الرابحة: 1

- الجائزة الإفــراديــة لكل ورقــة: 75.000.000 
ل. ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 6404.
- الجائزة الإفرادية: 900.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 404.
¶ الجائزة الإفرادية: 90.000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 04.

- الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 25.000.000

السياسة الخارجية أو الداخلية.
لكن هذه الحكومة قد لا تكون مريحة 
ســـواء لــلــولايــات المــتــحــدة أو الاتــحــاد 
تــتــســم بالتصلب  كــونــهــا  الاوروبــــــي، 
الفلسطيني.  المــســار  إزاء  الــســيــاســي 
وذكـــرت وســائــل إعــام إسرائيلية أن 
الرئيس الأميركي باراك أوباما رحب 
برئاسة  الجديدة  الحكومة  بتشكيل 

نتنياهو.

و، كـــمـــا فـــعـــل نــتــنــيــاهــو مـــنـــذ تــولــيــه 
الــداخــل،  فلسطينيي  إزاء  أمــا  الحكم. 
ــذه الــحــكــومــة  ــ فـــيـــتـــوقـــع أن تــــكــــون هــ
أكـــثـــر عـــدائـــيـــة تــجــاهــهــم فــهــي تــضــم، 
باستثناء ليبرمان الذي بقي خارجاً، 
المعروفة  والأحـــزاب  الشخصيات  كــل 
ــذا  ــــي هـ بــعــنــصــريــتــهــا وتــــشــــددهــــا فـ
المجال. مع ذلك، لا يعني أن نتنياهو 

ــا بـــهـــذه  ــيـ ــفـ ــتـ ــكـ ــكــــون راضـــــيـــــا ومـ ــيــ ســ
الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيــة، بــل ســيــواصــل 
جهوده نحو توسيع قاعدة الحكومة 
النيابية. وعلى هذه الخلفية يأتي ما 
نقلته صحيفة »هآرتس« عن مصدر 
لم ينجح  إن نتنياهو  سياسي قوله 
فــي تشكيل حــكــومــة، بــل حصل على 
مهلة إضافية لتشكيل حكومة أخرى. 
وأوضحوا في حزب »الليكود«، أنهم 
يـــتـــجـــهـــون نـــحـــو تـــوســـيـــع الائــــتــــاف 
»المعسكر  الحكومي، ســواء عبر ضم 
بيتنا«  »إســـرائـــيـــل  أو  الــصــهــيــونــي« 
فــي الأشــهــر المــقــبــلــة، ســــواء عــبــر شق 
أحزاب قائمة وضم أعضاء منفردين 
مـــن أحـــــزاب أخــــرى لــتــأيــيــد الائــتــاف 
ــار  ــ ــذا الإطـ ــ الـــجـــديـــد. ويـــحـــضـــر فــــي هـ
ــواب »يـــش عتيد«  ســيــنــاريــو طـــرق أبــ
الــذي يملك 11  برئاسة يائير لابــيــد، 
عضو كنيست، الذي سيطالب بثلاث 
حقائب، على رأسها وزارة الخارجية. 
لكن الأخير قد لا يوافق على المشاركة 
ــة بــاعــتــبــار  ــكـــومـ ــذه الـــحـ ــ ــثـــل هــ فــــي مـ
أن ذلــــك ســيــشــكــل انـــتـــحـــاراً ســيــاســيــا 

وشعبياً له.



إعلانات

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
اجــــراء اســتــقــصــاء الاســـعـــار لــشــراء قطع 

غيار لزوم سيارات المؤسسة.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستقصاء 
الاســـعـــار المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ أمانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2015/5/22  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

.11.00
بيروت في 30 نيسان 2015
بتفويض من المدير العام
عن مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس وليد لبكي
التكليف 881

إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ــا عـــــن اســـــتـــــدراج  ــشــ ــاديــ ــقــ ـــ الــ ــــ ــــ المـــغـــفـــلـــة ــ
للعروض لشراء مكيفات هواء )عدد 19(، 
الفنية والشروط  المواصفات  وذلك وفق 
الادارية المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لقاء 
 )TVA لــيــرة لبنانية )تــضــاف ألـــف  مــئــة 
ــة  مــن قــســم الـــشـــراء فــي المــصــلــحــة الإداريــ
في مركز الشركة في البحصاص ما بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت 
الــســاعــة 12  ايــــار 2015  ــواقـــع فــيــه 23  الـ

ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 883

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بعبدا

طلبت مريم وخديجه علي حبيش
ــع لـــلـــعـــقـــار  ــ ــائـ ــ ــيـــة بـــــــدل ضـ ــلـــكـ ــــدي مـ ــنـ ــ سـ

13/1696
برج البراجنة

لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــال 15 
يوما

أمين السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو

إعلان 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة 
القاضي أياد بردان بالمعاملة التنفيذية 

رقم 2007/34 وارد استنابة. 
لبنان  فــي  جــنــرال  بنك سوسيته  المنفذ: 

ش.م.ل. 
المنفذ عليه: نزيه محمد سعيد فرحات 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ   2003/820 رقــــم  جــونــيــه  تــنــفــيــذ 
طالب  لدين   

ً
تحصيلا وذلــك   2007/2/7

ومــبــلــغ  /63486/د.أ.  الـــبـــالـــغ  الــتــنــفــيــذ 
الفوائد  الــى  اضــافــة  /146293676/ل.ل. 

والرسوم والمصاريف. 
تاريخ تبليغ الانذار: 2004/2/28 

تاريخ قرار الحجز: 2006/6/29
الــعــقــاري:  الــســجــل  فـــي  تـــاريـــخ تسجيله 

2006/9/19
تاريخ محضر الوصف: 2007/3/1

تاريخ تسجيله: 2007/9/19
اولًا: العقار رقم 2328/ عنقون: 

أ. محتوياته: قطعة ارض بعل سليخ لا 
بناء عليها 

ب. مساحته: 4420/م2 
ــربـــا: امـــــاك عـــامـــة طــريــق  ج. حـــــــدوده: غـ

ترابي 
شرقاً: العقاران 2330 و2329/عنقون 

شمالًا: طريق 
جنوباً: العقار 2331/عنقون 

تخمين العقار: 2400 سهم /44200/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم /26520/د.أ. 

ثانياً: العقار رقم 2334/عنقون: 
الــعــقــار: قــطــعــة ارض بعل  أ. مــحــتــويــات 

سليخ 
ب. مساحته: 4380/م2 

ــم 2331/ الــعــقــار رقــ ــا:  ج. حــــــدوده: غـــربـ

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة ربه تعالى المأسوف 

عليه المرحوم
محمد رضا صادق

نجل المغفور له الشيخ جعفر صادق
أشقاؤه: إمام مدينة النبطية العلامة 
الحسين صــادق،  الشيخ عبد  الحجة 
والبروفيسور جواد، والمهندس باقر 

صادق.
ــاجــــدة زوجــــــة ســمــاحــة  شـــقـــيـــقـــاتـــه: مــ
ــة  ــادق، هـــنـــاء زوجـ ــ الــشــيــخ أحـــمـــد صــ
ــهـــى زوجــــة  ــد قــــاســــم، مـ ــيـ حـــســـن الـــسـ
صــافــي مــرجــي، زيــنــب زوجــــة شــادي 
بدرالدين، فاطمة زوجة فضل الفضل.
الثرى أمس في جبانة مدينة  ووري 

النبطية.
ــام  ــقــبــل الـــتـــعـــازي بـــوفـــاتـــه طـــــوال أيـ

ُ
ت

الأســــــــبــــــــوع فـــــــي صـــــــالـــــــون الــــــنــــــادي 
الحسيني لمدينة النبطية من الساعة 
الــعــاشــرة والــنــصــف صــبــاحــا وحتى 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة والـــنـــصـــف مــــن بــعــد 
ــة الـــرابـــعـــة مــن  ــاعـ ــر، ومـــــن الـــسـ ــهـ الـــظـ
بــعــد الــظــهــر وحــتــى الــســابــعــة مــســاءً 
)للرجال(، وفي منزل سماحة الشيخ 
عــبــد الــحــســن صـــادق فــي النبطية - 

طلعة حيّ البياض )للنساء(.
ــاتــــه يـــوم  كـــمـــا تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي بــــوفــ
الثلاثاء الموافق فيه 12 أيار 2015 في 
والتوجيه  التخصص  جمعية  قاعة 
ـــ بـــيـــروت، الــرمــلــة الــبــيــضــا،  الــعــلــمــي ــ
قرب المديرية العامة لأمن الدولة من 
الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى 

السادسة مساءً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

الآســـفـــون: آل صــــادق، وعــمــوم أهــالــي 
مدينة النبطية.

ــاء الــقــيــامــة المــجــيــدة  ــ ــــدت عــلــى رجـ رقـ
المرحومة

روزالي إفرام سلامه
أرملة بشارة إفرام بطيش

أولادها: الأب سامي بطيش ــ المرسل 
اللبناني

المحاميان: نبيل وجوزف وعائلته
جورج وميشال وإميان وعائلاتهم

إفرام وماري وناديا
برنار  المرحومة سامية:  ابنتها  زوج 

الجمل
وأنسباؤهم ينعونها إليكم

أيــار   8 الجمعة  الــيــوم  التعازي  تقبل 
مـــار  ــيـــة  ــاتـــدرائـ كـ فــــي صــــالــــون   2015
من  ابتداءً  كفردبيان  الرعائية،  إفــرام 
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا ولــغــايــة 
السابعة مساءً ويوم السبت  الساعة 
الجاري في صالون كنيسة سيدة   9
المعونات الرعائية، زوق مكايل، حارة 
بعد  الثانية  الساعة  من  ابــتــداءً  المير 
الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.

للراقد  يوماً  أربــعــن  مــرور  بمناسبة 
عــلــى رجــــاء الــقــيــامــة المـــأســـوف عليه 

المرحوم
ا منصور الحايك

ّ
حن

والد الأستاذ ميشال الحايك
ــة نــفــســه  ــراحــ ــاز لــ ــ ـ

ّ
ــن ــ يـــقـــام قــــــداس وجـ

الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة والــنــصــف 
قــبــل ظــهــر يـــوم الأحـــد الــواقــع فــيــه 10 
الغابة  فــي كنيسة ســيــدة  أيـــار 2015 

العجائبية، بيت شباب.
عــائــلــة الــفــقــيــد وأنــســبــاؤهــم يــدعــون 
الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة.

تــصــادف نــهــار الأحـــد الــواقــع فيه 10 
أيار الجاري ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة المرحوم: 
الحاج حبيب حيدر يوسف صفا 

زوجته: الحاجة هدى علي جابر. 
حــســن  ــمــــد،  مــــحــ المــــهــــنــــدس  أولاده: 
)مـــوظـــف فـــي الــضــمــان الاجــتــمــاعــي( 

الدكتور حيدر والمختار علي صفا. 
ــــة حبيب  بــنــاتــه: المــربــيــة مـــزيـــن زوجـ
فواز، نجيبة زوجة المرحوم الصيدلي 
زوجة  فاطمة  والمحامية  حسن صفا 

نبيل خليفة. 
شــقــيــقــاه: الــحــاج نــجــيــب )أبــــو أدهـــم( 

والحاج يوسف )أبو حيدر(. 
وبــهــذه المــنــاســبــة ستتلى عــن روحــه 
الـــحـــكـــيـــم  الـــــذكـــــر  مـــــن  ــرة آي  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الـ
ومــجــلــس عــــزاء فـــي حــســيــنــيــة بــلــدتــه 

ميفدون الساعة العاشرة صباحاً. 
الكائن في  فــي منزله  الــتــعــازي  تقبل 

ميفدون طوال أيام الأسبوع. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

بــمــنــاســبــة مــــرور اســـبـــوع عــلــى وفـــاة 
فقيدنا الغالي المرحوم الحاج 

شفيق حسين عبد الساتر 
»أبو هاني« 

زوجته الحاجة كهيلة عبد الساتر 
أبناؤه: د. هاني ــــ د. علي ــــ د. محمد ــــ 
الحاج حسين ــــ حسام ــــ حسن وريان 
مــزيــن زوجـــة حسين علي عبد  ابنته 

الساتر 
ــم لـــحـــضـــور  ــ ــكـ ــ ــوتـ ــ ــدعـ ــ ــون بـ ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ يـ
عن  سيقام  الــذي  التأبيني  الاحتفال 

روحه الطاهرة
الزمان: يوم الاحد الواقع فيه 10 ايار 

2015 الساعة الرابعة عصراً. 
»بعلبك«  ايعات  الفقيد  منزل  المــكــان: 
ــــ قـــرب مسجد الإمـــام  الــطــريــق الــعــام 

المنتظر )عج(. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

ــــون: آل عـــبـــد الـــســـاتـــر وعـــمـــوم  ــفـ ــ الآسـ
اهالي منطقة بعلبك وبلدة ايعات

◄ وفيات ► 

ذكرى أسبوع 
عنقون

شرقاً: العقار رقم 2348/عنقون 
شمالًا: العقار رقم 2330/عنقون 
جنوباً: العقار رقم 2335/عنقون 

تخمين العقار: 2400 سهم /26280/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم /15768/د.أ. 

ثالثاً: العقار رقم 2331/عنقون 
الــعــقــار: قــطــعــة ارض بعل  أ. مــحــتــويــات 

سليخ 
ب. مساحته: 7020/م2 

ج. حـــــدوده: غـــربـــا: الـــعـــقـــاران رقـــم 2332 
و2333/عنقون 

شرقاً: العقار رقم 2334/عنقون 
و2330/  2328 رقــــم  الـــعـــقـــاران  ــالًا:  ــمــ شــ

عنقون 
جنوباً: العقار رقم 2335/عنقون وطريق 
تخمين العقار: 2400 سهم /56160/د.أ. 

بدل الطرح: 2400 سهم /33696/د.أ. 
الخميس  نهار  ومكانها:  المزايدة  موعد 
الثانية  الساعة   2015/5/28 في  الــواقــع 
التنفيذ  دائـــرة  رئيس  امــام  عشرة ظهراً 
ــــب فــــي الــــشــــراء  ــراغـ ــ فــــي صــــيــــدا، عـــلـــى الـ
التنفيذ  دائـــــرة  رئــيــس  بــاســم  يــــودع  ان 
فـــي صــيــدا قــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزايـــدة في 
ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة او أحـــــد المـــصـــارف  صــ
الــدولــة مبلغاً مــوازيــا لبدل  المقبولة مــن 
الطرح او ان يقدم كفالة مصرفية تضمن 
هذا المبلغ وان يتخذ محل اقامة مختار 
له في نطاق الــدائــرة اذا لم يكن له مقام 
فيه والا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً 
لـــه وعـــلـــى المــشــتــري ايـــــداع كـــامـــل الــثــمــن 
ورسم الدلالة خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
صـــدور قـــرار الاحــالــة والا تــعــاد المــزايــدة 

بالعشر على مسؤوليته. 
مأمور التنفيذ / غانم الحجار 

إعلان بيع عقاري للمرة التاسعة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2007/2152 
الرئيس فيصل مكي 

طالب التنفيذ: بنك الموارد ش.م.ل. 
المــنــفــذ عليهما: شــركــة ســفــريــات المــنــارة 

ش.م.م ــــ مصطفى محمد رجب 
وعقد  حــســاب  كشفي  التنفيذي:  السند 
دولار   /151829.33/ بــقــيــمــة  تـــعـــامـــل 
 000/ بقيمة  مصرفية   وكفالة  اميركي 
35/ دولار اميركي عدا الفوائد والرسوم 

والمصاريف. 
تاريخ التنفيذ: 2007/10/24

تاريخ تبليغ الانـــذارات: شركة سفريات 
رجــب  محمد  ومصطفى  ش.م.م  المــنــارة 
تــبــلــغــا نــشــراً فـــي جـــريـــدة الــبــلــد بــتــاريــخ 

2008/6/2 و2010/4/10. 
تاريخ قرار الحجز: 2008/8/20. 

تاريخ تسجيله: 2008/8/28. 
تاريخ محضر الوصف: 2011/8/4. 

تاريخ تسجيله: 2011/8/10. 
ــان الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: الــقــســم  ــيـ بـ
منطقة   /499/ رقــــم  الـــعـــقـــار  مـــن   /21/
العقارية وهو عبارة عن مدخل  المزرعة 
ــر  ــمـ ــــن ومـ ــتـ ــ ــرفـ ــ ــام وغـ ــعــــ ــالـــــــون وطــــ وصـــــ

ومطبخ وحمامين وثلاث شرفات. 
مساحته: 143م2. 

العقار: غــربــا: عقار رقــم /3810/  حــدود 
ـــ شـــرقـــا: أمـــــاك عـــامـــة ــــ  ـــ ـــ وأمــــــاك عـــامـــة ـ
شمالًا: عقار رقم /503/، /500/، /501/ 
ــــ جنوباً: عقار رقم /505/ وأملاك عامة. 
قيمة تخمين: /429.000/ دولار اميركي. 
وقــيــمــة الـــطـــرح لــلــمــرة الــتــاســعــة: /500 

214/دولار اميركي. 
مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان اجـــرائـــهـــا: يــوم 
الاربعاء الواقع في 2015/6/24 الساعة 

العاشرة في دائرة تنفيذ بيروت. 
تــــطــــرح هـــــــذه الـــــــدائـــــــرة لـــلـــبـــيـــع بــــالمــــزاد 
المنفذ  حصص  التاسعة  للمرة  العلني 
عــلــيــه مصطفى مــحــمــد رجـــب والــبــالــغــة 
المــزرعــة   21/499 العقار  فــي  سهم   2400

والموصوف اعلاه. 
الشراء تنفيذاً لاحكام  الراغب في  فعلى 
الاصـــــول  مــــن  و983  و978   973 المـــــــواد 
ــــودع بـــاســـم رئـــيـــس دائــــرة  المـــدنـــيـــة، ان يـ
تنفيذ بــيــروت قــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة 
لدى صندوق الخزينة او احد المصارف 
الــطــرح، او  لــبــدل  المقبولة مبلغاً مــوازيــا 
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ، 
له في نطاق  اتخاذ مقام مختار  وعليه 
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق 
له ان عين مقاماً مختاراً فيه، والا عد قلم 
ايضاً  وعليه  لــه،  مختاراً  مقاماً  الــدائــرة 
فــي خــال ثــاثــة ايـــام مــن تــاريــخ صــدور 

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

18

في المكتبات

نختصر 

المسافات 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

وتحصيل 

الفاتورة 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في 

صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



ــــ وكيله  السبعلي  عــبــده  مـــارون  المــنــفــذ: 
المــحــامــي ايــلــي كـــفـــوري الــــذي حـــل محل 

إليان شحود. 
المــنــفــذ عــلــيــه: شـــربـــل يـــوســـف الـــحـــاج ــــ 

السفيلة ــــ بملكه. 
السند التنفيذي: تأمين درجة اولى على 
 
ً
كامل العقار رقم 129 السفيلة تحصيلا

لمبلغ /115000/ دولار اميركي والفائدة 
واللواحق. 

تاريخ قرار الحجز: 2006/11/1.
ــة الــســجــل  ــانــ ــاريــــخ تــســجــيــلــه لـــــدى امــ تــ

العقاري: 2006/11/4. 
العقار المطروح للبيع: العقار رقم /129/ 
من  بناء  ضمنها  ارض  قطعة  السفيلة. 
ــتـــوي عــلــى  حـــجـــر صــــخــــري ارضـــــــي يـــحـ
يحتوي  واول  وحــمــام.  ومطبخ  غرفتين 
على مــدخــل ودار وطــعــام وغــرفــتــي نوم 
وحــمــام ومطبخ وشــرفــة وغــرفــة جلوس 
/3540/م2  مــســاحــتــه  مــــدفــــأة.  ضــمــنــهــا 
يحده غرباً /259/ شرقاً وشمالًا طريق 

عام جنوباً /130/.
ــادة الانــجــاز وافـــادة  مــاحــظــة: ضــمــت افــ
المــخــتــار رقـــم الانــجــاز 86/45156 وعــدد 
رقــم  الــفــنــي  المــحــضــر  ــــع  راجـ  86/10489

 .86/873
قيمة التخمين: /571000/دولار أميركي. 

قيمة الطرح: /342600/دولار أميركي. 
المـــزايـــدة: ستجري يــوم الاربــعــاء الــواقــع 
فيه 2015/6/24 الساعة الحادية عشرة 
صباحاً امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي 
مــحــكــمــة المـــــن. فــعــلــى راغـــــب الــــشــــراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم زياد داغر 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
بالمعاملة الرقم 42 /م/2014

ــــ  والمــهــجــر ش.م.ل.  لــبــنــان  بــنــك  المــنــفــذ: 
وكيله المحامي انطوان الحايك. 

المــنــفــذ عــلــيــه: لــيــشــا ســمــعــان الــقــديــســة ــــ 
المنصورية. 

تنفيذ  دائــرة  استنابة  التنفيذي  السند 
 لدين 

ً
بيروت رقم 2013/2552 تحصيلا

المنفذ البالغ /142181893/ليرة لبنانية 
والفوائد واللواحق. 

ــز:  ــ ــجــ ــ ــحــ ــ تــــــــــاريــــــــــخ تـــــــحـــــــويـــــــل قــــــــــــــــرار الــ
 .2013/12/23

ــة الــســجــل  ــانــ ــخ تــســجــيــلــه لـــــدى أمــ ــاريــ تــ
العقاري: 2014/1/8. 

رقم  القسم  كامل  للبيع:  المطروح  العقار 
المــنــصــوريــة.   /1338/ الـــعـــقـــار  مـــن   /8/
مــدخــل ودار وطــعــام وغــرفــتــان ومطبخ 
يشترك  ــــ  اول  سفلي  ــــ  وشــرفــة  وحــمــام 
لــه  و/3/.   /1/ ــم  ــ رقــ ــقـــن  الـــحـ بــمــلــكــيــة 
مــوقــف ســيــارة فــي السفلي الــثــانــي ولــه 
حــق الاســتــعــمــال الــحــصــري بالسطيحة 
مساحته   ./3/ رقـــم  الــقــســم  مــن  بجانبه 

/103/م2. 
قيمة التخمين: /173900/دولار أميركي. 

قيمة الطرح: /104340/دولار أميركي. 
المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
فيه 2015/7/3 الساعة العاشرة صباحاً 
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة 
المـــن. فعلى راغـــب الــشــراء ان يـــودع قبل 
المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الــطــرح او تقديم 
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الــــدائــــرة وخــــال ثــاثــة ايــــام تلي 
ايـــداع كــامــل الثمن تحت  الاحــالــة، عليه 
ــزيــــادة الــعــشــر  طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــ
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوماً دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5. 
رئيس القلم زياد داغر 

إعلان قضائي 
لـــــــدى المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة فـــــي جــبــل 
الناظرة  التاسعة،  الــغــرفــة  المـــن،  لــبــنــان، 
بالدعاوى العقارية، المؤلفة من الرئيسة 
ســيــلــفــر أبـــو شــقــرا والــقــاضــيــن نانسي 
القلعاني وزينب رباب، تقدم المستدعي 
ــقـــي بـــواســـطـــة  ــيـ ــقـ ــيـــــوس عـ ــ ــانـ ــ ــــاد طـ ــيـ ــ مـ

◄ إعلانات رسمية ►

إعلانات

قـــرار الاحـــالـــة، ايــــداع كــامــل الــثــمــن باسم 
رئــيــس الــتــنــفــيــذ فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة 
طائلة  تحت  المقبولة  المــصــارف  احــد  أو 
اعادة المزايدة بزيادة العشر، والا فعلى 
عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد من 
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
الــدلالــة خمسة  رســم  فيه  بما  والنفقات 
بــالمــايــة مــن دون حــاجــة لانــــذار او طلب 
وذلـــــك خــــال عــشــريــن يـــومـــا مـــن تــاريــخ 
ــرار بــــالاحــــالــــة، لـــلـــراغـــب فــي  ــقــ ــــدور الــ صــ

الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم 

إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة القاضي ميرنا كلاب 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2012/1191

ــالـــب الــتــنــفــيــذ: بـــنـــك لـــبـــنـــان والمــهــجــر  طـ
ش.م.ل. 

ــــ  المنفذ عليه: فــادي عبدالله خير الدين 
عبدالله احمد خير الدين 

قيمة الدين: سند دين بقيمة /3520/د.أ. 
عدا الفوائد والرسوم 

تـــطـــرح هــــذه الــــدائــــرة لــلــمــرة الاولـــــى في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــــواحــــدة مـــن بــعــد ظهر 
فــيــه 2015/5/27  الـــواقـــع  ــاء  ــعـ الاربـ يـــوم 
لــلــبــيــع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي الــســيــارة مــاركــة 
رينو كليو كلاسيك 1.4 رقم 375450/ج 
موديل 2004 المخمنة بمبلغ /1740/د.أ. 
والمطروحة للبيع بمبلغ 60% من قيمة 

التخمين. 
الــســيــارة رســوم  انــه يتوجب على  علماً 
مــيــكــانــيــك ومـــجـــمـــوعـــهـــا لـــغـــايـــة تـــاريـــخ 

وضع تقرير الخبير /996.000/ل.ل. 
عــلــى الـــراغـــبـــن بـــالـــشـــراء الــحــضــور الــى 
مـــرآب فـــادي مشيلح فــي جــســر الــواطــي 
اليه %5  مصحوباً بالثمن نقداً يضاف 

رسم الدلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
علي حمزه 

تبليغ مجهول المقام 
ــة  ــرئـــاسـ مـــحـــكـــمـــة ايـــــــجـــــــارات بـــــيـــــروت بـ
الــقــاضــي فــاطــمــة جــونــي تــدعــو جاكلين 
ارمــــــــان ريــــكــــار وألـــــــن وكــــلــــود ومـــيـــشـــال 
 2015/6/16 جلسة  لحضور  بابوجيان 
واستلام اوراق الدعوى 2015/63 المقامة 
ــه ومــوضــوعــهــا  ــاقــ مـــن فــــرح خـــيـــاط ورفــ
ــم  ــلـــى اسـ ــة عـ ــاريــ ــجــ اســــقــــاط الاجــــــــــارة الــ
ــة  ــنـ ــائـ ــكـ ــر بــــابــــوجــــيــــان الـ ــ ــبـ ــ ــوم ألـ ــ ــ ــرحـ ــ ــ المـ
ــار 4423/ ــقـ ــعـ الـ ــن  ــالـــث مــ ــثـ الـ بـــالـــطـــابـــق 

بتسليم  عليهم  المــدعــى  والـــــزام  المـــزرعـــة 
لــعــدم استفادتهم  الـــى المــدعــن  المـــأجـــور 
من حق تمديد الاجارة والزامهم ببدلات 
الايجار المستحقة وببدل المثل والنفقات 

المشتركة.
رئيس القلم بالتكليف محمد ابراهيم 

اعلان قضائي 
العقارية  تدعو المحكمة المنفردة المدنية 
فــي صــيــدا غــرفــة الرئيس حسن سكينة 
ــــاس جــــونــــي  ــبــ ــ ــــي عــ ــلـ ــ ــه عـ ــيــ ــلــ ــى عــ ــ ــ ــدعـ ــ ــ المـ
لــلــحــضــور الــــى قــلــم المــحــكــمــة واســـتـــام 
ــــوى رقـــم  ــــدعـ ــن اســـتـــحـــضـــار الـ نــســخــة عــ
صـــبـــاح  ريــــــم  ــــن  مـ ــقــــدمــــة  المــ  2015/348
وحسن دنش ضد المدعى عليهم عفيف 
حنا حليس ورفاقه بموضوع حق مرور 
والـــــجـــــواب خـــــال مــهــلــة عـــشـــريـــن يــومــا 
على النشر وإلا يصار الى ابلاغك كافة 
الــلــصــق على  بــواســطــة  ــدعـــوى  الـ اوراق 
لوحة اعلانات المحكمة باستثناء الحكم 

النهائي. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

إعلان قضائي 
في  الشخصية  الاحــــوال  محكمة  تــدعــو 
صــيــدا غــرفــة الــرئــيــســة جــهــيــنــه دكـــروب 
من له ملاحظات على الاستدعاء المقدم 
مــن احــمــد حــمــود مـــروه لمــوضــوع حصر 
التقدم  احمد علي جمعه  للمرحوم  ارث 
بــمــاحــظــاتــه خـــال فــتــرة 15 يــومــا يلي 

النشر. 
رئيس القلم 
حسين حمود 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 
بالمعاملة الرقم 1996/358 
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وكــيــلــه المــحــامــي طــانــيــوس ابـــو انــطــوان 
 2015/1653 بــالــرقــم  ســجــل  بــاســتــدعــاء 
بولس  غاريتا  ضدهم  المستدعى  بوجه 
المجهولتي  زغــيــب  كميل  وكـــار  ســامــه 
محل الاقامة وبوجه غيرهما يطلب فيه 
ازالة الشيوع في العقار 1134 كفرذبيان 
ــلــــى المـــســـتـــدعـــى  ــــة، عــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـــعـــقـــبـــة الـ
ضدهما الحضور الى قلم المحكمة لتبلغ 
وفــي حــال تخلفهما يعتبر  الاســتــدعــاء 
ــولًا  ــ  وتـــحـــاكـــمـــان اصـ

ً
الــتــبــلــيــغ حــــاصــــا

اليهما بواسطة رئيس  ويعد كل تبليغ 
القلم صحيحاً باستثناء الحكم النهائي 
مـــهـــلـــة المــــاحــــظــــات والاعــــــتــــــراض خـــال 

خمسة عشر يوماً تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان

إعلان 
دعوى رقم 2015/840

من الغرفة الابتدائية في الشمال 
الـــــى المـــســـتـــدعـــى ضــــــده: بــــــدوي يــوســف 
 
ً
ضــومــيــط ابـــي صــــادق، مــن قــنــات اصــا

وحالياً مجهول الاقامة. 
ــة لاســـــتـــــام  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ تــــــدعــــــوكــــــم هــــــــــذه المـ
المــرفــوع ضدكم  الاســتــدعــاء ومربوطاته 
مــن ايلي ضوميط بــدعــوى ازالـــة شيوع 
العقارات رقم /67/ و/460/  المقامة في 
العقارية  المنطقة  و/932/ و/1467/ من 
قـــنـــات وذلــــــك خـــــال عـــشـــريـــن يـــومـــا مــن 
تـــاريـــخ نــشــر هــــذا الاعـــــان وان تــأخــذوا 
المحكمة وتبدوا  لكم بنطاق هــذه  مقاماً 
ملاحظاتكم الخطية على الدعوى خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ والا 
ردهــة  بــاب  على  تعليقاً  لكم  تبليغ  فكل 
النهائي  الحكم  باستثناء  المحكمة  هذه 

يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم

انطوان معوض 

إعلان 
دعوى رقم 2015/2585 

من الغرفة الابتدائية الاولى في الشمال 
المــســتــدعــي  تــقــدم   2015/3/24 بــتــاريــخ 
روجي يعقوب هلون باستدعاء امام هذه 
المحكمة طلب فيه ترقين اشارة الدعوى 
ــخــــوري  ــري الــ ــتــ ــــن جـــمـــيـــلـــة مــ ــقــــدمــــة مـ المــ
مــخــايــل لــحــاكــم صــلــح عــكــار ضـــو ورثـــة 
متري الخوري مخايل اغابيوس مدعياً 
الاستدعاء  موضوع  العقار  كامل  شــراء 
والمــســجــلــة مــن والـــدهـــا والمــســجــلــة برقم 
وذلـــك   1949/3/10 تـــاريـــخ   144 يـــومـــي 
للعقار  الــعــائــدة  العينية  الصحيفة  عــن 
رقم 168 منطقة الشيخ محمد العقارية 
وذلك سنداً لنص المادة 512 أ.م.م. فقرتها 

الرابعة جديدة. 
تــقــديــم  مـــتـــضـــرر  أو  لـــكـــل ذي مــصــلــحــة 
ملاحظاته الخطية على هذا الاستدعاء 
خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر 

هذا الاستدعاء. 
رئيس القلم 
انطوان معوض 

إعلان 
دعوى رقم 2015/837 

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال 
الــــى المــســتــدعــى ضـــدهـــم: ورثـــــة يــوســف 
ــة مــوســى اسحق  يــعــقــوب يــعــقــوب وورثــ
 وجــمــيــعــهــم 

ً
ــا ــ يــعــقــوب مـــن حـــامـــات اصـ

مجهولو الاقامة حالياً. 
تــدعــوكــم هـــذه المحكمة لاســتــام صــورة 
المــرفــوع ضدكم  الاســتــدعــاء ومربوطاته 
من المستدعي الياس زخريا بدعوى ازالة 
شــيــوع لــلــعــقــار رقـــم 727 حـــامـــات وذلـــك 
خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا 
الاعلان وان تتخذوا مقاماً ضمن نطاق 
المحكمة والا جــاز لهذه المحكمة وسنداً 
خاص  ممثل  تعيين  أ.م.م.   /15/ للمادة 
يــقــوم مــقــامــكــم لــيــنــوب عــنــكــم مــع جميع 
اطــــوار المــحــاكــمــة وامــــام دوائــــر التنفيذ 
ريــثــمــا يــتــم تــعــيــن المــمــثــل الــقــانــونــي او 

تعيين الورثة. 
رئيس القلم 
انطوان معوض 

خلاصة قرار رقم: 2015/10
عن القاضي العقاري في النبطيه، 

بــنــاء عــلــى طــلــب كــل مــن حــســن وحسين 
فـــضـــل جـــمـــعـــه طـــالـــبـــن اعـــــــــادة تــكــويــن 
الصحيفة العينية للعقار رقم 27 هوره 
مــن عبدالله حسن جمعه  كــل  اســم  على 
ــقـــاضـــي  ــه قـــــــرر الـ ــعـ ــمـ وفــــضــــل حــــســــن جـ

ــادة تــكــويــن  ــ ــ الـــعـــقـــاريـــة فــــي الــنــبــطــيــه اعـ
بالطريقة  اعــاه  عنها  المــنــوه  الصحيفة 
ــــورج  ــاح جـ ــ ــسـ ــ ــلـــيـــف المـ ــيـــة وتـــكـ ــائـ ــقـــضـ الـ
ــم والمــــســــاعــــد الـــقـــضـــائـــي ايـــنـــاس  ــ ــيـ ــ واكـ
شاميه الكشف عن موقع العقار واجراء 
التحقيق حول اصحاب الحقوق العينية 
الواقع  السبت  يوم  العقار وتعيين  لهذا 
وتحديد  للكشف  موعداً   2015/6/6 في 
فـــي 2015/7/8  الـــواقـــع  ــاء  ــعــ الاربــ نـــهـــار 
موعداً لجلسة المحاكمة لاعادة التكوين 
وعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة او حـــق تــقــديــم 
الممتدة  المهلة  ضمن  وطلباته  اعتراضه 

حتى تاريخ جلسة المحاكمة. 
رئيس قلم المحكمة العقارية في 
النبطية 
محمد اسماعيل جمعة 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت امينه محمد منير الحجار وكيلة 
حسان محمد حسان وكيل مهاب محمد 
للعقار  بــدل ضــائــع  حــســان سند ملكية 

1090 شملان 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت المحامية ريمان احمد كنج وكيلة 
عــلــي الـــهـــام مــصــطــفــى مـــطـــره جـــي سند 

ملكية بدل ضائع للعقار 3257 القبة  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طــلــب بــيــار يــوســف الــســمــرا وكــيــل نبيل 
فوزي شحاده احد ورثة فوزي ابراهيم 
للعقار  بــدل ضائع  شحادة سند ملكية 

3570 عرمون  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

مــــارون هيكل مسلم وكــيــل جمال  طــلــب 
احــمــد هــزيــمــة ســنــد مــلــكــيــة بـــدل ضــائــع 

للعقار 6/3573 القبة  
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

طــلــبــت المــحــامــيــة صــونــيــا بـــرجـــاس بو 
الــبــدوي  ضــرغــم وكــيــلــة ادوار مــطــانــس 
سند ملكية بدل ضائع للعقار 49/5225 

بعبدا 
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بعبدا 

ــيـــل مــريــم  ــا حـــســـن شـــيـــت وكـ ــ طـــلـــب رضـ
ــدل ضــائــع  مــحــمــد خــلــف ســنــد مــلــكــيــة بــ

للعقار A 21 /377 برج البراجنة
لــلــمــعــتــرض مــراجــعــة الأمـــانـــة خــــال 15 

يوماً
أمين السجل العقاري في بعبدا 
نايفه شبو 

دعوة 
ــتــــري لــلــحــمــضــيــات  ــزعــ تــــدعــــو شــــركــــة الــ
السجل  فــي  المــســجــلــة  والــفــواكــه ش.م.ل. 
التجاري في صيدا برقم 546/عــام كافة 
المساهمين لحضور الجمعية العمومية 
الشركة  مركز  في  ستعقد  التي  العادية 
الــحــاديــة عــشــرة صباحاً  الــســاعــة  بتمام 
 2015/6/6 فيه  الــواقــع  السبت  يــوم  مــن 
للمصادقة على حسابات الشركة للعام 
ــــ 2014 وإبــــراء ذمــة رئيس  المــالــي 2013 
وأعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، 
والمــوافــقــة على عقد الــتــفــرغ عــن الأسهم 
المملوكة من السيد يوسف علي الزعتري 
إلــــى الــســيــد مــحــمــد يـــوســـف الـــزعـــتـــري، 
 2014 سنة  عــن  مراقبة  مفوض  وتعيين 

ــــ 2015. 
رئيس مجلس إدارة شركة الزعتري 
للحمضيات والفواكه ش.م.ل. 

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01



رياضة 20

حقق برشلونة أكثر من المطلوب 

بفوزه على ضيفه بايرن ميونيخ 0-3، 

في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. مرة جديدة يثبت 

ميسي أنه من خارج هذا الزمان، فيما 

ي ثلاثة أهداف
ّ

لم يستحق نوير تلق

الكرة الأوروبية

يوروبا ليغ

حسن زين الدين

كثيرة هي الخلاصات والاستنتاجات 
الــتــي يــمــكــن الـــخـــروج بــهــا مــن موقعة 
بـــن  أمـــــــــس  مـــــــن  أول  نـــــــــو«  »كـــــــامـــــــب 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي وضــيــفــه بــايــرن 
ــــاب نصف  ــانــــي، فـــي ذهـ مــيــونــيــخ الألمــ
التي  القدم،  أبطال لكرة  نهائي دوري 

انتهت بفوزٍ كاتالوني كبير 0-3. 
في البداية، لا بد من القول إننا شاهدنا 
إحدى أجمل المباريات لناحية سرعة 
لم  ــــذي  الـ والــتــشــويــق  والـــنـــديـــة  الأداء 

يترك مجالًا لالتقاط الأنفاس.
ومــــن المـــقـــدمـــة إلــــى صــلــب المـــوضـــوع، 
ــام  ــعــ ــد الــ ــهــ ــيــــث يــــــتــــــراءى فـــــي المــــشــ حــ

أولًا شــخــص واحــــد أدهــــش الأربـــعـــاء 
العيون. شخص خرج يوماً من مدينة 
روزاريـــــــو الأرجــنــتــيــنــيــة لــيــأســر على 
أمــس،  مــن  أول  القلوب.  العالم  امــتــداد 
وعلى مرأى العالم بأسره، أكد ليونيل 
ميسي أنه ـ على مستوى الكرة ـ كائن 
مـــن كـــوكـــب آخـــــر، أنــــه مـــن خـــــارج هــذا 
الزمان. لا يمكن مطلق مشجع للكرة، 
ون الإعجاب لـ«ليو« 

ّ
حتى ممن لا يكن

هـــذا  بـــــأن  يـــعـــتـــرفـــوا  أن  إلا  ــه،  ــقــ ــريــ وفــ
»المخلوق الكروي« من العجائب التي 
قدمتها الكرة. وحدها لقطة مراوغته 
لــجــيــروم بــواتــنــغ وإســقــاطــه الــكــرة من 

فوق مانويل نوير تؤكد ذلك. 
أثــبــت ميسي الأربـــعـــاء أنـــه »الــبــرســا« 
كــلــه، أو فلنقل عــلــى الأقـــل نــصــفــه. قد 
يــجــد الــبــعــض فــي الأمـــر مــبــالــغــة. هنا 
ــقـــاص أبــــــداً مــــن قـــــــدرات لاعــبــي  ــتـ لا انـ
»الــبــاوغــرانــا«، ولا مــن خطط المــدرب 
لـــويـــس إنـــريـــكـــه. لـــكـــن لــنــتــخــيــل فــقــط 
بــرشــلــونــة مــن دون مــيــســي، أو »لــيــو« 
بقميص الخصم البافاري؟ بالتأكيد، 
ســيــكــون المــشــهــد الــخــتــامــي لــلــمــبــاراة 
مــخــتــلــفــا تــمــامــا. مـــن غــيــر مــيــســي في 

تـــجـــد لاعـــبـــا  بـــرشـــلـــونـــة يـــصـــعـــب أن 
يــصــوّب كــرة مــاكــرة مــن خــارج منطقة 
الضغط  تحت  الشباك  تعانق  الــجــزاء 
ــه بــعــد  ــقـ ــريـ الــــشــــديــــد الـــــــذي واجــــهــــه فـ
وصول المباراة إلى الدقيقة 77 من دون 
الخيالي  الــثــانــي  هــدفــه  أو  التسجيل، 
للبرازيلي  الساحرة  تمريرته  أو   )80(
نيمار في الهدف الثالث )94(. ما يميز 

مــيــســي عــــن الـــبـــقـــيـــة، بـــخـــاف ســحــره 
بالمفهوم  ومــاكــر،  قاتل  أنــه  وموهبته، 
يــهــدر هذا  الــكــروي. مــن المستحيل أن 
التي أضاعها  انــفــراديــة كتلك  الــاعــب 
الهداف الأوروغــوايــانــي لويس  زميله 
نــيــمــار على  فــرصــة  أو  ســـواريـــز )11( 
بــن  الــــفــــرق  هـــنـــا   .)15( المــــرمــــى  بـــــاب 

ميسي والبقية.

في الخلاصة، ميسي كان ملك أمسية 
ــفــــارق بـــن فــريــقــن كــان  الأربــــعــــاء، والــ
لـــولا  يـــمـــكـــن ان يـــخـــرجـــا مـــتـــعـــادلـــن 

وجوده.
مــا يــمــكــن قــولــه تــالــيــا، أن نــويــر أثبت 
مـــرة جــديــدة أنـــه لــيــس أفــضــل حــارس 
في العالم، بل من أفضل من أنجبتهم 
الــــكــــرة فــــي تـــاريـــخـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 

موقعة »كامب نو«: بين ميسي الأعجوبة ونوير المظلوم

باتت طريق إشبيلية الإسباني، حامل 
نهائي  بــالــورود نحو  اللقب، مفروشة 
مسابقة »يوروبا ليغ« لكرة القدم بعد 
الــكــبــيــر عــلــى ضــيــفــه فيورنتينا  ــوزه  فــ
الإيطالي 3-0، في ذهاب نصف النهائي.

وبــــاغــــت »الــــفــــيــــولا« أصــــحــــاب الأرض 
بــالــضــغــط الــهــجــومــي ســـريـــعـــا، حيث 
أهــــدر الألمـــانـــي مـــاريـــو غــومــيــز فــرصــة 
سانحة للتسجيل في مواجهة المرمى 
بعد تمريرة من خواكين، إلا أنه سدد 

بعيداً.
ــا ثــمــن  ــعــ ــريــ ودفـــــــــع فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا ســ
الفريق  قطع  حيث  للهجوم  انطلاقه 
 هجمة مرتدة 

ّ
الكرة وشــن الأندلسي 

لتصل الى الكولومبي كارلوس باكا 
الذي لعبها خلفية ليسددها أليكس 

فيدال مباشرة في الشباك )17(.
ــن عــزيــمــة  ــدف مــ ــهــ ولـــــم يــحــبــط هـــــذا الــ
الهجومي  نسقهم  وواصلوا  الضيوف 
لتصل الكرة إلى التشيلياني ماتياس 
ــز بـــمـــواجـــهـــة المـــــرمـــــى لــكــنــه  ــديــ ــانــ ــرنــ فــ

أضاعها )18(.
وعاد اللاعب ذاته ليهدر فرصة أخرى 
لــلــكــرة داخــل  الــدقــيــقــة 23 بمتابعة  فــي 
الحارس سيرجيو  لكن  الجزاء  منطقة 
 عــلــيــهــا في 

ّ
ريـــكـــو غـــونـــزالـــيـــس انـــقـــض

الوقت المناسب وأنقذها.
وجـــاء الـــدور هــذه المـــرة على المصري 
بمواجهة  نفسه  ليجد  محمد صــاح 
الــحــارس الإســبــانــي الـــذي أنــقــذ كرته 
بــبــراعــة وســــط عــــدم تــصــديــق المــــدرب 

الإيطالي فيتشينزو مونتيلا )25(.

ــي الـــشـــوط  ــ ــدل فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا فـ ــبــ ولــــــم يــ
الثاني من أسلوبه الهجومي بحثاً عن 
هــدف التعادل الــذي يعيده إلــى ملعبه 
»أرتيميو فرانكي« بأفضلية في مباراة 
الإياب، إلا أنه دفع الثمن مجدداً بهدف 
ثانٍ سجله فيدال أيضاً بعد تلقيه كرة 
داخل منطقة الجزاء فسددها مباشرة 
البرازيلي  الــحــارس  لتخدع  المرمى  في 
نيتو الذي اعتقد أنه سيمررها عرضية 

.)52(
ــت آمـــال الــفــريــق الإيــطــالــي ضربة 

ّ
وتــلــق

قــويــة بــبــلــوغ الــنــهــائــي بــعــد أن أضــاف 
الثالث  الهدف  الفرنسي كيفن غاميرو 
 لباكا 

ً
لإشبيلية بعد نزوله بثوان بديلا

.)75(
ــة، ورغــــــــــم أن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الـ
في  بأغلبها  تصبّ  كانت  الترجيحات 
ــي 

ّ
مــصــلــحــة نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي لــتــخــط

خصمه دنبرو الأوكــرانــي بسهولة، إلا 
بتعادل  ملعبه  الأخــيــر صدمه على  أن 

.1-1
ــان نــابــولــي ســبــاقــا إلــــى التسجيل  ــ وكـ
عبر الإسباني ديفيد لوبيز )50(، غير 
أصحاب  بــاغــت  سيليزنيوف  يفين  أن 
 )81( الــتــعــادل  الأرض بتسجيله هــدف 
 بإحداث المفاجأة 

ً
الــذي قد يكون كفيلا

ويؤهل الفريق الأوكراني إلى النهائي.

إشبيلية في الطريق نحو النهائي ودنبرو يفاجئ نابولي

 بأحد هدفيه لإشبيلية في مرمى فيورنتينا 
ً
فيدال محتفلا

)خورخي غيريرو ــ أ ف ب(

 خرافياً في مواجهة نوير الذي لم يكن يستحق تلقي ثلاثة أهداف )لويس جينيه ــ أ ف ب(
ً
م ميسي أداء

ّ
قد

إسبانيا )المرحلة 36( 

- الجمعة:
إيبار × إسبانيول )21.45( 

- السبت:
غرناطة × قرطبة )17.00(

برشلونة × ريـال سوسييداد )19.00(
ريال مدريد × فالنسيا )21.00(

كورونيا  لا  ديبورتيفو   × بلباو  أتلتيك 
)23.00(

- الأحد:
ليفانتي × أتلتيكو مدريد )13.00(

فياريـال × التشي )18.00(
ألميريا × ملقة )20.00(

سلتا فيغو × إشبيلية )22.00(

- الاثنين:
رايو فاييكانو × خيتافي )21.45(

ألمانيا )المرحلة 32(

- الجمعة:
هامبورغ × فرايبورغ )21.30(

- السبت:
بايرن ميونيخ × أوغسبورغ )16.30(

ــيـــا دورتـــمـــونـــد × هــيــرتــا بــرلــن  بـــوروسـ
)16.30(

ــنـــغـــادبـــاخ × بــايــر  ــا مـــونـــشـ ــيــ بــــوروســ
ليفركوزن )16.30(

هانوفر × فيردر بريمن )16.30(
ايـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت × هــوفــنــهــايــم 

)16.30(
شتوتغارت × ماينتس )19.30( 

- الأحد:
بادربورن × فولسبورغ )16.30(

كولن × شالكه )18.30(

فرنسا )المرحلة 36(

- الجمعة:
باريس سان جيرمان × غانغان )21.30(

- السبت:
كاين × ليون )18.00(

بوردو × نانت )21.00(
ايفيان × ريمس )21.00(

متز × لوريان )21.00(
رين × باستيا )21.00(

تولوز × ليل )21.00(

- الأحد:
لنس × مونبلييه )15.00(

سانت اتيان × نيس )18.00(
مرسيليا × موناكو )22.00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

تقارير أخرى 

على موقعنا

ميسي كان الفارق بين 

فريقين كان يمكن ان يخرجا 

متعادلين لولا وجوده

ــه تــلــقــى  ــ ــة المــــرمــــى. صــحــيــح أنـ حــــراســ
ثـــاثـــة أهــــــداف - غــيــر مـــســـؤول عنها 
بــتــاتــا، بــمــا فــيــهــا الـــهـــدف الأول الـــذي 
بــاغــتــه مـــن بـــن اكـــتـــظـــاظ المـــدافـــعـــن - 
أن يقدمه غيره.  قــدّم ما يصعب  لكنه 
ــاء أكــــد نـــويـــر مــــرة جـــديـــدة أنــه  ــعــ الأربــ
مـــن الـــحـــراس الــعــظــمــاء، إذ لا يــصــدّق 
خــروجــه مــن منطقته مــجــدداً لإبــعــاد 
كـــرتـــن فـــي مــوقــعــة كـــهـــذه فـــي نصف 
مــلــعــب  ــــي  الأبــــطــــال وفـ نـــهـــائـــي دوري 
»كـــــامـــــب نــــــو« تـــحـــت هــــديــــر 90 ألـــف 
ــتــــي  ــراديــ ــفــ لانــ ــه  ــديــ تــــصــ أو  مــــتــــفــــرج، 
أو  ألفيش،  دانــي  والبرازيلي  ســواريــز 
لتسديدات  المناسب  المكان  في  وقوفه 
ميسي. غير معقولة تلك الثقة والروح 
القيادية وقوة الشخصية التي يتمتع 

بها هذا الحارس.
ــم، ولــــم يكن  ــلِـ ـ

ُ
فـــي الـــخـــاصـــة، نــويــر ظ

يستحق مطلقاً هذه الغلة في مرماه.
مـــا يــمــكــن قــولــه خــتــامــا أن الإســبــانــي 
قة 

ّ
جوسيب غوارديولا قاد مباراة موف

حتى الدقيقة 77 في »كامب نو«، وما 
الملعب، وخصوصاً  أدراك ما هو هــذا 
ــكـــن وصـــــــف حــــجــــم تـــأثـــيـــر  ــمـ أنـــــــه لا يـ
روبن  أريــن  الهولندي  النجوم  غياب 
والفرنسي فرانك ريبيري والنمسوي 
دافــــيــــد ألابـــــــا تــــحــــديــــداً فــــي الــنــاحــيــة 
الهجومية التي لم تكن فعّالة بافارياً 
ــقـــطـــة الــــقــــوة  ــي نـ ــ ــ عــــلــــى الإطـــــــــــاق، وهـ
الــتــي افــتــقــدهــا بــايــرن أمـــام برشلونة 
والـــتـــي كــــان يــعــتــمــد عــلــيــهــا لــإمــســاك 
بــزمــام الأمــــور وتخفيف الــضــغــط عن 
الــدفــاع الــذي قــدّم شاغلوه مــرة جديد 
إعادته  عن   

ً
فضلا للخصوم،  »هدايا« 

المــعــنــويــات لــاعــبــن بــعــد خــســارتــن 
دورتموند  بوروسيا  أمــام  متتاليتين 
وباير  ألمانيا  كــأس  نهائي  في نصف 
»بيب«  أن  إلا  الــــدوري.  فــي  ليفركوزن 
قاً على الإطــاق بإصراره 

ّ
لم يكن موف

ــه  ــ ــم افـــتـــقـــاد أدواتــ ــ عـــلـــى الـــهـــجـــوم )رغــ
الهدف  بعد  الجناحين(  على  تحديداً 
الأول من خطأ فردي للإسباني خوان 
ــة بـــدلًا  ــراوغـ ــراره عــلــى المـ ــإصـ بـــرنـــات بـ
من التشتيت، إذ كان الأجدى أن يلجأ 
إلــــى تــكــثــيــف الــــدفــــاع والـــحـــفـــاظ على 
الـــخـــســـارة 0-1 الــتــي تــبــقــي آمـــالـــه في 
مباراة الإياب على ملعبه، وخصوصاً 
أنه بدا واضحاً أن هدف ميسي ألهب 
حــمــاســة فــريــقــه لــتــســجــيــل المـــزيـــد في 

الدقائق المتبقية.
غـــوارديـــولا أخــطــأ، ولاعـــبـــوه ارتــكــبــوا 
الكثير  فريقهم  ــفــت 

ّ
كــل فــرديــة  هــفــوات 

ــــول إن  ــقـ ــ الـــكـــثـــيـــر. إجــــــمــــــالًا، يـــمـــكـــن الـ
بــرشــلــونــة بـــات قـــاب قــوســن أو أدنــى 
مـــن الــنــهــائــي، إلا إذا صــنــعــت مــديــنــة 
ــة الـــكـــاتـــالـــونـــي  ــيـــخ فـــــي مـــحـــطـ ــونـ ــيـ مـ
الأخــيــرة فــي الــطــريــق نــحــو بــرلــن، ما 

يمكن وصفها بـ«معجزة التاريخ«.
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يختتم الدوري

 اللبناني لكرة القدم بعد غدٍ 

الأحد، حيث ستحسم هوية 

الفريقين اللذين سيهبطان 

إلى الدرجة الثانية، فستكون 

الأنظار موزعة بين ملاعب 

العهد وبحمدون وصور، 

في وقت يستعد فيه 

العهد للصعود إلى منصة 

التتويج اليوم بعد انتظار 

دام ثلاث سنوات

عبد القادر سعد

ــل الــــيــــوم الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر مــن  يـــصـ
 
ً
الــقــدم حــامــا لــكــرة  الــــدوري اللبناني 
مـــعـــه كــــــأس الـــبـــطـــولـــة لـــلـــعـــهـــد الـــــذي 
ســيــرفــعــه بــعــد مـــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة مع 
عــلــى   15.30 الـــســـاعـــة  عـــنـــد  الأنــــصــــار 
ملعب العهد. مباراة لا تحمل معاني 
للعهد،  معنوي  ثــأر  ســوى  تنافسية، 
ــذي خــســر  ــ ــ المـــتـــصـــدر بـــــ 50 نـــقـــطـــة، الـ
ـــ 42  ــار، الـــثـــانـــي بـ ــا أمـــــام الأنــــصــ ــابـ ذهـ
نقطة، وعدم رغبة جمهوره في ختام 
بــخــســارة رابــعــة هــذا الموسم  البطولة 
وتعويض التعثر في النبي شيت في 

الأسبوع الماضي.
المحافظة  إلـــى  فيسعى  الأنـــصـــار،  أمـــا 
على وصافته المعنوية وعدم الخسارة 
أمـــــام الـــعـــهـــداويـــن، خـــوفـــا مـــن تسلل 
نجماوي في حال الفوز على الصفاء، 
السبت على  غــداً  بـــ 27 نقطة،  السابع 
ملعب برج حمود عند الساعة 15.30. 
يتقدم  نقطة،   39 بـــ  الــثــالــث  فالنجمة، 
عــلــى الأنــصــار فــي المــواجــهــتــن، حيث 
فــاز ذهــابــا 2 - 0 وتــعــادلا إيــابــا 1 - 1. 
 
ً
ــاراة الأخــــيــــرة شـــهـــدت خــطــأ ــبــ ــذه المــ هــ
ــذي  ــار الــ ــ ــــصـ تــحــكــيــمــيــا لمــصــلــحــة الأنـ

عادل من ركلة جزاء، فكان هناك كتاب 
اعــتــراض من إدارة نــادي النجمة إلى 
اتــــحــــاد الــلــعــبــة عـــلـــى قــــــــرارات الــحــكــم 

حسين أبو يحيى.
ويــلــعــب الـــيـــوم أيـــضـــا الــنــبــي شــيــت، 
ــقــــطــــة ومـــضـــيـــفـــه  ــــس بـــــــــــ30 نــ ـــامـ ـــــخــ ال
ــرابــــع بــــــ30 نــقــطــة، على  ــلـــس، الــ طـــرابـ
ملعب برج حمود، وهو الملعب الذي 

بعد  ذهــابــا  الفريقين  لقاء  استضاف 
اتــفــاق مسبق بــن الــفــريــقــن. ويغيب 
عـــن طــرابــلــس هـــدافـــه الــغــانــي مايكل 
كــافــو هــيــلــيــغــبــي المـــوقـــوف اتــحــاديــا. 
وســيــســعــى الــنــبــي شــيــت إلــــى إحــــراز 
التعادل على الأقل لضمان مركزه في 
كأس النخبة، وهو المهدد من الصفاء 
والــســام زغرتا الــســادس بـــ27 نقطة، 
الــــــذي ســيــلــعــب بـــعـــد غـــــدٍ الأحــــــد مــع 
بـ19  الأخير  التضامن صور  مضيفه 
نقطة، عند الساعة 15.30 على ملعب 
ــن الـــســـام لاعـــبـــاه،  صـــــور. ويــغــيــب عـ
وأحمد  كاساغا  ريتشارد  الأوغــنــدي 

الخطيب بسبب الإيقاف.
ويلعب الأحد أيضاً شباب الساحل، 
التاسع بـ21 نقطة مع ضيفه الغازية، 
الثامن بـ24 نقطة، على ملعب العهد 
عــن  ويـــغـــيـــب   .15.30 ــة  ــاعـ الـــسـ عـــنـــد 
الـــســـاحـــل مـــدافـــعـــه جــــاد نــــور الــديــن 
فيما  المــتــراكــم،  الثالث  الإنـــذار  لنيله 
ــاه بـــال  ــ ــبـ ــ ــن الــــغــــازيــــة لاعـ ــ يـــغـــيـــب عـ

نــصــرالــلــه وحـــســـن خــلــيــفــة للسبب 
عينه.

كذلك يلعب في التوقيت عينه الإخاء 
بـــ20 نقطة، مع  الأهلي عاليه، العاشر 
ضيفه الــراســيــنــغ، الــحــادي عشر بـــ20 
نقطة. ويغيب عن الإخاء لاعبه افراني 
إيـــبـــواه، وعـــن الــراســيــنــغ عــلــي عثمان 
ــبــــاراة هي  ــدّ المــ ــعَــ ــ

ُ
ــقــــاف. وت بــســبــب الإيــ

الأهم في الأسبوع الأخير، لأنها تحدد 
هوية من سيهبط إلى الدرجة الثانية. 
فــفــي حــــال تـــعـــادُل الــفــريــقــن، فإنهما 
التضامن  يــفــوز  أن  شــرط  سيهبطان، 
ويتعادل الساحل على أقل تقدير. أما 
فوز أي فريق، فسيعني نجاته ويبقى 
ــر مــرتــبــطــا  ــاســ ــخــ ــق الــ ــريــ ــفــ ــيـــر الــ مـــصـ
بنتيجتي مباراتي الساحل والغازية، 
والتضامن مع السلام، اللتين ستكون 
لمعرفة  أيضاً  إليهما  موجهة  الأنــظــار 
ما  وإذا  وأحـــداثـــه،  الــلــقــاء  كيفية سير 
كان سيُراعى مبدأ المنافسة الشريفة، 

أو ستحوم الشبهات حولهما.

ختام ناري للدوري أسفل الترتيب والعهد يرفع الكأس اليوم

الرياضي على بعد فوز من النهائي

صراع هوائي بين علي ناصر الدين وسعد يوسف في لقاء الذهاب )عدنان الحاج علي(

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

ستكون مباراة الإخاء 

الأهلي عاليه والراسينغ 

الأبرز في الأسبوع الـ22 

من الدوري

ــيـــوم عــنــد الـــســـاعـــة 17.50  يـــخـــوض الـ
فــريــقــا الــريــاضــي وضــيــفــه الــشــانــفــيــل 
مــبــاراتــهــمــا الــخــامــســة ضــمــن سلسلة 
نـــصـــف نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة لـــبـــنـــان لــكــرة 
الــســلــة والــتــي يــتــقــدم فــيــهــا الــريــاضــي 
مــن  أول  فـــــــوزه  بـــعـــد   1  -  3 بــنــتــيــجــة 
لقاء  فــي   ،71 - أمــس على مضيفه 81 
شهد حادثة غريبة مع دخــول رئيس 
ــلـــي فــــرحــــات الـــى  ــادي الــشــانــفــيــل إيـ ــ نــ
التحكيم.  على  اعتراضاً  الملعب  أرض 
ورغم أن فرحات معروف بأخلاقياته 
وهدوئه، فإن ما قام به في ديك المحدي 
المــقــايــيــس، وخصوصاً  مــرفــوض بكل 
أنه عضو في الاتحاد اللبناني للعبة 
ومطالب بحماية حكامه لا بالضغط 
بالطاقم  دفـــع  فــرحــات  دخـــول  عليهم. 
التحكيمي بقيادة الدولي مروان إيغو 
الى الخروج من أرض الملعب لفترة من 
الوقت، قبل أن يتدخل رئيس الاتحاد 
ولــيــد نــصــار الــــذي حــصــلــت الــحــادثــة 
أمام ناظريه ويعيد الحكام الى أرض 

الملعب.
وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب 
الـــريـــاضـــي إســمــاعــيــل أحــمــد بــرصــيــد 
20 نقطة و16 متابعة، وأضــاف وائل 
عــرقــجــي 15 نــقــطــة و4 مــتــابــعــات و6 

تمريرات حاسمة.
ــان رونـــــــي فــهــد  ــ ــيـــل، كــ ــفـ ــانـ ــنــــد الـــشـ وعــ
ــة، والأمــــيــــركــــي  ــطــ ــقــ ــل بــــــــــ19 نــ ــ ــــضــ الأفــ
دايشون سيمز 16 نقطة، والجورجي 

نيكولوز 15 نقطة و19 متابعة.
ــم خـــروجـــه مـــن نــصــف الــنــهــائــي،  ــ ورغـ
بــقــي الــحــكــمــة فـــي الــواجــهــة الــســلــويــة 
عبر أمرين: الأول، الكتاب الذي أصدره 
رئـــيـــس نــــــادي الـــحـــكـــمـــة نـــديـــم حــكــيــم 

وتناول فيه ما جرى وقد يجري.
 وبــعــض مــا جــاء فــي الــكــتــاب »عندما 
ــبــــحــــت رئــيــســا  ــتــــحــــدي وأصــ قـــبـــلـــت الــ
أن جمهور  أعلم  الحكمة، كنت  لنادي 
ــاب،  ــقـ ــن الألـ ــن يــقــبــل بـــأقـــل مـ الــــنــــادي لـ
لكنني لــم أكـــن أعــلــم أن حــربــا شــعــواء 
ستخاض لتدمير النادي الأخضر من 
قبل أشخاص يدّعون حب الحكمة من 

الداخل والخارج.
الجمهور  لدى  الكبير  الإحباط  أتفهم 

وأطلب منهم أن يتفهموا أن ما جرى 
ــاز  ــكــ ــن هــــــروب لاعـــــب الارتــ لـــلـــفـــريـــق مــ
ــات  ــ ــابــ ــ ــــان خـــــــــــزوع، الـــــــى الإصــ ــيـ ــ ــولـ ــ جـ
الــعــديــدة، كــانــت أقــــوى مــن أن يتأقلم 
ــق،  ــ ــريـ ــ فـ أي  ــا  ــاهــ ــطــ ــخــ ــتــ يــ أو  ــا  ــهــ ــعــ مــ
بالإضافة الى المشاكل التي أتت بشكل 

متتالٍ وسريع.
وأمــــــام هــــذا كـــلـــه، أعـــلـــم أن الــكــثــيــريــن 
ينتظرون ما سيقدم عليه نديم حكيم 
بعد نهاية الموسم، وخصوصاً لناحية 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــحــمــل المــســؤولــيــة أو 
ــراري فــي يــدي  عــدمــه، فــأنــا أؤكـــد أن قــ
وأنا منفرداً من سيقرر المكان والزمان 
الــذي يحفظ  القرار  المناسبين لاتخاذ 
استمرارية النادي ونجاحه بعيداً عن 
الــضــغــوط والــحــســابــات الــشــخــصــيــة، 
حيث يعلم الجميع أنني لست هاوي 
ــلـــور ولا  ــكـ ــفـــولـ الـ ــب  ــ أحــ ــنـــاصـــب ولا  مـ

الألعاب البهلوانية«.
الأمر الثاني حكماوياً، هو المعلومات 
الآتـــيـــة مـــن أوســتــرالــيــا حـــول حــصــول 
الـــاعـــب جـــولـــيـــان خــــــزوع، مـــع تــأكــيــد 
على  مولدوفان،  دانيال  أعماله  وكيل 
الدولي  الاتــحــاد  مــن  استغنائه  كتاب 
لكرة السلة »فيبا« وأصبح لاعباً حراً.

أوسترالية  وذكــرت مصادر صحافية 
ــاً حــــراً بحسب  ــبـ بــــات لاعـ  »خــــــزوع 

ّ
أن

ــان،  ــدوفــ ــولــ ــيــــل أعـــمـــالـــه دانـــــيـــــال مــ وكــ
والــــــاعــــــب تـــلـــقـــى دعـــــــــوة لـــالـــتـــحـــاق 

بمعسكر فريق يوتاه جاز الأميركي.

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

أصداء عالمية

أول السباقات الأوروبية

في موسم الفورمولا 1 

يتطلع سائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون، للإبقاء على هيمنته في بطولة 
العالم لسباقات الفورمولا 1، في السباق 

على حلبة برشلونة الإسبانية، وهو السباق 
الأوروبي الأول للموسم بعد أربع مراحل عبر 
البحار. وأكد هاميلتون أنه على أتمّ الاستعداد 

للدفاع عن لقبه، بعدما أحرز في المرحلة 
الماضية التي احتضنتها البحرين فوزه 

الثالث لهذا الموسم من أصل أربعة سباقات. 
وسيسعى هاميلتون في برشلونة إلى تكرار 

سيناريو الموسم الماضي حين خرج فائزاً 
للسباق الرابع على التوالي، وهو يتصدر 

الترتيب العام برصيد 93 نقطة أمام زميله 
الألماني نيكو روزبرغ )66 نقطة( وسائقي 

فيراري الألماني سباستيان فيتل )65 نقطة( 
والفنلندي كيمي رايكونن )42 نقطة( قبل 

المرحلة الأوروبية الأولى.
وتقام التجارب الأولى اليوم الساعة 11.00 
بتوقيت بيروت، والتجارب الثانية الساعة 
15.00. أما التجارب التأهيلية، فتقام غداً 

السبت الساعة 15.00، والسباق الأحد 
بالتوقيت عينه.

يونايتد يضم ممفيس ديباي

تعاقد نادي مانشستر يونايتد مع نجم بي 
أس في أيندهوفن ممفيس ديباي، بحسب 

ما أعلن نادي »الشياطين الحمر« في بيان له. 
وذكر الأخير: »توصل مانشستر يونايتد إلى 

اتفاق مع أيندهوفن للحصول على خدمات 
ممفيس ديباي، شرط أن يجتاز الفحص 

الطبي«. وأضاف: »في حال اجتياز اللاعب 
الفحص الطبي، سيصبح الاتفاق رسمياً 

عندما يفتح باب الانتقالات رسمياً في 
حزيران«. وسجل ديباي 49 هدفاً في 122 

مباراة في صفوف أيندهوفن، وقد بلغت 
الصفقة نحو 29.6 مليون يورو بحسب بعض 

التقارير الصحافية.

 في 
ً
لاعب الرياضي اسماعيل أحمد مسجلا

سلة الشانفيل )سركيس يرتيسيان(
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مشاركة ويليام كليف الذي نال 

أخيراً »جائزة غونكور للشعر«

تتقاطع المشاهد مع 

لت شهادات 
ّ

مقتطفات فيديو شك

ة لعدد من المهاجرين
ّ

حي

شريف مجدلاني: »فلنخطب« شعراً في بيروت

بيتي توتل... 

»باسبور« يا محسنين

مجدلاني عام 2012. في هذه الدورة، 
ــقــــاءات عــــنــــوان: »شــعــر  ــلــ ســتــحــمــل الــ
 
ً
وأداء« )12 شاعراً في المدينة( دافعة

بالشعر إلى الواجهة ضمن أمسيات 
الــيــوم وغـــداً فــي »مــســرح الــجــمــيــزة«. 
ســتــقــام لـــقـــاءت أخــــرى فـــي الــجــامــعــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي صــــيــــدا، والـــجـــامـــعـــة 
في  الأميركية  والجامعة  اليسوعيّة 
بيروت، بالإضافة إلى المركز الثقافي 
 مهمّة 

ّ
الــفــرنــســي فــي زحــلــة. وبــمــا أن

ــاب الـــدولـــي« هــي الإبــقــاء 
ّ
»بــيــت الــكُــت

على التنوّع والتعدّد في الجنسيّات 
 هــــذا مـــا ســمــح بــهــذا 

ّ
والـــلـــغـــات، فـــــإن

اللقاء بينه وبين شبيهه في رين. 
إلــــى  المـــــــــدعـــــــــوّون  الـــــــــ 12  الـــــشـــــعـــــراء 
ــتـــعـــددة:  ــنـــان آتـــــــون مــــن أصـــــــول مـ ــبـ لـ
لــبــنــانــيــة كـــفـــوزي يـــمّـــن الـــــذي نــديــن 
ــــول شـــعـــر أنــســي  لــــه بـــأطـــروحـــتـــه حــ
ني 

ْ
يغ الــذي  الحاج، واسكندر حبش 

الــشــعــري والأدبــــي بمقالاته  الــوســط 
ــة،  ــعـــريّـ ــشـ وتــــرجــــمــــاتــــه وكــــتــــابــــاتــــه الـ
ـــف 

ّ
والــفــيــلــســوف جــــاد حــاتــم الــــذي أل

مـــن بـــن إصـــــــدارات أخــــرى لــــه، كــتــابــا 
الــكــاتــالــونــي كــارل  عــن شعر الضيف 
دوارتيه، وفلسطينية كهند شوفاني، 
وبريطانية  فـــؤاد،  كمحمّد  وســوريــة 
كــأنــدريــا بـــرادي، وســتــون ساثرلاند، 
وفرنسيّة كسيباستيان ليسبيناس، 
والـــــشـــــاعـــــرة والمــــخــــرجــــة فـــلـــورانـــس 

اللبنانية  أكــون  »ربــمــا  لأمــهــا:  قائلة 
ــدة فـــــي الــــــصــــــف«. مـــــن هــــذا  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
السؤال، تنطلق المسرحية مع تغيير 
اســـم الــبــطــل الــــذي تــحــوّل إلـــى عــمــر، 
إلى  تدريجاً  يتحول  أمٍّ  أرق   

ً
طــارحــة

أجنبية  جنسية  ابنها  بمنح  هــوس 
 أفضل.       

ً
لتؤمن له مستقبلا

ــؤال الـــــذي صــعــق بيتي  ــســ تـــزامـــن الــ
مــــع لــقــائــهــا بـــجـــوزيـــف نــخــلــة مــديــر 
ــعـــــربـــــي« فــي  ــان الــــعــــالــــم الـــ ــرجـــ »مـــــهـــ
مونتريال عام ٢٠١٣. طلب منها نخلة 
آنــــذاك تــقــديــم عـــرض »الأربـــعـــا بنص 
الكلفة  ر بسبب 

ّ
تــعــذ لــكــن  الــجــمــعــة«، 

العالية لنقل سبعة ممثلين بالإضافة  
إلى الفريق التقني. بعد أسبوع على 
اللقاء، جاء سؤال الابنة البريء  هذا 
عرض 

ُ
ت فكرة مسرحية  إلى  ليتحوّل 

فــي مــونــتــريــال. وهــكــذا كـــان، عرضت 
المـــســـرحـــيـــة لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى بــالــلــغــة 
الفرنسية في مونتريال، ثم لبننتها 
تــوتــل وعــرضــتــهــا فــي أثــيــنــا ولبنان 
ــام ٢٠١٤، فــاقــت إقـــبـــالًا كــبــيــراً من  عـ

الجمهور اللبناني.   
على مدى ثمانية مشاهد، يتآكل الأم 
ذنب عدم منح ابنها جنسية بديلة، 
فتحاول بشتى الطرق إقناع زوجها 
ديرغاغوسيان(  )هاغوب  اللامبالي 
وإغراءه أحياناً بتقديم طلب الهجرة 
إلــــى مــونــتــريــال لإنـــقـــاذ ابــنــهــا الـــذي 

المعاصرين  الشعراء  أكبر  أحد  ويعدّ 
فــي الــلــغــة الــفــرنــســيّــة، تنشر لــه »دار 
غــالــيــمــار«، ونـــال عــام 2007 الجائزة 
ــة  ــ ــيّ ــمــ ــاديــ الــــكــــبــــرى لـــلـــشـــعـــر مـــــن الأكــ
ق 

ّ
يعل الكاملة.  أعماله  عن  الفرنسيّة 

مــجــدلانــي: »إنــهــا إضــافــة نــوعــيــة أن 
ــذا الـــشـــاعـــر الــعــظــيــم  ــ يـــكـــون مــعــنــا هـ
الــــذي يــمــثــل جــانــبــا آخـــر مــن جــوانــب 
الشعر المعاصر في اللغة الفرنسية«. 
بالعصور  كليف  ويــلــيــام  تــأثــر شعر 
الــوســطــى كــمــا بــطــفــولــتــه المــضــطــربــة 
جراء سلوكيات الأب. غير أن شعره، 
وهـــو عــاطــفــي، ولا يــمــتّ بــصِــلــةٍ إلــى 
الإنـــتـــاج الــشــعــري المــعــاصــر فــي زمــن 
ــاء  ــقــ الإلــ وفــــكــــرة  يـــتـــنـــافـــى  لا  الأداء، 
الشعراء  إليها  يسعى  التي  الشفهي 
المــــدعــــوّون أجــمــعــون. خــطــابــة كليف 
ممارسة موسيقيّة،  ذاتــهــا  بحدّ  هــي 
النغم  مــع  مثالي  تناغم  فــي  شفهيّة، 
الــداخــلــي للشعر ولأبــيــاتــه. عــن هــذه 
النقطة الأخيرة بالذات، يختم شريف 
: »فــــي الـــوقـــت الـــذي 

ً
مــجــدلانــي قـــائـــا

يــرى فيه الــرأي العام بــأن الشعر في 
ــقــــراض، مـــن المـــهـــمّ أن نلقي  طـــور الانــ
الضوء على هذه الشفهيّة الشعريّة، 

لقى في بيروت«.
ُ
وأن ت

»مـــســـرح  ـــــــــ  وغــــــداً  ــوم  ــيــ ــ ال وأداء«:  »شـــعـــر 
الجميزة« )بيروت(

يــعــدّ مــن الأطـــفـــال »الــقــائــل الــذيــن لا 
يــنــعــمــون بــجــنــســيــة أجــنــبــيــة«. إنــهــا 
 تنقذ حامل الباسبور 

ٌ
 اذاً. نعمة

ٌ
نعمة

الإضافي من خطر الإصابة أو الموت 
فــي انــفــجــار مــفــاجــئ، أو الــخــطــف أو 
حــتــى أبــســط الأمــــور الــتــي سيتطرق 
إلـــيـــهـــا الــــعــــرض كـــاخـــتـــيـــار اســـــم أي 
مـــولـــود جـــديـــد والــبــحــث عـــن اســــم لا 
يملك دلالة طائفية أو البحث عن اسم 
مركب يكون مناسباً في حال الهجرة 
ابنك  والــســفــر: »أن تطلق اســمــا على 

اب الدولي
ّ
ت

ُ
بيت الك

فنون مشهدية

باريس ــ ريتا باسيل

في السنوات الأخيرة، أصبح مهرجان 
أسّسه  طب« Déclamons الذي 

ْ
خ

َ
لِن

َ
»ف

ــال ريـــو،  ــيــ ــمــــي دانــ الـــشـــاعـــر والأكــــاديــ
ــيــة 

ّ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع بــيــت الــشــعــر وكــل

أســـاســـيـــة  ـــة 
ّ
مـــحـــط ــن،  ــ ــ ريـ فــــي  الآداب 

العرب المقيمين في أوروبــا.  للشعراء 
نــضــج مـــشـــروع إقـــامـــة المــهــرجــان في 
لــبــنــان مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن بعدما 
 ريو مراراً على بيروت للمشاركة 

ّ
حل

فـــــــي فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــــعــــــرض الــــكــــتــــاب 
يقول  أخــرى.  وأنشطة  الفرنكوفوني 
لــنــا ريــــو: »مــنــذ إقــامــتــه فــي ريـــن عــام 
ـــب« 

ُ
ـــط

ْ
ـــخ

َ
ـــلِـــن

َ
»ف مـــهـــرجـــان  كــــان   ،2009

يدرج جزءاً من الشعر العربي ضمن 
ــكـــرّســـة فـــي المـــقـــام الأوّل  بــرمــجــتــه المـ
للأشكال الغربيّة في الشعر المعاصر. 
لــكــن أيـــن يــصــلــح اقـــتـــراح هـــذا المــزيــج 
ــــروت؟«. بــــيــــروت، هـــذه  ــيــ ــ ــن بــ أكـــثـــر مــ
تــجــذبــه »كمغناطيس  الــتــي  المــديــنــة، 
ــن طـــويـــل« تــمــامــا كــالمــشــرق.  مــنــذ زمــ
يقول لنا: »هنا في »جزيرة السلام« 
الــصــغــيــرة هــــذه )الـــتـــي تــبــقــى كــذلــك( 
المـــحـــاطـــة بـــالـــحـــرب، عــلــى الــشــعــر أن 
ــه لا يــزال ممكناً 

ّ
ــهــا تثبت أن

ّ
يُلقى. إن

إنقاذه«.  هكذا، وجد ريو فرصته في 
ــاب الـــدولـــي« الـــذي أطلقه 

ّ
»بــيــت الــكُــت

اللبناني شريف  الكاتب والأكاديمي 

منى مرعي

تــعــيــد بــيــتــي تـــوتـــل تــقــديــم عــرضــهــا 
الأخــيــر »بــاســبــور رقــم ١٠٤٥٢« على 
»مــــســــرح مــــونــــو« قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه إلـــى 
طــرابــلــس فــي الـــســـادس مــن حــزيــران 
فــي »مــركــز الــصــفــدي الــثــقــافــي«. تلك 
ــــت لـــثـــاثـــة  ــــرضـ ــــي عـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ المــــســــرحــ
أشــهــر فـــي الـــعـــام المــنــصــرم )الأخـــبـــار 
تستقطب  زالـــــت  مـــا   ،)2014/2/13
ــات الــلــبــنــانــيــة.  ــيـ ــالـ ــجـ الـــجـــمـــهـــور والـ
يــــعــــود الـــســـبـــب عـــلـــى الأرجــــــــح لــتــلــك 
ــتـــي يــحــلــم بـــهـــا مــعــظــم  الـــتـــأشـــيـــرة الـ
بمستقبل  تعدهم  ــهــا 

ّ
لأن اللبنانيين 

أفضل. الحصول على جنسية أخرى 
والهجرة هما وجهان لهدفٍ واحد... 
والطمأنينة  بــالأمــان  الشعور  عملة  

التي لا يجدها المرء في بلادنا.  
مــوضــوع الــعــرض لــيــس جــديــداً ولا 
بيت،  كــل  فــي  لبناني.  أي  عــن  غريباً 
هـــنـــاك مــــن يــحــلــم بـــالـــهـــجـــرة أو مــن 
يـــرضـــخ لــتــبــعــات هـــجـــرة إراديـــــــة أو 
الــســنــن.  تهجير قــســري مــنــذ مــئــات 
انطلقت   ،»١٠٤٥٢ رقــم  »باسبور  في 
تذهب  لم  تفصيل صغير.  من  توتل 
ــتــــي مــل  ــة الــ ــانــ ــرنــ إلـــــى المــــقــــاربــــات الــ
مــعــظــمــنــا مــنــهــا. لــجــأت إلـــى تــجــربــة 
شــخــصــيــة وســــؤال طــفــولــي لابنتها 
ــا مــــن مــدرســتــهــا  ــتــــي عـــــــادت يــــومــ الــ
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بعدما شاهدناها العام الماضي في بيروت، تعيد الممثلة 

والمخرجة والكاتبة تقديم العرض في »مونو« على أن ينتقل 

الشهر المقبل إلى طرابلس. موضوع ليس غريباً عن أي لبناني، حيث 

الحصول على جنسية يعد بمثابة شاطئ الأمان. كوميديا سوداء 

تبعث على الضحك والبكاء في آن

ـــ »ســنــوب«.  وكــلــيــشــيــهــات المــهــاجــر الـ
جمع  على  بــنــاءً  نصها  كتبت  بيتي 
شهادات حقيقية لنساء حصلن على 
في  أجنبي وغاصت معهن  باسبور 
الــدوافــع والأســبــاب وتــجــربــة السفر. 
أمــا انــتــقــاء اســم عــمــر، فــا يــعــود إلى 
»اكزوتية« الاســم  بقدر ما هو رغبة 
لم تتحقق لــدى بيتي حين أرادت أن 
تــطــلــق عــلــى مــولــودهــا الــجــديــد اســم 
»عمر« ثم عدلت عن ذلك. تقاطع ذلك 
مــع عــمــر آخـــر وهـــو أيــضــا شخصية 
كانت  مونتريال  في  تعيش  حقيقية 
لــهــا مــعــانــاتــهــا الــخــاصــة ولــكــنــنــا لن 
ــر فــــي ذلـــــــك. عــلــيــنــا أن  ــثــ نــــغــــوص أكــ

ننتظر نهاية العرض، ونرى.    

مــســاء   20:30  :»10452 رقــــم  »بـــاســـبـــور 
ـ  ــ »مسرح مونو« )الأشرفية(  اليوم وغــداً 

للاستعلام: 01/202422

 كــبــيــراً. نحن 
ً
فــي لــبــنــان يعتبر ثــقــا

نــولــد فـــي بــلــد نــحــضــر أنــفــســنــا منذ 
اللحظة الأولى لسفر مرتقب«.   

ــاهـــد تــــمــــاريــــن بـــيـــتـــي تــوتــل  مــــن يـــشـ
ــان، نــلــحــظ  ــيـ ــاغـــوسـ ــرغـ وهــــاغــــوب ديـ
تــلــك الــديــنــامــيــة والــخــفــة فـــي الأداء. 
التفاصيل  التقاط  تجيد  التي  بيتي 
ــيـــرة الـــجـــســـديـــة والـــصـــوتـــيـــة  ــغـ الـــصـ
تحوّل موضوعها »التراجيدي« إلى 
كوميديا سوداء تبعث على الضحك 
مع  المشاهد  تتقاطع  آن.  في  والبكاء 
مــقــتــطــفــات فـــيـــديـــو شـــكّـــل مــعــظــمــهــا 
شــهــادات حــيّــة لــعــدد مــن المهاجرين. 
ــــط بــــــــن الــــعــــربــــيــــة  ــلـ ــ ــــخـ فــــــــي نــــــــص يـ
والــفــرنــســيــة، عـــرّجـــت تــوتــل بتلميح 
ذكي على إشكاليات متعددة تنبثق 
مــــن مــــوضــــوع الــــهــــجــــرة كــإشــكــالــيــة 
الــعــنــصــريــة  أو  ــزدوجــــــة  المــــ الــــهــــويــــة 
ــة الـــداخـــلـــيـــة  ــربــ ــغــ ــاه الــــعــــرب والــ تــــجــ

بيتي توتل وهاغوب ديرغاغوسيان في مشهد من العرض

أوّل كــاتــب  بـــــــارلان،  بــــازاتــــو، وبـــيـــار 
يُــمــنــح الإقـــامـــة الــشــعــريّــة لـــدى »بيت 
اب الدولي« وهو في بيروت منذ 

ّ
الكُت

شهر آذار )مارس( حتى نهاية الشهر 
 
ّ
الحالي. يقول لنا شريف مجدلاني إن

لبنان  ر نصوصاً عن 
ّ

»يحض بــارلان 
مثيرة جدّاً للاهتمام«. وأخيراً هناك 
الشاعر ويليام كليف )بلجيكا( الذي 
منح أخيراً »جائزة غونكور للشعر«، 
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انتقال  عبر تصوير غرافيكي يسجّل 
الــفــراج مــن جــدّة إلــى اليمن على وقع 
مـــوســـيـــقـــى جــيــمــس بــــونــــد. مــحــاكــاة 
بــونــد الــســعــوديــة تــبــدو أنــهــا فشلت 
ف من طريق 

َ
للوهلة الأولى حين يُكش

حين حوثيين. السخرية ستكون 
ّ
مسل

باللهجة اليمنية. سيطلب المسلحون 
من الفراج كلمة سرّ للكشف عن الجهة 
الــتــي يعمل لــهــا. لــم تــكــن تــلــك الكلمة 
سوى قبضة من القات يضعها الفراج 
فــــي فـــمـــه. طـــبـــعـــا، ســيــعــتــمــد الـــغـــازي 
في  اليمني  »الــغــبــاء«  على  السعودي 
تسطيح يخلو من الفكاهة، وسيصور 
اختلاف المسلحين في كونه إيرانياً أو 
من الجنوب التابع لعبد ربه منصور 

لينجح في الإفلات من الفخ!
الفراج الذكي  الدقيقة 51، ينتقل   في 
ــة إلـــى  ــاهـ ــكـ ــفـ ــم وصــــاحــــب الـ ــيــ والــــوســ
الحديث عن شخصية »أبو علي«. لم 

ــابـــة الــنــصــوص وســط  واجـــهـــه فـــي رقـ
ــان  ــ ــهـ ــ ــاهــــزة بـــــ »الارتـ الاتــــهــــامــــات الــــجــ
ــــف مـــن  ــ

ّ
ــف ــ ــة«، خــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ لأجــــــــنــــــــدات خـ

إجــازة  اشتراط  مع  التجاوب  وطأتها 
الــتــصــويــر بــتــعــديــل الــســيــنــاريــو وفقاً 
ي 

ّ
لــرؤيــة »الــرقــيــب« المرحلية ثــم تخط

صعوباتٍ كبيرة واجهها فريق »عناية 
مشددة« لالتقاط مشاهد خطيرة في 
مــنــاطــق ســاخــنــة فـــي مــحــيــط دمــشــق 
ــراف  ــأطــ ــطــــوط الــــتــــمــــاس، كــ ــلــــى خــ وعــ
داريّــــــا، والـــقـــدم، وبــســاتــن صــحــنــايــا، 
كما شرح المخرج أحمد إبراهيم أحمد 
 .)2014  /10/11( »الأخــبــار«  لـــ  سابقاً 
جاء قرار لجان المشاهدة بمنع عرض 

م خالد الفراج حلقة »نص 
ّ

قد

 على كلام نصرالله
ّ

الجبهة« للرد

لجان المشاهدة في 

التلفزيون الوطني 

حظرت عرض المسلسل

الإعلام السعودي: عاصفة الهستيريا مستمرة

»عناية مشددة« في شِباك 

الرقابة السورية

مريم عبد الله

يـــبـــدو أن لا شــــيء ســيــوقــف المــاكــيــنــة 
ــن تــعــبــئــة  ــ ــة مـ ــعــــوديــ الإعــــامــــيــــة الــــســ
ــادة مـــغـــرقـــة فــي  ــ ــمـ ــ ــام بـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــفــــضــ الــ
المـــذهـــبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة والــعــنــصــريــة 
ــل مــــن يـــرفـــض حـــربـــهـــا عــلــى  تـــجـــاه كــ
الــيــمــن. هــكــذا، منحت جــوقــة ضخمة 
مقدّمي  وحتى  والمفكرين  اب 

ّ
الكت من 

ــــوب الــــــتــــــي ضـــمـــنـــت  ــيــ ــ ــوتــ ــ بـــــــرامـــــــج يــ
استقلالًا رمزياً قبل »عاصفة الحزم«، 
الوسائل  بكل  للدفع  خــضــراء  بطاقة 
إلى إعادة بلورة ذاكرة مؤيدة لكل ما 
ضحايا  لا  النفطية.  المشيخة  تنتجه 
 »مــــن نــقــصــفــهــم هم 

ّ
فـــي الـــيـــمـــن، فـــكـــل

مــــن المــســلــحــن وتـــابـــعـــن لــلــحــوثــيــن 
ــي المـــنـــطـــقـــة«.  والمـــــشـــــروع الإيـــــرانـــــي فــ
ــة ســيــجــري  ــروايــ ــن يـــرفـــض تــلــك الــ ومــ
اســـتـــحـــضـــاره فـــي حــفــلــة الــهــســتــيــريــا 
الإعلامية والتصويب عليه بكل ما لا 
يمكن تصوّره من بدائية في قاموس 

السلطة الرابعة المحكومة سعودياً. 
 الإعلاميان السعوديان وليد وخالد 
للحرب،  الترويج  مهمة  توليا  الفراج 
ــل فــي  مــعــتــمــديــن عـــلـــى شــهــرتــهــمــا كــ
مـــجـــالـــه ومـــنـــبـــره الإعـــــامـــــي. يــعــطــي 
ــراج مـــقـــدّم بــرنــامــج »أكــشــن  ــفـ ولــيــد الـ
 ،mbc قناة  على  الرياضي  دوري«  يــا 
مـــثـــالًا بــــات يــتــســابــق عــلــيــه إعــامــيــو 
الـــنـــظـــام الـــســـعـــودي فــــي مــــن ســيــقــدّم 
ل بسيف الحزم 

ّ
الولاء والطاعة والتغز

المرفوع على أفقر بلد عربي. هو الذي 
خــصّــص حــلــقــات عــــدّة مـــن بــرنــامــجــه 
 دعايات منتشية وأغنيات وآراء 

ّ
لبث

مــؤيّــدة لــلــعــدوان على الــيــمــن. شقيقه 
ــدّم بــرنــامــج  ــقــ ــفــــراج مــعــد ومــ خـــالـــد الــ
»صاحي«  قناة  على  الجبهة«  »نــص 
ــردّ على  ــ ــزم نــفــســه الــ ــ الــيــوتــيــوبــيــة، ألـ
خــطــاب الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه الــذي 
اليمن.  على  السعودية  الحرب  هاجم 
الـــحـــلـــقـــة    الـــــــ17 مـــن المـــوســـم الــثــانــي 
»نــص الــجــبــهــة« الــتــي أطــلــق عليها  لـــ
ــارة  ــزب الــجــبــهــة« فـــي إشــ ــ ــنـــوان »حـ عـ
ــلــــه« )3 مــــايــــو(، بــــدأت  ــــى »حــــــزب الــ إلـ

دمشق - محمد الأزن

علمت »الأخــبــار« مــن مــصــادر خاصة 
ــدة فــــي الــتــلــفــزيــون  ــاهـ ــشـ  لـــجـــان المـ

ّ
أن

السوري أصدرت قراراً مبدئيّاً بحظر 
ــة مــــشــــددة«  ــايــ ــنــ عــــــرض مـــســـلـــســـل »عــ
الحجلي،  ويــامــن  وجيه  علي  )تأليف 
وإنتاج  أحــمــد،  إبراهيم  أحمد  إخـــراج 
شركة »قبنض«( داخل سوريا. القرار 
يعني أن المــشــاهــد الــســوري لــن يكون 
عــلــى مـــوعـــدٍ عــلــى شـــاشـــاتـــه المــحــلــيــة 
مـــع عــمــلٍ يـــحـــاول بــمــوضــوعــيــة رصــد 
 الـــحـــرب، 

ّ
ــــن فــــي ظـــــل ــــواطـ ــيّــــات المـ يــــومــ

ومــــا آلــــت إلـــيـــه بُــنــيــة ســـوريـــا حــالــيــا، 
ــراعٍ دمـــويّ ألــقــى أبــنــاء البلد  ــرّاء صـ جـ
ــة تــبــدو بـــا نــهــايــة.  ــ الـــواحـــد فـــي دوّامــ
يـــصـــوّر الــعــمــل الــــدرامــــي شــخــصــيــاتٍ 
ــنـــف، والـــدمـــويـــة،  ــعـ ـــســـم بــمــطــلــق الـ

ّ
تـــت

يفرد  كما  واللاإنسانية.  والانتهازية، 
 لقصص الــحــب، والــتــحــوّلات 

ً
مــســاحــة

ــلـــيـــة، وأوضـــــــاع  ــعــــاقــــات الـــعـــائـ فــــي الــ
ــازحــــن، لـــيـــدعـــو لــلــمــصــالــحــة فــي  ــنــ الــ
ــرار الــلــجــان يــضــرب  نــهــايــة المـــطـــاف. قــ
بذلها  كبيرة  جهوداً  الحائط  بعرض 
لــعــامــن تقريباً،  عــشــرات الأشـــخـــاص 
ــنـــصّ،  ــداءً مــــن الاشـــتـــغـــال عـــلـــى الـ ــ ــتـ ــ ابـ
ــولًا إلـــى المـــخـــاض الــعــســيــر الـــذي  ــ وصـ

الربيع الوهابي

هنا دمشق 

الشخصية سوى نصرالله.  تلك  تكن 
لبس المقدّم السعودي عمامة سوداء، 
مُطلقاً صيحات طفولية تنبّئ بولادة 
نصرالله في ستينيات القرن الماضي، 
لــيــخــرج فــي المــشــهــد الــتــالــي بحركات 
ــة  ــ ــة دراســ ــلـ هـــســـتـــيـــريـــة تــــصــــوّر مـــرحـ
نصرالله الدينية في النجف العراقية. 
فـــــوراً، ســيــتــطــرق الـــفـــراج فـــي الــحــلــقــة 
التي تجاوزت 400 ألف مشاهدة عبر 
يوتيوب خلال أيام قليلة، إلى شعبيّة 
المــتــصــاعــدة.  وجماهيريته  نــصــرالــلــه 
 بضحيته 

ً
ــا

ّ
مــتــمــث الــــفــــراج  ســيــدخــل 

السياسية على وقع هتاف الجماهير. 
ــــوره وفــــــــي الـــخـــلـــفـــيـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ يــــحــــيّــــي جـ
يــظــهــر عـــلـــم الــــحــــزب الـــلـــبـــنـــانـــي، لــكــن 
وفصاحته  ببلاغته  المــعــروف  السيد 
عُــرف  فــي  يــقــول شيئاً  لــن  الخطابية، 
الفراج، هو فقط »سينبح«! وكل ذلك 
كوميدية  وإشــــارات  حــركــات  بمرافقة 

الــعــمــل داخــــل الـــبـــاد، وفـــق مــا كشفت 
ــار« »بــعــد انــقــســامٍ  ــبــ مـــصـــادر لــــ »الأخــ
كبير في اللجنة بين المتردّدين بإجازة 
هكذا  بمنعه«.  والمــتــشــدديــن  الــعــرض، 
الــذي  الــفــريــق  إرادة  انــتــصــرت مبدئياً 
دفـــع بــاتــجــاه الــحــظــر، مــا يُــعــيــد أســرة 
»عــنــايــة مـــشـــددة« إلـــى نقطة الــبــدايــة، 
ــفــلــح فــي ثني 

ُ
بحثاً عــن حــلــول ربــمــا ت

ــا. قـــضـــيّـــة تـــشـــدّد  ــ ــرارهـ ــ الــلــجــنــة عــــن قـ
الرقابة في التلفزيون السوري ليست 
جـــديـــدة، وآلــيــاتــهــا ومــعــايــيــرهــا غير 
الــواضــحــة والــغــارقــة فــي الــتــفــســيــرات 
مستويي  على  والإجـــازة  الشخصيّة، 
الــنــصــوص والمــشــاهــدة تـــزداد تعقيداً 
وضــبــابــيّــة خــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
ــات الــــحــــرب. وتــعــود  ــاكــ ــع إربــ عــلــى وقــ
الفينة  الواجهة بين  إلــى  القضية  تلك 
والأخــرى، خصوصاً مع قرب انطلاقة 
مـــوســـم الـــعـــرض الــرمــضــانــي كـــل عــام 
الــدرامــا السوريّة  أمــام  الأفــق  ليضيق 
حـــدث  ــا  مــ  .)2014  /6/26 )الأخـــــبـــــار 
مــع مسلسل »عــنــايــة مــشــددة«، يشير 
ــا ســـوريـــا ليست  ــ مـــجـــدداً إلـــى أن درامـ
فقط،  العربية  ات 

ّ
المحط من   

ً
محاصرة

بل تهدّدها رقابة التلفزيون السوري. 
هذه الرقابة ذاتها التي يتسّع صدرها 
ــلـــى وتـــر  ــة، تـــلـــعـــب عـ ــاريــ ــجــ لأعـــــمـــــالٍ تــ
في  ضيراً  تجد  ولا  الغرائز،  استثارة 
تمرير أعمالٍ على الشاشات الوطنية 
تــبــقــي تــاريــخ الــشــام أســيــراً لــلــشــروال 
ـــهـــا 

ّ
ــا أن ــالمـ ــلـــك، طـ والـــــشـــــوارب والـــحـــرمـ

ق 
ّ
تراعي موانع شكلية فرضتها تتعل

الراهن  بمقتضيات الظرف السياسي 
بصرف النظر عن جوهر الطرح الذي 
يكرّس صــورة مجتمعٍ دمشقي غارقٍ 
ف وثرثرة النساء ومناكفات 

ّ
في التخل

»الضراير«. 

ساقطة في عرف المحارب الإعلامي.
ـــف المــــقــــدّم الــــســــعــــودي هــنــا 

ّ
ــوق ــتـ ــن يـ لــ

ــه الـــهـــجـــومـــيـــة  ــاطــ ــقــ ــيـــل نــ ــن تـــحـــصـ ــ عــ
ضـــدّ نــصــرالــلــه. ســيــتــوقــف عــنــد عــدد 
التي ذكــر فيها نصرالله كلمة  المــرات 
الـــســـعـــوديـــة فـــي خــطــابــه الــتــضــامــنــي 

مع اليمن، وصــولًا إلى توجيه سؤال 
ــة الــــتــــي بـــــــرّرت  ــوديــ ــعــ ــســ المــــاكــــيــــنــــة الــ
للعدوان الأخير على اليمن »هل أنت 
عربي أم فارسي؟«، مستعيناً بمقاطع 
من برنامج توفيق عكاشة على قناة 
»الـــفـــراعـــن« يــهــاجــم فــيــهــا نــصــرالــلــه. 
وطــالــب الــفــراج، نصرالله بــالــردّ على 

سؤال عكاشة عن جنسيته المفترضة.
ــكــــون هــنــاك  فــــي هــــــذه الـــــحـــــرب، لــــن تــ
ــــام  ــــى الإعـ ــاءات بــالــنــســبــة إلـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ
المــوجّــه. تصل حلقة »نص  السعودي 
الــجــبــهــة« الــيــوتــيــوبــيــة إلــــى الـــســـؤال 
المــنــتــظــر. يــنــظــر الـــفـــراج إلـــى الــشــاشــة 
موجّهاً سؤاله إلى نصرالله: »ما هي 
مــشــكــلــتــك مـــع هـــذه الــــحــــرب؟«. اخــتــار 
نفى  لنصرالله  موجزة  إجابة  الفراج 
ــى الــنــظــام  ــ فــيــهــا تـــفـــويـــض الــــعــــرب إلـ
 حـــرب بــاســمــه، لــيــردّ 

ّ
الــســعــودي شـــن

 أحداً لم يفوّض إليه 
ّ
عليه الفراج بأن

ــل فــي ســـوريـــا، مختتماً 
ّ

أيــضــا الــتــدخ
القاسم عن دور  لفيصل  ذلــك بمقطع 
الــحــزب فــي الــحــرب الــدائــرة منذ أكثر 

من أربع سنوات.
الـــحـــرب« يُعلن   معنا فــي هـــذه 

ّ
»الـــكـــل

الفراج، فيما على نصرالله أن يذهب 
ــه مــنــذ  ــ ــرانـ ــ ــيـ ــ لـــتـــحـــريـــر فـــلـــســـطـــن »جـ
ع المقدّم 

ّ
عقود« على حد تعبيره. توق

بتاريخه  للمعجبين  نصرالله  فقدان 
الاسرائيلي،  الاحتلال  ضــدّ  النضالي 
ســــاخــــراً مــــن حـــيـــازتـــه إعــــجــــاب هــيــفــا 
ــــي صــنــعــت  ــتـ ــ ــــي المـــــــؤيّـــــــدة لـــــه الـ ــبـ ــ وهـ
ــنـــوات  ــقـ ــر الـ ــبـ ــا عـ ــهــ ــروتــ شـــهـــرتـــهـــا وثــ
والــجــمــهــور الـــســـعـــودي والــخــلــيــجــي. 
وبــالــطــريــقــة الــســعــوديــة الــقــديــمــة في 
ــراج من  ــفــ مــنــح الأعـــطـــيـــات، يــطــلــب الــ
ـــل أعــــمــــال  ـــ ــنـــحـــة رجـ الــــســــيــــد قــــبــــول مـ
ســعــودي عــرض عليه مبلغاً يفوق 5 
ملايين دولار وعمرة في مكة، مهدّداً 
ــه أيّ نــصــرالــلــه لن  ــن، أنــ

ّ
بــشــكــل مــبــط

يخرج مُعافى من المملكة.
وأنـــهـــى خــالــد حــلــقــتــه بـــســـؤال مــعــدّي 
لــه حــال سفره  الحلقة، عما سيحدث 
ــل. فـــي الـــحـــال،  ــابـ ــقـ إلــــى لــبــنــان فـــي المـ
يــنــتــقــل المـــشـــهـــد الأخــــيــــر - الإجــــابــــة - 
إلــى لحظة وصـــول الــفــراج إلــى مطار 
ف في ضاحية 

َ
بيروت، حيث سيُختط

ــق معه 
ّ
بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة، وســيــحــق

ــلــــه شـــخـــصـــيـــا، مــقــنــعــا  ــــزب الــ ــــن حــ أمــ
بــأن حزبه حزب  التعذيب  إيــاه تحت 
ــــوت لأمـــيـــركـــا  ــالمـ ــ ــة، هـــاتـــفـــا بـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ

وإسرائيل ولخالد الفراج!
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د« أميمة الخليل
ْ

»وج

عودة إلى البدايات

تطل الفنانة اللبنانية أميمة 
الخليل )الصورة( في عمل غنائي ــ 
موسيقي جديد بعنوان »وجْد« من 
تأليف باسل رجوب وهاني سبلني 
اللذين سيلعبان على الساكسوفون 

والبيانو، أما النصوص فهي 
للشعراء مروان مخول، ونزار 

الهندي، ووجيه البارودي ورئيف 
خوري. ينطلق »وجد« في 16 أيّار 
)مايو( الحالي في »مسرح مونو«، 

ها »تحتفل 
ّ
وتعتبر الخليل أن

بالوجدانية وبصور أولادنا وبلادنا، 
بيروت والشام وفلسطين في ذكرى 
: »كل هذا الوجدان 

ً
نكبتها«، مضيفة

ى للمرّة الأولى قبل تسجيله، 
ّ
سيغن

وهي خطوة تردّني إلى بساطة 
البدايات«. من جهته، يرى الموسيقي 

 »وجد« 
ّ
السوري باسل رجّوب أن

أشبه بالبيت الصغير البسيط 
الشكل الذي يبنيه مع أميمة وهاني.

»وجْد«: ابتداءً من 16 أيّار ــ 20:30 ــ 
»مسرح مونو« )بيروت(. للاستعلام: 

218078/01

 Common Fest

الانطلاقة من بيروت

انطلق في لبنان أمس حدث من 
ه Common Fest الذي 

ّ
نوع آخر. إن

يجري في بيروت للمرّة الأولى، 
ويستمر على مدى أربعة أيّام، 

 بالفن والثقافة والطبخ، 
ً
محتفلا

وعارضاً مجموعة واسعة من 
المواهب اللبنانية والعالمية. 

التجربة المميّزة ستكون مطعّمة 
بالموسيقى والعروض الحيّة. 

وسيشكّل Common Fest مساحة 
لعدد من الغاليريات والرسامين 

والمصممين لعرض أعمالهم، بينهم 
غاليري تانيت )بيروت ــ ميونخ(، 
إضافة إلى دعم الفنانين الشباب 

وتقدير التراث الثقافي والعاصمة 
اللبنانية. 

بعد الانطلاقة في بيروت، سيجول 
المهرجان على الكثير من الدول، 

أوّلها ألمانيا.

Common Fest: حتى 10 أيّار )مايو( 
ــ La Magnanerie )سد البوشرية ــ 

قضاء المتن( ــ للاستعلام:70/361680، 
للحجز: 01/999666

اط يأخذنا
ّ

سامي حو

 »غير مطرح«
َ

 ع

تحت عنوان »غير مطرح«، يحيي 
الفنان اللبناني سامي حوّاط 

)الصورة( حفلتين اليوم وغداً في 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(، 

بمشاركة والدته الفنانة تيريز 
حوّاط. الأخيرة ستؤدي أغنيات 

من الفولكلور وأخرى طربية 
خاصة بها. أما سامي، فسيقدّم 

موسيقى وأغنيات جديدة وقديمة. 
وستتخلل الحفلتين أغنية للأطفال 
بعنوان »الإستقلالية الشخصية«، 

سترقص على أنغامها الطفلة 
»سيرين«. بالنسبة إلى الفرقة 

ف من: 
ّ
الموسيقية المرافقة، ستتأل

وفاء بيطار )قانون(، وطوني 
جدعون )كمان(، وأنطوني حسني 

)برق وساز(، وأحمد الخطيب 
 عن 

ً
وعلي الحوت )إيقاع(، فضلا

زينب زهر الدين ونهاد زهر الدين 
وسليم اللحام )غناء(.

»غير مطرح«: اليوم وغداً ــ 20:30 ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الخائف
ُ

لزم
َ
ما ي

لا يا أصحابي، لا!
لا يا إخوتي وأحبابي، لا!
لا أريدُ المزيد من الهدايا...

، ولا النقود، ولا القبّعات، ولا ربطاتِ العنق...
َ
لا القمصانَ، ولا الأحذية

فقط )أنتم الذين هناك
أنتم الذين تسمعون ولا تعرفون(

أرجوكم:
إبعثوا إليّ

بالمزيد من الأقلام والدفاتر السخيفة
ْ

والمزيدِ من الأدوية المضادّةِ للخوف
والمزيدِ المزيد من المناديل.

2014/6/28

ت
ْ

عقوبة المي

هون زَّ
َ
حرّاسُ العدالةِ المن

وا المسامير ورفعوني على الصليب )صليبِ العدالة(
ّ
بعدَ أن دق

طالبوا بجَلدي ثمانين مرة
لأني تجرّأتُ وقلت:

آه، يا أمّي!
2014/6/28

خبر
صورة
و

 High ل مـن أمـس خالل عـرض فنـي بعنـوان
ّ

ارتـدت إحـدى النسـاء برقعـا أصفـر أو

Visibility Burqa فـي البندقيـة. جـرى هذا العرض عند مدخـل »المعرض الدولي 

 All the World›s Futures  الـذي يحمـل اسـم )Biennale d›Arte ( »56 الفنـي

 العالـم(. )غابريـال بويز ـــ أ ف ب(
ّ

)مسـتقبل كل

بانوراما



1
كلمات

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

»أعظم الساخرين الأميركيين في عصره« 
كان الأكثر اكتئاباً أيضاً. الأميركيون الذين 

حفظوا عن مارك توين )1835 -1910( صورة 
الأديب الهادئ والواثق، سيصعقون بما 

به 
ّ
سيقرأونه. »أبو الأدب الأميركي«، كما لق

 مكتئباً راودته أفكار 
ً
وليم فوكنر، كان رجلا

وهلوسات الانتحار في حياته. هذا ما كشفته 
وثائق ومقالات ورسائل جديدة لتوين، عثر 

عليها باحثون في »جامعة بيركلي« في 
كاليفورنيا يراوح تاريخها بين 1865 و1866. 

ح 
ّ
إحدى الرسائل تكشف عن رجل مكتئب يترن

بين هلوسات الانتحار. في تلك الحقبة، 
 صحافياً في سان 

ً
كان توين يعمل مراسلا

فرانسيسكو ويتنقل في أرجاء أوروبا. نشرت 
أغلبية المقالات في صحيفة »تيريتوريـال 

انتربرايز« في فيرجينيا بعد الحرب الأهلية 
الأميركية )1861 ـــ 1865(. وعثر الباحثون 

أيضاً على رسالة كتبها توين يسرّ فيها إلى 
أخيه عن يأسه، ونيته الانتحار: »كان غارقاً 

في الديون والكحول، وما كان يدري ماذا يفعل 
 الفكاهة ليست أدباً، 

ّ
بمستقبله. كان يعتقد أن

يشعر بالدونية« هذا ما قاله بوب هيرست 
المسؤول عن مشروع مارك توين في »بيركلي«، 
 الوثائق ستجمع بين دفتي كتاب 

ّ
مشيراً إلى أن

يصدر في نهاية عام 2016.

مارك توين
الساخر »المكتئب«
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»بوكر« لــ »الطلياني« شكري المبخوت     السلطة واليسار والجنس 

نور الدين بالطيب

1

■ شكل صــدور روايــة »الطلياني« لشكري المبخوت رئيس 
التونسي، كيف  الوسط الأدبــي  »جامعة منوبة« مفاجأة في 

تنظر إلى فوزها بـ »بوكر 2015«؟
بابتهاج طبعاً، خصوصاً بعدما سمعت رأي لجنة 
لت به اختيارها. هذا التعليل عندي 

ّ
التحكيم وما عل

المبهج  فمن  ذاتــه.  بحدّ  »الطلياني«  اختيار  من  أهــمّ 
ــرّاء يــقــظــن يــعــرفــون الـــروايـــة وأســـرارهـــا،  ــ أن تــجــد قـ
 قــدرهــمــا فــي لغة 

ّ
فــيــقــدّرون جــهــدك واجــتــهــادك حـــق

واضحة لا مجاملة فيها. وعلاوة على ذلك، اعتبرت 
هـــذا الاخــتــيــار بــحــدّ ذاتــــه، اعــتــرافــا أدبــيّــا مــهــمّــا وأنــا 
أطرق بـ »الطلياني« أوّل مرّة باب الرواية باعتبارها 
أكثر الأجناس الأدبيّة خطورة في علاقتها بالمعنى 

والحقيقة والحريّة.   

2

مفاجئاً.  كان  الروائي  أكاديمي، وظهورك  كباحث  ■ عرفت 
ــو مــوقــعــهــا في  ــا هـ ــدأت الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة؟ ومــ ــ مــنــذ مــتــى بـ

اهتماماتك العلمية؟ 
أنـــا أيــضــا فــاجــأتــنــي، إلـــى حـــدّ مـــا، عـــرائـــس الــكــتــابــة 
الروائيّة حين أخذتني من شواغلي العلميّة والإداريّة. 
انقدت إلى عالم التخييل الروائي طائعاً راضياً. فقد 
وفنون  الكتابة  مــتــذوّقــي  مــن  أصــدقــائــي  رأى بعض 
القول مخايل هذه العرائس في بعض ما كتبت من 
إلى  »الانتقال«  أر في هــذا  لم  لذلك  أعمدة صحافيّة. 
العبارة، انقطاعاً عن اهتماماتي  الرواية، إن صحّت 
الأخــــرى وضــــروب الــقــول الــتــي خــبــرتــهــا فــي البحث 
العلميّ أو الكتابة الصحافيّة أو الخربشات الشعريّة 
يُتوهّم  الرواية على غير ما قد  الثقافيّة.  المقالات  أو 
ها 

ّ
ليست مجرّد لعبة فنيّة بل هي أخطر من ذلك. إن

 وقــدرتــه على قــول الحقيقة. 
ّ
الفن رهــان على اختبار 

ــهــا إصـــغـــاء إلــى 
ّ
فــأنــا مــثــالــيّ فـــي الــــروايــــة أؤمــــن بــأن

الهادر. إصغاء تقدّم  أو  الكائن الخافت  نشيد حرية 
مــن خــالــه مــعــرفــة لا يمكن لأصــنــاف الــقــول العلميّ 
ــهــا أعــلــق بــدواخــل الإنــســانــيّــة المرعبة 

ّ
أن تــقــولــهــا. إن

الـــفـــاتـــنـــة وتــــــــــردّدات الإنــــســــان وتـــهـــويـــمـــاتـــه وبــحــثــه 
ــــوده بــمــا فــيــه مـــن مـــســـارات مــتــعــرّجــة  عـــن مــعــنــى وجـ
وفــخــاخ انــكــســاراتٍ وخــيــبــاتٍ منصوبة هنا وهــنــاك. 
زمننا الفرديّ والجماعيّ ماتت فيه معاني البطولة 
المبهجة، فأضحى المرء يجد نفسه عارياً أمام مصيره 

وأوجاعه وأحزانه الدفينة.
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■ كيف ترى حال الرواية التونسية اليوم في المشهد العربي؟
الـــروائـــيّ الــحــبــيــب الــســالمــي إلـــى القائمة   وصــــول 

ّ
إن

القصيرة لـ »بوكر« مرّتين، وحسين الواد في الدورة 
 الـــســـرديّ فــي تــونــس لا 

ّ
 الــفــن

ّ
 عــلــى أن

ّ
الــســابــقــة، يـــدل

يخلو من أهمّيّة واجتهاد ووعي بمقتضيات الرواية 
بأن  أسماء جديرة   هناك 

ّ
أن أعتقد  اليوم. شخصيّاً، 

 الإشكال 
ّ
تدرج في متن الرواية العربيّة الجيّدة. لكن

في تونس عكس مصر أو لبنان أو سوريا أو المغرب 
ليست  فترة  منذ  والسعوديّة  ثــاثــة،  أو  عقدين  منذ 
المكتملة من  الأدبــيّــة  المــؤسّــســة  هــو غياب  بالبعيدة، 
حيث مكوّناتها من نشر بمعايير واضحة وتوزيع 
واســـع ومــتــابــعــة إعــامــيّــة واهــتــمــام نــقــديّ أكــاديــمــيّ 
والروائيّين  للكتاب  وشبكات  وجماليّ  أدبــيّ  وجــدل 
ــز أدبــــيّــــة... مـــا يــوجــد واقـــعـــيّـــا هـــو مــحــاولات  ــوائـ وجـ
مــتــمــيّــزة مـــن دون مـــؤسّـــســـات تــحــتــضــنــهــا. الـــروايـــة 
ية مهمّة، 

ّ
ق منذ مدّة قفزات جماليّة وفن

ّ
العربيّة تحق

 بالتراكم 
ّ

 الموقع الذي نحن جديرون به إل
ّ

ولن نحتل
الــكــمّــي وفــتــح الــبــاب لأصــــوات عـــديـــدة، مــنــهــا مــا هو 
ــد. وهــذا  راســـخ الــقــدم فــي الــروايــة ومنها مــا هــو واعـ
ــى يقول 

ّ
بــعــض مــا ينبغي أن يتغيّر فــي تــونــس حــت

الإنــســان  الــتــونــســيّــون ســـرديّـــة مجتمعهم وحــكــايــة 
التونسيّ.

أسئلة إلى شكري المبخوت
قبل تتويجها بـ »بوكر« العربية، حازت 
ــة »الــطــلــيــانــي« لــشــكــري المــبــخــوت  ــ روايـ
لسنة ٢٠١٥،  »الكومار«  )1962( جائزة 
ــة تــمــنــحــهــا  ــيــ ــزة وتــــونــــســ ــ ــائــ ــ وهـــــــي جــ
ــال الأدبـــــيـــــة.  ــمــ مـــؤســـســـة مـــالـــيـــة لــــأعــ
الــروايــة الــصــادرة فــي ٣٤٢ صفحة عن 
الماضي،  الصيف  خــال  التنوير«  »دار 
نالت أيضاً جــائــزة الإبــــداع الأدبـــي في 
ها 

ّ
»معرض تونس الدولي للكتاب«. إن

الـــبـــاكـــورة الـــروائـــيـــة لــشــكــري مبخوت 
ــبــــارز ورئـــيـــس »جــامــعــة  الأكـــاديـــمـــي الــ
منوبة« والعميد السابق لكلية الآداب 
والـــفـــنـــون والإنـــســـانـــيـــات فــــي مــنــوبــة. 
تمتد الــروايــة على مــدى عشرين عاماً 
الــقــرن  مــن  الثمانينيات  منتصف  مــن 
التسعينيات.  مــنــتــصــف  الــــى  المـــاضـــي 
مــن خــال شخصية »الــنــاصــر« الملقب 
بالطلياني، يرصد المبخوت في روايته 
الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والثقافية في تونس منذ نهاية نظام 
ــة  ــدايــ ــة وبــ ــبـ ــيـ الــــزعــــيــــم الـــحـــبـــيـــب بـــورقـ
عــهــد الــتــغــيــيــر كــمــا يــعــرف فـــي تــونــس 
ــاده بــــن عـــلـــي. وقـــــد اســتــبــشــر  ــ ــ ــذي قـ ــ ــ الـ
الجديد«  »العهد  بـــ  آنـــذاك  التونسيون 
ووعوده بالديمقراطية وحرية الاعلام 
والتعددية السياسية قبل أن يتوقف كل 
التسعينيات  المسار في منتصف  هــذا 
وهي المرحلة التي توقفت فيها الرواية. 
الــطــلــيــانــي طــالــب يـــســـاري يــنــحــدر من 
ــة تــســكــن  ــتـــوســـطـ عــــائــــلــــة أنــــدلــــســــيــــة مـ
المــديــنــة العتيقة، وهـــو الــخــيــط الــرابــط 
ــه، نــتــعــرف  ــ ــالـ ــ ــن خـ ــ لـــكـــل الأحــــــــــــداث. مـ

ــى تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــطـــابـــيـــة في  ــ إلـ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وعــــاقــــتــــه بـــــ«زيــــنــــة« 
ــن أريــــــاف  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ طـــالـــبـــة الـــفـــلـــســـفـــة الآتـ
ــيـــرة. نــكــتــشــف  ــقـ ــفـ ــروان الـ ــيــ ــقــ مـــديـــنـــة الــ
ــزاز  ــتــ أيـــضـــا الـــتـــحـــرش الــجــنــســي والابــ
ــــذي يــمــارســه  الــعــاطــفــي والــجــنــســي الــ
عـــدد مــن كــبــار أســـاتـــذة الــجــامــعــة على 
الـــطـــالـــبـــات الـــجـــمـــيـــات ونـــتـــعـــرف إلـــى 
آليات السيطرة على الاعلام وتوجيهه 
فــي عــهــد بــن عــلــي مــن خـــال شخصية 
»عبد الحميد« رئيس تحرير صحيفة 
»الحكومة«.  يطرح شكري المبخوت في 
هــذه الــروايــة قضية الجسد. الطلياني 
الــــذي اكــتــشــف جــســده مــبــكــراً مـــع »لــلــة 
الــتــي تــكــبــره بــســنــوات يحمل  جنينة« 
ــه ووجـــدانـــه  ــرتــ جـــرحـــا عــمــيــقــا فـــي ذاكــ
المسجد.  فــي  »عــالــة«  اغتصبه  عندما 
ه نسي ذلك 

ّ
يعتقد الناصر الطلياني أن

الجرح العميق، لكنه يستيقظ فجأة في 
لقائه مــع »ريـــم«. بعد تخطيط طويل، 
عندما  الجنسي  فجأة عجزه  يكتشف 
تطلب منه »ريم« أن يأتيها من الخلف 
ــذراء، فــيــنــهــار نــفــســيــا بسبب  ــ ــ ـــهـــا عـ

ّ
لأن

ــة الـــتـــي أحــيــتــهــا فــي  الــــذكــــرى المـــوجـــعـ
قلبه. الجنس والسلطة واليسار ثلاثة 
»الطلياني«  لـــروايـــة  أســاســيــة  مــحــاور 
ــي بـــنـــاء  ــ ــري مـــبـــخـــوت فـ ــكــ صـــاغـــهـــا شــ
 منه معمار 

ُ
روائـــي كلاسيكي لــم يــخــل

والكولونيالية  العتيقة  تونس  مدينة 
والأحياء الراقية الجديدة التي ظهرت 

في الثمانينيات.  
نورالدين...

رواية عن تونس وتحولاتها

»فائزو« الترضية 

عشق حمور زيادة

أحمد مجدي همام

كل الحيل السردية في نص واحد. هذا باختصار ما نجح الروائي السوداني حمّور 
ـ القاهرة(  الــدرويــش« )دار العين  زيــادة )1977( في تحقيقه عبر روايته »شــوق 
التي نافست في القائمة القصيرة لـ »بوكر«. رسم زيادة ـ باقتدار المخضرمين ـ 
لوحة ثرية بكل الألــوان. ثمة قصة حب تجمع بين بخيت منديل وثيودورا. ليس 
أي حب، بل هو حب خرافي يليق بأبطال الأساطير. تراجيديا إنسانية تفيض 
قارب للمرة 

ُ
شجناً ولوعة. ثمة في الخلفية تاريخ يُلتقط من زاوية عكسية. زاوية ت

الأولى الثورة المهدية من الداخل، والخارج، ومختلف الأبعاد، وتستجوب الحركة 
الإنسانية ومنحنياتها  القصة  إلى جــوار  ليس ذلك فحسب.  م(.  المهدية )1843 
الدرامية المنسوجة بعناية، تطرح الرواية، بشكل فني، مجموعة ثنائيات وجدليات 
التميز  عن الإيمان والكفر والشك واليقين والحب والكراهية. وربما تكون نقطة 
الكبرى في الرواية قدرة الكاتب على تحويل تلك التساؤلات الوجودية إلى دراما 
في النص. حكايات وشخصيات وعلاقات وتواريخ ووقائع مغزولة بالحكايات، 

بحيث لا تبدو ناتئة في السرد.
بــالــتــوازي مــع هــذا الــزخــم فــي الــدرامــا والمــوضــوع، كــان زخــم التقنيات والأدوات، 
الاسترجاع والاستباق والتناص والميتاليتراتورا )الكتابة عن الكتابة( والتقطيع 
ــفــت فــي الــنــص بــبــراعــة، لا للزخرفة 

َّ
وغــيــرهــا مــن الــتــقــنــيــات الــســرديــة، الــتــي وظ

واستعراض العضلات، بل لأنّ الضرورة الفنية اقتضتها، ولأن المنتج النهائي ما 
كان ليصل إلى تلك الدرجة من الفنية والنضج، وما كان له أن يفيض بكل ذلك 

الشجن لولا توظيف تلك التقنيات في مواضعها تماماً.
الشعر.  إلــى مصاف  ترقى  زيــادة  فلغة حمّور  والغاية،  والوسيلة  اللغة،  بخلاف 
ليست شعرية مجانية، بل وفقاً لحاجة النص ومساراته، لأن زيادة في مواضع 
للتقريرية، يسيل أو يجف وفقاً لحاجة  أو يجنح  التراثية،  أخرى يحتفي باللغة 
مــغــامــرات بخيت منديل  بها  ــزلــت 

ُ
غ الــتــي  الناضجة  الحرفية  وظــهــوراتــه.  الــنــص 

الثورة  الجريفاوي وصعود  الحسن  لثيودورا، وشخصية  وحبه  ظلماً  وحبسه 
الإنسانية،  اتساع  على  والمنفتحة  المحلية  في  الموغلة  الثرية  والفكرة  وهبوطها، 

توهّل »شوق الدرويش« للذهاب بعيداً.
* حمّور زيادة ـــ »شوق الدرويش« )دار العين ـ القاهرة(

خرائط لينا هويان الحسن

خليل صويلح

 حافلة 
ً
كما لو أننا حيال ألبوم بالأبيض والأسود. صور وذكريات ووقائع تؤرخ حياة

بالتحوّلات، من دمشق، مــروراً ببيروت وباريس، إلى سان باولو وبوينس ايرس. 
»سلالم الشرق« مجدداً بقراءة متشظيّة، وتاريخ مثقل بالديون، وحكايات العشق 
العاصفة. هكذا تحشد السورية لينا هويان الحسن )1977( في »ألمــاس ونساء« 
)دار الآداب( جحيم نصف قرنٍ، مثقل بمخزون حكائي تتناهبه تضاريس الأمكنة 
والأقــدار الغامضة. تتكشف خريطة دمشق عن حيوات إثنية متجاورة في نسيجٍ 
 
ً
عاطفي محمول على نوستاليجيا باذخة تستعيد تاريخ مدينة لطالما كانت مشتلا

للجمال والأسرار والعطر الإلهي. غزارة الوثائق التي لجأت إليها الحسن في إعادة 
قين بين خريطتين، أثقلت السرد الموازي بحكايات متشعبة، 

ّ
تدوين تاريخ بشر معل

يصعب تركيبها بسهولة، كأن الروائية أبت أن تتخلى عمّا غنمته من وثائق نادرة 
عن المهاجرين السوريين الأوائل إلى أميركا اللاتينية، والتواريخ المجهولة، ما أصاب 
الرواية في بعض مفاصلها بعطبٍ ما، في سيرورة الأحداث، خصوصاً أنها اعتمدت 
تقنية مكرّرة في تشبيك الوثيقة بالتخييل السردي. تشغف الحسن في استدعاء 
الأنــوثــة مــن الــداخــل حــن تكسي نساء روايــتــهــا بكل مــا يــعــزّز الجمال الخارجي، 
فتستدعي ماركات الأزياء والعطور والمجوهرات في نوعٍ من الافتتان بكل ما يشحن 
الحواس، كأنها بذلك تعوّض الأنثى عمّا ينقصها في حياتها كمحصلة لظلم تاريخي 
يحيق بها، وخيبات وقمع وخذلان واغتراب. الإغراق في رفد حيوات الشخصيات 
بما يوازيها من تواريخ الحياة العامة لجهة التطوّر الصناعي الذي شهده العالم، ظل 
ت 

ّ
الراوية ظل بمنأى عن دينامية الشخصيات في مواجهة أقدارها، خصوصاً أن 

تتحكم بمسار السرد، من دون منح شخصياتها حريّة التنفس خارج إطار الوصف 
ل إعاقة في نمو بذرة التمرّد على هواها. ذلك أن 

ّ
المرسوم سلفاً في ذهنها، ما شك

هاجس تشبيك العلاقات الإثنية بين الأقوام المختلفة لجهة قصص الحب، طغى على 
ما عداه رغم سعيها إلى تأكيد خيوط الصراع بما هو أبعد من ذلك، في ما يخص 
الشروخ التي أفرزتها الحرب لتنتهي الحكايات إلى حطام، وأحلام مجهضة، وفراق 
وخداع، وتوق إلى فضاءات أرحب، عبر تسلسل زمني يبدأ بشخصية »ألماظ« ليتفرّع 
إلى عشرات الشخصيات التي تناهبتها المدن والمغامرات المثيرة، والنهايات الفاجعة. 
*  لينا هويان الحسن ــ »ألماس ونساء« )دار الآداب( 

»رواية أولى مدهشة. رحلة في عوالم الجسد والبلد، الرغبة والمؤسسة، 
والانتهاك والانتهازية، وتناول بارع لارتباك العالم الصغير للأفراد والعالم 
الكبير للبلاد« هكذا وصف رئيس لجنة تحكيم »بوكر« الشاعر الفلسطيني 

مريد البرغوثي »الطلياني« )دار التنوير( للتونسي شكري المبخوت الفائزة 
الاحتفال  خلال   .2015 البوكر«  ــ  العربية  للرواية  العالمية  »الجائزة  بـ 
ة 

ّ
الذي أقيم الأربعاء في أبوظبي بحضور لجنة التحكيم والروائيين الست

ملف
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»بوكر« لــ »الطلياني« شكري المبخوت     السلطة واليسار والجنس 

سلعة في بازار

حروب جنى فواز الحسن 

جمال جبران

توقفت الحرب الأهليّة لكنها لم تنته. فعل التقاتل لا غير، هو ما تم إسكاته في 
حين أنّ تداعيات ما حدث، لا تزال تواصل تأثيرها في الحاضر حتى في حياة 
الجيل الــذي لم يكن له يد في تلك الحرب بل جاء بعدها. من هنا تمكن قراءة 
فوّاز  اللبنانية جنى  للروائية  الاختلاف(  دار  »طابق 99« )منشورات ضفاف/ 
الحسن )1985(، بعيداً عن كونها سرداً مُنتمياً لـ »أدب الحرب«. هي التي تتخذ 
من مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982 والتقاتل الأهلي اللبناني أرضية روائية 
فرصة  العمل  لشخوص  يتيح  فلسفياً   

ً
اشتغالا باعتبارها  ولكن  زمنياً،  لها 

لإعــادة اكتشاف ذواتهم عن طريق الحكي نفسه أو ما يشبه لعبة المرايا التي 
 لرؤية ما نجح الكبت في 

ً
تظهر من عتبات الرواية الأولى، وتعطي للذات مجالا

كتمانه.
باهظة بسبب  أثمان  دفــع  عليها  تب 

ُ
ك التي  المسيحية  هيلدا  هــذا، سنرى  على 

الذي قتل ثلاثة فلسطينيين وانتحر. هيلدا  الحرب وعمّها  أهلها في  مشاركة 
م الرقص، فتقع في غرام الفلسطيني مجد المقيم 

ّ
التي راحت الى نيويورك لتعل

في الطابق 99 حيث التقى بها. هو الأعرج الذي يحمل ندبته على جسد نجح 
تلت والدته وجنينها. أمّا الأب فقد تحوّل 

ُ
في الخروج حيّاً من المجزرة في حين ق

م في الـ »أونــروا« إلى مقاتل في الحرب ومن ثمّ كان هروبه إلى أميركا 
ّ
من مُعل

ليعمل بائعاً للورد. 
إلــى بلاد  بالعودة  قــرار هيلدا  »الهُنا« و«الــهُــنــاك«، يكون  وبسبب صراعها بين 
الأرز نقطة لبداية طريق الألم في قلب الفلسطيني المولود في الشتات وبقائه في 
ر وتأمل وطنه البعيد حيث »يبدو 

ّ
 إعادة ترميم ذاته بالتذك

ً
ذلك الطابق محاولا

المخيّم غير موجود وبدت فلسطين كبلاد ضائعة في الزحمة«. كان مجد قد 
سألها قبل الرحيل كيف ستحكي لأهلها عن غرامها بفلسطيني وأعرج؟ من 
تتوقف عندما  الخسارات عبارة عن متوالية لا  أنّ  إلى  تلوح فكرة تشير  هنا 
تبدأ، بل تواصل سيرها مثل نهر طويل غير هادئ. على هذا، تواصل الرواية 
تقدّمها لتظهر بلا نهايات محدّدة في خاتمتها اعتماداً على أن »مآسي الحروب 

لا تنتهي بعد حدوثها، بل تخالها تبدأ من هناك«. 
*  جنى فوّاز الحسن ـ »طابق 99« )منشورات ضفاف/ دار الاختلاف(

سجن عاطف أبو سيف

روان عز الدين

للنشر  )الأهلية  الفلسطينية مثبتة في خلفية روايــة »حياة معلقة«  النكسات 
ــع(. تــعــمّــد عــاطــف أبـــو ســيــف )1973( الــقــفــز عـــن شـــاشـــات الــحــرب  ــوزيـ ــتـ والـ
اللحظوية، ليلتقط حياة يومية تجري خلفها. كأن الروائي الفلسطيني يؤرّخ 
لنكبة اجتماعية حديثة تستمر على هامش الشعارات والحروب. عبر تقاطع 
القصص وذكريات كبار المخيم والفلاش باك، يتنقل السرد بين ثلاث حقبات 
حماس  وصعود  أوسلو،  واتفاقية  والانتفاضتان  والنكسة،  النكبة  تاريخية: 
لجيل فلسطيني جــديــد؛ سليم  مــرآة  أبــو سيف  انتخابات 2006. يصنع  فــي 
الهجرة  أو  الجنون  أو  بالموت  ويــورو. مصائر محكومة  ويافا ونيفين ونصر 
أو المعتقل. الحياة هناك معلقة بين بوسترات الشهداء التي كان يصنعها العم 
نعيم في مطبعته، قبل أن تلتحق صورته بها حين أصابه قناص إسرائيلي. 
الــرجــل الـــذي تــحــوّلــت مهنته إلــى مــا يشبه حــفــار الــقــبــور، كــان يتلمس المــوت 
الذي يفتك بأبناء المخيم مجاناً. موت عابر للأجيال، يحاول أبو سيف إعادة 
 
ً
الروائي مشغولا يبدو  والتضحية.   البطولة  معاني  وفي  تسمياته  في  النظر 

بالطموحات الفردية لأشخاص كدنا نقتنع أنهم يعيشون لتلقي الحروب كل 
سنتين وحسب. هكذا جاءت النتيجة رواية »بشرية«، تقول إن أحلام التحرير 
الاقتصادي،  )السياسي،  الــواقــع  إنــه  الداخلية.  الــجــدران  مئات  ها 

ّ
تشل الكبيرة 

انتخابات  الغزي، وإمعانه في تلقي طعنات كانت  للمجتمع  الثقافي( الصلف 
لكل  التخوين جاهزة  آخــر للأحلام، وتهم  الدين صــار مقصاً  2006 آخرها. 
ق 

ّ
تعل التي  التلة  كبيرة. حتى  زنــزانــة  غــزّة  الحكومة.  ينتظم في طابور  لا  من 

لتعمر مجمعاً تجارياً وجامعاً  الجرافات  أخيراً  المخيم، تطحنها  فيها رجــال 
التلة هي رمزية  الــنــاس. كــأن  على شكل المسجد الأقــصــى، بعد تدمير بيوت 
آخــر، لا   

ً
احتلالا الأولــى. سلبٌ يفضح  النكبة  لفلسطين، تستحضر سرقتها 

مرئي، لا يغذي سوى الاحتلال الإسرائيلي. في الرواية توثيق لأحداث وقضايا 
وقعت تحت وطأة السرد الفائض والتكرارات. البطء في سير وتلاقي الأحداث 
السرد  فيه  الــذي ظهر  الأخير  الفصل  قبل  مرئية  النهاية  الكتاب جعل  طــوال 

 لاختتام الأحداث دفعة واحدة.
ً
متعجّلا

* عاطف أبو سيف ــ »حياة معلقة« )الأهلية للنشر والتوزيع(

 عشوائيات أحمد المديني

محمد الخضيري

في المدن المغربية، تختلف الممرات والطرق. هناك الواسعة والمضيئة التي تعبرها 
السيارات الفارهة، وهناك الطرق الخلفية التي لا تنصاع لمنطق، ما عدا منطق 
لتقرر  وتمتد  التعمير،  قــوانــن  خـــارج  هامشية  أحــيــاء  تنبت  هــكــذا  الــفــوضــى. 
السلطات هدمها على رؤوس أصحابها وطردهم واستبدالها بأحياء سكنية 
راقــيــة. القصة التي تتكرر فــي كــل المــدن الكبرى فــي العالم وفــي مــدن مغربية 
كالرباط والدار البيضاء ومراكش، تلقفها أحمد المديني )1949( ليجعلها المتن 
ـــ 2014(. عنوان  العربي  الثقافي  )المركز  لروايته »ممر الصفصاف«  الحكائي 
»المدينة والــكــاب«، ينطبق على روايــة  فــارغــاس يوسا  الشهيرة لماريو  الــروايــة 
المديني رغم الاختلاف الشاسع بين العملين. أفراد »ممر الصفصاف« يختزلون 
البؤس  والكلب في  الإنــســان  الإنسانية. هنا يتساوى  الصفر من  الــدرجــة  إلــى 
رة«. ولهذا اختار الروائي ـ رغم بوليفونية الرواة ــ أن يكون الكلب السارد 

ْ
و«الحُق

تتحكم  بينما  بــالــقــوة،  مــن ساكنته  يــفــرغ  العشوائي  الــحــي  للحكاية.  الــرئــيــس 
السلطات الأمنية بكل صغيرة وكبيرة في الشأن العام. خلال الرواية، يطلب من 
الجميع أن يصيروا مخبرين على الجميع، فيما تنبت المساجد في حي يفتقر 
إلى المعدات الأساسية، ما يحيل على السلطة الدينية الضاغطة على المجتمعات 
العربية. يطمح المديني، إلى أن تعكس قصته حكاية كونية تجتمع فيها سلطات 
الإكراه المجتمعية على الفرد التي تجعل الدين وعنف الدولة آليات للإخضاع، لا 
لتحرر الأفــراد. المديني الذي صدرت أعماله الكاملة عن وزارة الثقافة المغربية، 
ــي المــغــربــي مــنــذ السبعينيات. راكـــم حــضــوراً داخــل  حــضــر فــي المــشــهــد الأدبــ
الكتابة الثقافية عبر ملحق جريدة »العلم« التابعة لـ »حزب الاستقلال« المغربي، 
وعبر المجلات العربية، كما ألف عدداً مهماً من الروايات كلها تسائل المغربيِّ 
والتحولات المجتمعية التي طرأت عليه. نشط المديني في أكثر من صنف أدبي، 
فألف في الرحلة والشعر والقصة القصيرة، وهو حائز الدكتوراه من جامعة الـ 
»سوربون«، كما عمل أستاذاً جامعياً في المغرب. فاز المديني أيضاً بـ »جائزة 
 )2006( النقد  الثقافة عن  وزارة  تمنحها  التي  الجوائز  أرقــى  للكتاب«،  المغرب 

والسرد )2009(، ورشح وفاز بأكثر من جائزة عربية.
أحمد المديني  ـــ  »ممر الصفصاف« )المركز الثقافي العربي(

ها تكشف 
ّ
الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة، وُصفت رواية المبخوت بأن

»الغطاء عن ملامح مجتمعها التونسي. تباغت معظم القراء العرب بما 
يجسد ملامح مجتمعاتنا أيضاً«. هنا مقابلة مع الكاتب الفائز ومراجعة 

 كل مؤلف تأهلت 
ّ
لروايته والأعمال الأخرى في القائمة القصيرة. علماً أن

روايته للقائمة القصيرة ينال عشرة آلاف دولار. أما الفائز فيحصل على 
50 ألف دولار مع ترجمة العمل إلى لغات أخرى

يزن الحاج

أيّ حديث عن جوائز  ربما سيبدو 
الـــروايـــة الــعــربــيــة لـــزوم مــا لا يــلــزم. 
الــحــمّــى عــلــى مــا هــي عليه  ستبقى 
كــل عـــام، بــل ستتعاظم مــع ازديـــاد 
الـــجـــوائـــز الــخــاصــة بـــالـــروايـــة. لعل 
فــي هذه  للدخول  الأمــثــل  الانطلاقة 
الــدوّامــة تكمن فــي عــبــارة قــد تبدو 
ــلـــزم«  هــــي الأخــــــــرى »لــــــــزوم مــــا لا يـ
والقائمين  المتابعين  معظم  بحسب 
ــم هــذا  عــلــى هـــذه الـــجـــوائـــز. لــكــن رغـ
)أو بــالأحــرى بــســبــب هـــذا بــالــذات( 
دائــمــا،  وتــكــرارهــا  تأكيدها  ينبغي 
الـــبـــديـــهـــيـــات.  ــعـــريـــف  تـ إعــــــــادة  أي: 
ــيـــات الــــقــــرن  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ مــــنــــذ أواخـــــــــر ثـ
التي  الرواية  العشرين، بدأت حمّى 
تــــرافــــقــــت مــــع تـــهـــمـــيـــش لـــأجـــنـــاس 
الأدبـــيـــة الأخــــــرى، بــخــاصــة الــقــصــة 
ــيــــرة. صــــــار حـــلـــم أي كـــاتـــب  ــقــــصــ الــ
ســــن« بــن  ــكــــرَّ أن يـــدخـــل عــــرش »المــ
بدت  بحيث  الروائيين،  أي  اب، 

ّ
الكت

الــروايــة  يكتب  لــم  كاتب  أي  مسيرة 
كـــأنـــهـــا نـــاقـــصـــة أو عـــلـــيـــلـــة. بــعــيــداً 
عــن تــقــيــيــم جــــودة الــنــتــاج الــروائــي 
مبالغة  لا  مرعباً.  الكمّ  بدا  العربي، 
 الــغــالــبــيّــة الــعــظــمــى من 

ّ
لــو قــلــنــا إن

ــاب تـــحـــوّلـــوا، كــلــيــا أو جــزئــيــا، 
ّ
الــكــت

إلـــى الـــروايـــة، لــيــرسّــخــوا - عــمــداً أو 
 - المقولة المكرورة بشأن »زمن 

ً
غفلة

الرواية«. 
تــعــاظــمــت الـــورطـــة عــلــى نــحــو أكــبــر 

الجوائز،  بــازار  الرواية  حين دخلت 
ابــــــــتــــــــداءً مــــــن الـــــجـــــوائـــــز الــــخــــاصــــة 
ـــــاب الـــشـــبـــاب 

ّ
ــكـــــت بــــمــــخــــطــــوطــــات الـــ

ــزة  ــائــ أو »جــ الــــشــــارقــــة«  ــزة  ــ ــائــ ــ )»جــ
ــولًا  ــ (، وصـ

ً
ــاد الـــصـــبـــاح« مــــثــــا ــعـ سـ

إلــى الــجــوائــز الاحــتــفــائــيّــة )»جــائــزة 
ــرة(،  ــاهـ ــقـ ــيّـــة« فـــي الـ الــــروايــــة الـــعـــربـ
)»بوكر«  المنشورة  الرواية  وجوائز 
و»نــــجــــيــــب مـــــحـــــفـــــوظ«(، والـــــوافـــــد 
الــجــديــد المــغــوي إلــى عــالــم الجوائز 
ــارا«. بــالــطــبــع، لا يــمــكــن بــحــالٍ  ــتــ »كــ
ــز، لــكــن  ــ ــوائــ ــ ــجــ ــ ــل هـــــــذه الــ ــ ــم كــ ــيـ ــيـ ــقـ تـ
بــوســعــنــا تــحــديــد الــعــلــل المــشــتــركــة 
الــجــوائــز بكليّتها:  تــســم هــذه  الــتــي 
ــذه الـــجـــوائـــز بــمــعــظــمــهــا  ــاولـــت هــ حـ
نقل  دون  الــغــربــيّــة  الــجــوائــز  تقليد 
روحها الحقيقية. بمعنى آخر، تقوم 
الــغــربــيــة والــدولــيــة  معظم الــجــوائــز 
ــل فـــي منح 

ّ
عــلــى أســــاس مــهــم يــتــمــث

الـــجـــائـــزة لأفــضــل عــمــل ســـــردي، أي 
لا يُــشــتــرط أن يــكــون الــعــمــل روائــيــا 
القصة   

ّ
 حظ

ّ
أن بالضرورة. صحيح 

الـــقـــصـــيـــرة لــــم يـــكـــن كـــبـــيـــراً فــــي تــلــك 
 
ً
الـــجـــوائـــز، ولــكــنــهــا لــيــســت مــقــصــاة

بــذاتــهــا كــمــا فــي الــجــوائــز الــعــربــيّــة. 
مـــجـــمـــوعـــات قــصــصــيــة  إذ وصـــلـــت 
إلــى الــائــحــة الــقــصــيــرة فــي جــوائــز، 
كــمــجــمــوعــة »الـــخـــادمـــة المــتــســوّلــة« 
 نـــفـــســـك؟«( لــلــكــنــديّــة 

ّ
)أو »مــــن تــظــن

ــان  ــ ــة »مـ ــحــ ــرو إلــــــى لائــ ــ ــونـ ــ ــيــــس مـ ألــ
بوكر« القصيرة عام 1980، ونالتها 
فــي جــوائــز أخـــرى، مثل  مجموعات 

للهنديّة  العلل«  »مترجم  مجموعة 
نــالــت جائزة  الــتــي  جومبا لاهــيــري 
»بــولــتــزر« عـــام 2000. أمـــا الــجــوائــز 
العربيّة فقد فرضت شرطاً إقصائياً 
بشأن القصة القصيرة، لنكون أمام 
الجوائز   أصحاب 

ّ
أن إما  احتمالين: 

ــرفـــون بـــالـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة  ــتـ ــعـ لا يـ
هم يعتبرونها 

ّ
كجنس سردي، أو أن

ــة أو  ــيــ ــانــ ــثــ ــة مـــــن الــــــدرجــــــة الــ ــابــ ــتــ كــ
الــعــاشــرة ربــمــا مــقــارنــة بــــ »المــلــكــة« 

الرواية. 
ــم تـــظـــهـــر نـــتـــائـــج »كــــــتــــــارا« بـــعـــد،  ــ لـ
الحديث  المجحف  مــن  سيبدو  ولــذا 

 مئات 
ّ
عنها، ولكن تكفينا معرفة أن

المخطوطات والروايات تقدّمت إلى 
ــنــا أمـــام متاهة 

ّ
الــجــائــزة لــنــدرك بــأن

 مــع جــائــزة 
ً
فــعــلــيّــة تــهــنــا فــيــهــا قــبــا

 الأخـــيـــرة 
ّ
»بـــوكـــر« الــعــربــيــة، مـــع أن

ستبدو متاهة أصغر إذ لا يتجاوز 
عدد الروايات التي تدخل التنافس 
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أمـــــــــا الــــــــســــــــؤال المــــــهــــــم »مــــــتــــــى قـــــرأ 
المــــحــــكّــــمــــون هـــــــذه الأعــــــــمــــــــال؟« فــا 

يــزال إلــى الــيــوم ــــ رغــم مــرور ثماني 
ـ مــــن دون  ــر«  ــ ــوكـ ــ ــلـــى »بـ ســــنــــوات عـ
إجـــــابـــــة واضــــــحــــــة. لـــــن نـــــكـــــرّر هــنــا 
كثيرون  وجّهها  التي  »الاتهامات« 
لــهــذه الــجــائــزة بــشــأن آلــيــة اخــتــيــار 
الـــائـــحـــتـــن الـــطـــويـــلـــة والـــقـــصـــيـــرة، 
أو مــبــدأ تـــداول الــجــائــزة بــن الــدول 
عربيّة  جامعة  أمــام  كأننا  العربية 
أخــــــرى، لــكــن يــكــفــيــنــا هــنــا تــجــاهــل 
القائمين على هذه الجائزة لجميع 
الانـــتـــقـــادات المــوجّــهــة إلـــى الــجــائــزة 
دكتاتورية  لعبة  أمــام  بأننا  لندرك 
أخرى لا نملك فيها سوى الإذعان، 
كالوا  الــروائــيــن  معظم   

ّ
أن بخاصة 

ــح لـــلـــجـــائـــزة بــــرغــــم آلـــيـــاتـــهـــا  ــ ــديـ ــ المـ
كي  بالصمت  اكتفوا  أو  الغامضة، 
في  الكعكة  مــن  نصيبهم  يفقدوا  لا 
دورة مــقــبــلــة. ثــمــة مــاحــظــة أخـــرى 
ــا تــــجــــرّأت عـــام  ــــهــ

ّ
تـــســـم الـــجـــائـــزة أن

مــنــاصــفــة  الـــجـــائـــزة  2011 ومــنــحــت 
بعد على  أن تجرؤ  لــروايــتــن، دون 
حــجــب الــجــائــزة والاكــتــفــاء بلائحة 
قــصــيــرة أســاســيــة أو لائــحــة أقــصــر 
ــم المـــســـتـــوى الــهــزيــل  ــائـــز، رغــ دون فـ
لــروايــات معظم دوراتــهــا. بــدا الأمــر 
 هذه 

ّ
أمـــام أي مــراقــب خــارجــي، كـــأن

الروائي  النتاج   
ّ
بأن النتيجة تعني 

ــعـــربـــيّ هـــزيـــل بـــرمّـــتـــه، إذ تـــواطـــأ  الـ
القائمون على الجائزة والناشرون 
 ثمة 

ّ
ــأن )لـــن نــنــســى هــنــا الــتــذكــيــر بــ

في مجلس  دائماً  مقعداً  يشغل  من 
أحـــد  كــــونــــه  رغــــــم  الــــجــــائــــزة  إدارة 

الــنــاشــريــن الأكــثــر حــظــوة بترشيح 
ــاد، بل 

ّ
روايــاتــه فــي الــجــائــزة( والــنــق

حتى القرّاء، ليكرّسوا تلك النتيجة 
ــر« هي  ــوكـ  »بـ

ّ
الــقــائــلــة إن الــخــاطــئــة 

العربيّة  والــروايــة  العربيّة،  الــروايــة 
هي »بوكر«. 

 »بــوكــر« 
ّ
لا يــمــكــن إنــكــار حــقــيــقــة أن

ــرّف إلـــى  ــعـ ــتـ ــذات أتـــاحـــت لـــنـــا الـ ــالــ بــ
ــانــــت إلــــــى وقــــــت قـــريـــب  ــتــــاجــــات كــ نــ
ــشــة لـــدى الــنــاشــريــن، بــخــاصــة  مــهــمَّ
العربي  للمغرب  الجيّدة  النتاجات 
ـــهـــا أفـــســـحـــت فــي 

ّ
والـــــســـــودان، أو أن

عن  بعيداً  الجديدة  للكتابة  المجال 
اب المكرّسين، رغم عدم دقة هذا 

ّ
الكت

الوقت  فــي   - كــانــت  لكنها  التمييز، 
ذاته - السبب الأبرز في رسم خريطة 
ــروائــــي الــعــربــي،  ــة لــلــمــشــهــد الــ ــفـ زائـ
بــخــاصــة حــن أقــدمــت أحــيــانــا على 
الجائزة  لتمنح  شــروطــهــا  مخالفة 
حــن  أو  لــــــروايــــــتــــــه،  لا  لــــــلــــــروائــــــيّ 
روّجـــــــــت بـــحـــمـــاس لـــقـــضـــيـــة تـــزايـــد 
الروائيات بحيث كرّست مبدأ  عدد 
أو  للتقييم،  كمعيار  الكاتب  جنس 
ــمــت مــن قيمتها 

ّ
حــتــى عــنــدمــا ضــخ

العالميّة  ان »الجائزة 
ّ
ي اسم رن

ّ
بتبن

أن نلاحظ  الــعــربــيّــة« دون  لــلــروايــة 
 فــعــلــيّــة فــي حــضــور فائزيها 

ً
ــادة زيــ

فــي المــشــهــد الــعــالمــيّ. فــي المــحــصّــلــة، 
ربحت الجائزة والناشرون وبعض 
العربيّة  الــروايــة  ــاب، وخــســرت 

ّ
الــكــت

ــدراً كـــبـــيـــراً مــــن أهــمّــيــتــهــا عــنــدمــا  ــ قــ
 في بازار.

ً
تحوّلت إلى سلعة

حاولت هذه الجوائز 

بمعظمها تقليد الجوائز 

ة دون نقل روحها 
ّ

الغربي

الحقيقية



كلمات4

الجمعة  8  أيار  2015  العدد  2584

نصوص

ترجمة مبارك وساط

دمِـــتـــري أنــالــيــس: شــاعــر يــونــانــي، يكتب 
بالفرنسية، وُلِد في أثينا سنة 1938. من 
للتيه«،  ــعــريــة: »أشـــرعـــة 

ّ
الــش مــجــمــوعــاتــه 

ــتِ الــريــحُ بــشــهــادة«،  »فــي غــيــاب أدلـــة، أدْلــ
الـــتـــيـــه«؛ »أنــــاس  ـــيـــه«؛ »أرض 

ِّ
الـــت »مـــنـــزل 

ة الأخرى«. 
ّ
ف

ّ
الض

الــقــصــائــد الــخــمــس الــتــالــيــة مــتــرجــمــة عن 
الــتــيــه« )»مـــيـــركـــور دي  مــجــمــوعــة »أرض 

فرانس« ــ  1988(.         

ار الميت
ّ

ح
َ
الب

البحّار الذي لا يعلمُ بعدُ
كم بقي له أن يعيش

 في نقطة سوداء
ُ

يُحَدّق

كبُر
َ
ت

إلى أن تصير نقاباً
لِحِدادٍ مقبل.

وإذ يموت سيسيل دمه
ى قبر الشمس

ّ
حَت

ج بالحُمرة رِّ
َ

ويمضي لِيُض
مرّة أخيرة

 الميناء
َ
منارة

 إلى الرّصيف 
َ

زِل
ْ
ن

ُ
جسدُه الذي أ

 الدلالات،
َ
فِيّة

َ
 خ

ً
يعود، حكاية
إلى جزيرته

صّ بسهرة جديدة
َ

سيُخ
رُ قمحٌ مغليّ 

َّ
ويُحَض

في طبق أبيض
 التراب خفيفاً

َ
لِيَكون

وتكون هنالك دموع 
ليبقى البحر

 دوماً على ملوحته.
اليومَ الحِدَادُ الأخير

وغداً يصبح كل شيء من جديد
مسألة إبحار.

هو المغمور بالغسق

إلى الأبد هو المغمور بالغسق
سيكون في انتظارِ الفجر.

ما يحسّ
ّ
هو لا يعلم، إن

ّ
ط

َ
 النهار لن يكون ق

ّ
أن

كما في الماضي.
             

 لأحد
ً

دينة
َ

 م
ْ

الحياة ليست

 عن السّبب
ْ
لا تبْحَث

أنتَ تدري، الحياة ليستْ مَدينة لأحد
ما للرّمل وحدَه

ّ
وإن

ظراتِ أولئك 
َ
 ون

َ
 ألسنة

ُ
الذي يُحْرِق

الذين تقرّبوا إليها
بما سوى الصّمت.

بالرّعشة، والرّيحِ، بالبسمة،
ها

ُ
 حقيقت

ُ
كون

َ
قِ الأجنحة، ت

ْ
ف

َ
و خ

هي الوجه الخفيّ لِصَحارينا.

 دما يسيل
َ

إن رأيت

إن رأيتَ دماً يسيل
رّية نا السِّ

ُ
فثمّة سُرّت

 مساء
ّ

بْقرُها التراجيديا في كل
َ
التي ت

والتي ما إن يلوح الفجر حتى تدلف
من خلل مصاريع أبوابنا.

اِعْلمْ جيداً أن الأمر هكذا
وكرّرْ ذلك أيّها الغريب...

نا الوحدة
ُ

لم
َ

ع
ُ
الأرخبيل ي

منا الوحدة
ِّ
الأرخبيل يُعَل

 خطوة حلمٌ وجزيرة
ّ

في كُل
 المصائر تسْهم في نفس اللعبة

ّ
وكل

ار.
ّ
مثلما القطيع ورائحة الن

ا عميان، أيّها الغريب
َّ
إن

هيرة فينا نحن.
ّ
والظ

 ننصت
ْ
هيئنا الوحدة لأن

ُ
ت

لأصوات الغرباء، ونحن
أنفسنا غرباء.

إلى أن تهبَّ الريحُ العظيمة وقتَ
وَبَان الجليد.

َ
ذ

عماد أبو صالح *

نائم
 

كان نائماً حين قامت الثورة 
لم يغادر سريره 

رغم أنه سمع الهتافات الهادرة 
من شبّاك غرفته 

نام بعمق 
كان وحيداً في البيت 

في الحي كله
لا ضجيج بائعين 

لا صراخ أطفال 
ولا نباح كلاب 

وحيدٌ 
وحرّ 

بينما الثوّار هناك 
يشيّعون جنازة الحرية. 

عجوز 

ماً في ركن  كان مكوَّ
قدماه حافيتان 

وملابسه ممزقة 
والدم يسيل من فمه 

عجوز  نحيل 
لا يقوى
 ،

ً
 أصلا

على الذهاب للحمام 
جرفته الثورة إلى هنا 

ليصبح ثائراً رغم أنفه. 

مناضل 

وقف أمام عربة شرطة 
أحرقتها الجموع الغاضبة 

نفس العربة 
التي ركبها

مقيد اليدين، 
حين كان شاباً

انتظر هذه اللحظة كثيراً
لكن حين جاءت 

لم يشعر بأي فرح 
على العكس 

فوجئ بحزن 
ينساب  ببطء
في كيانه كله 

وقاوم رغبة حقيقية 
في إطفاء ألسنة النار 

التي تأكل أغلى ذكرياته. 

متشرد

منذ طفولته 

وهو يعيش مشرداً هنا 
لا أهل 
لا عمل 
لا أمل 

تقافز من الفرح 
حين امتلأ الميدان بالثوار 

تنازل لهم عن غطائه الممزق 
ونصف سيجارة 

كان يشبكها خلف أذنه 
شعر أنه صاحب بيت حقيقي 

يجب أن يحتفي بالضيوف 
حين رحلوا فجأة 

أحسن بالألم 
بوحدة لم يجرّبها في حياته 

أطعمهم رغيفه 
وسرقوا منه 
نعمة العراء. 

بائع 

كتب قسطنطين كفافيس عن بائع 
متجوّل، عاش في الإسكندرية 

ســنــة 31 قــبــل المـــيـــاد. كـــان وســط 
الضجيج الكبير وصخب 

»بــخــور«،  يــنــادي على  الموسيقى، 

ــــت شــعــر«،  »زيــــتــــون مـــمـــتـــاز«، »زيـ
»لبان«!

ــد صــــوتــــه. دفــعــتــه  ــ لــــم يـــســـمـــع أحــ
الــجــمــوع بــأكــتــافــهــا، وهـــي زاحــفــة 

للاحتفال 
في  يتقدم،  كــان  الــذي  بأنطونيو، 

اليونان، من نصر إلى نصر. 
أنا رأيت نفس البائع 

بعد أكثر من ألفي سنة 
بين الحشود الهائلة من الثوار 

يحمل نفس البضائع 
وينادي بنفس الحماس

وتدفعه نفس الأكتاف 
كيف أمكنه أن يعيش 

كل هذه السنين؟ 
كيف لم تتلف بضاعته 

رغم مرور كل هذا الزمن؟

متسول 

أنا مجرد متسول 
لكنني 

خدمت الثورة 
أكثر من الثوار أنفسهم 

كيف؟ 

خدمتها بعدم مشاركتي 
بقيت جالساً

على هذا الرصيف، 
أمدّ يدي للعابرين 

مددتها بحماس 
بإخلاص وخسّة

بكل خبرتي في الوضاعة 
أنا لا أحلم بحياة أفضل 

ولا أهجر مهنتي 
يروح ديكتاتور 

ويجيء ديكتاتور 
وأنا ثابت في مكاني 

سلالتي طويلة 
لي أجداد في الماضي 
وأحفاد في المستقبل 

أنا الباقي 
أنا الخالد 

أنا الواقع من قاع الثورات 
أنا حارس الأمل

في الثورة القادمة. 

رمسيس 

لا بد أن رمسيس الثاني 
صحا

مفزوعاً، 
من النوم 

حين مرت الثورة على المتحف 
ركب عربته الحربية 

وخرج مسرعاً
ليردع هذه الجموع 

التي تحاول الاستيلاء 
على كرسيّ عرشه. 

بطل 

يا إلهي 
كم هو رائع 

هذا الشاب هناك!
يتقدم الصفوف 

ويفتح صدره للرصاص 
يعالج الجرحى 

ــه الـــقـــلـــيـــل  ــامــ ــعــ ــن طــ ــ ويـــــتـــــنـــــازل عــ
للجوعى 
كأنه نبي 

أنا معجب به 
 طفلٍ

ّ
إلى كل

 :
ً
يحلم بأن يكون بطلا

م منه 
ّ
تعل

لتثور ضده 

بنفس طريقته، 
حين يصبح 

ديكتاتور المستقبل. 

عصفور 

رتم بصدق 
ُ
أنتم ث

ً
كافحتم فعلا

بُحّت حناجركم من الصراخ 
وكادت قبضاتكم تخرق السماء 

سال دمكم 
وسقط شهداؤكم 

لكن الحرية عصفور 
يرتعب 

ويطير عالياً 
لئلا تمسك به 

كل هذه الأيدي 
لئلا تلتهمه 

كل هذه الأفواه الجائعة. 

لوركا 

رأيت لوركا 
وهم يجرّونه 

إلى ساحة الإعدام. 
لم أجرؤ على إنقاذه 

مع أنه أعز أصدقائي 
اختبأت في العتمة 

وكتمت أنفاسي 
خفت أن يعرفوا 

أنني أحب أشعاره. 
كان يرتجف كطفل 

ويولول كأرملة 
ويتضرع الى الله كقديس
ويتوسل للحراس كجبان 

حتى لا يحرموه من الغناء 
للقمر 

والشجر 
والغجر 

)سامحيني يا قلوب محبّيه 
لو قلت إنني رأيته بعينيّ 

يعوي ككلب 
حين وضعوا أصابعهم 

على الزناد(. 
حاول

بكل الطرق، 
أن يثبت لهم 

أنه لا علاقة له بالثوار 
أنه 

أساساً، 
يخاف البطولات والأبطال 

أنه مجرد شاعر
لكنهم أخرسوه برصاصة.

* شاعر مصري

كان نائماً حين قامت الثورة

 للأمواج معنى
َ

: ليكون
ْ

الِيس
َ
ري أن

ْ
دمِت

من مجموعة »سطح الوقت« )07/2004( للارا بلدي
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أنيس الرافعي * 

فـــي يــومــيــاتــه المــعــنــونــة ب »مـــســـاءات 
غير عادية بعيداً عن بوينس آيرس«، 
أرجــاء  كل  في  قب 

ّ
المل لويس،  يخبرنا 

المـــعـــمـــورة ب »الــحــكــيــم الـــشـــاعـــر على 
 بــمــديــنــة 

ّ
ــل ــه حــ ــن المــــعّــــرة«، أنــ نــهــج ابــ

مراكش عام 1952 حلول العارف الذي 
أبصرها قبل أن يرتحل إليها، حينما 
كتب، بإيحاء من ابن عربي، عن محنة 

ابن رشد في »كتاب الألف«.
إلــى الحاضرة  أمّــا وصــولــه الحقيقي 
الــحــمــراء، فــكــان بــعــد عــقــديــن مــن ذلــك 
منتصف  وتـــحـــديـــداً  الأول،  الـــتـــاريـــخ 

شهر آذار )مارس( من عام 1975. 
ــانـــت زيـــــــارة خـــاطـــفـــة، لــــم تــســتــغــرق  كـ
ــــى لـــويـــس  ـ

ّ
ــــض ســـــــوى يـــــــوم واحـــــــــــد، قـ

ــه بـــرفـــقـــة دلـــيـــلـــه الــســيــاحــي  ــتـ ــابـ ــحَـ سَـ
الــسّــي الأمــــن، الــــذي تــفــضــل بقيادته 
وســط حــشــود ســاحــة »جــامــع الفنا«، 
قصد الاستماع إلى رواة الحلقة وهم 
يسردون حكايات »ألــف ليلة وليلة«، 
الــفــأل في  ــرأة تــقــرأ  كما توقفا عند امـ
لبعض  معها  وتجاذبا  اليد،  خطوط 
ــديــــث وطــــوالــــع  ــحــ الـــــوقـــــت أطـــــــــراف الــ
ــنـــجـــوم. وعـــنـــدمـــا اقـــتـــعـــدا كــرســيّــن  الـ
لــشــرب الــشــاي الأخــضــر المنعنع على 
السّي  ناصية مقهى »ماطيش«، أخذ 
الأمين يحدث لويس مطولًا عن فنان 
المدينة  مقعد وغريب الأطـــوار، سليل 
ــحْــســن، كــان 

َ
الــقــديــمــة، يــدعــى مـــولاي ل

منذ   عن شلل سيقانه 
ً
يعاني، فضلا

الولادة، من صداع غير طبيعي يشبه 
طرقاً لا يتوقف على قحف الجمجمة، 
بوهم  أضــحــى معها مرصّعاً  لــدرجــة 
أن ثــمــة شــيــئــا مـــا داخـــــل رأســـــه مثل 

الديدان. 
أذنه  أســرابٌ منه كانت تخترق طبلة 
ــنــــاك طــــوال  ــيـــض هــ ــبـ ــو نــــائــــم، وتـ ــ وهــ
الوقت بأعداد غزيرة لها صوت كسحّ 
الرمل، لكنه لا يدري لِمَ لا تخرج تلك 
الجهة  مــن  الــقــذرة  المائعة  المخلوقات 
الأخــــرى، وتــرفــض بــإصــرار أن تغادر 

المياه الإقليمية لدماغه. 
ــذا، كـــمـــا روى الـــسّـــي  ــ ــ الأدهــــــــى مــــن هـ
لـــحـــســـن أصـــبـــح  الأمــــــــــن، أن مــــــــولاي 
حدثه 

ُ
ت الـــذي  الــهــســيــس  بـــأن  مقتنعاً 

ــــي تـــوقـــع ضــــربــــات الـــفـــرشـــاة  ــــده وهـ يـ
ــم، هــــو الـــســـبـــب فــــي نــمــو  ــرســ أثــــنــــاء الــ
ــك الـــشـــيء بـــأذنـــه. فــعــلــى نــحــو غير  ذلـ
معقول، ساوره الشعور بأن الموجات 
ــة عـــــن الـــحـــركـــة  ــمــ ــاجــ ــنــ ــة الــ ــيــ الــــصــــوتــ
ـــذكـــي 

ُ
ــابــــعــــه، كــــانــــت ت الــنــشــيــطــة لأصــ

بشكل  الــــديــــدان  فـــي  الــتــنــاســل  دورة 
لا حـــــدّ لـــــه، وتــجــعــلــهــا تـــتـــمـــادى فــي 
ــه. إلـــى أن أتـــى يــوم،  ــر داخـــل رأســ

ّ
الــنــق

 قـــــــادراً عــلــى 
ْ
ــم يـــعـــد مــــــولاي لـــحـــســـن لــ

الاحــتــمــال أكـــثـــر، فــرســم لــوحــة رائــعــة 
كــمــا لــم يــرســم فــي حــيــاتــه قـــط. لوحة 
بث فيها كل مكابداته وعبقريته التي 
تستوجب أن يموت المرء قبل هذا عدة 
البراعة  تلك  بمثل  يرسم  مــرات حتى 
ــدم عــلــى بــتــر مــصــدر  ــ المـــعـــجـــزة، ثـــم أقـ
الموجات الصوتية إلى الأبد. بتر يده 

اليمنى ببلطة ساطور.
أصابع  أن  الــيــومــيــات،  نفس  تخبرنا 
ــلــق، 

َ
لـــويـــس، المـــشـــوهـــة مـــن كـــثـــرة الــخ

قطته  رأس  عــلــى  لحظتها  ارتــعــشــت 
الكليلتان  عــيــنــاه  وطــفــحــت  »بــيــبــو«، 
ــه لــهــذه  ــاعـ ــمـ ــنـــد سـ ــاء الــــدهــــشــــة عـ ــمــ بــ
ــد  ــ

ّ
ـــى الــنــفــس ووط

ّ
ــة، الـــتـــي مـــن ــعـ ــواقـ الـ

الـــخـــيـــال لــكــتــابــتــهــا عــمــا قـــريـــب على 
تحت  قصيرة،  قصة  أو  أمثولة  شكل 

عنوان: »اللوحة الأخيرة«.
وعــلــى مــا يــبــدو أن هـــذا الــعــزم أكلته 
أو  قـــــــارئ  أي  لأن  الـــنـــســـيـــان،  عـــجـــلـــة 
خبير لــم يعثر عــلــى أدنـــى أثـــر يُــذكــر 
ــتــــدويــــن، ســــــواء فــــي الأعـــمـــال  لـــهـــذا الــ
الــكــامــلــة لــلــويــس الـــتـــي صـــــدرت بعد 
يـــونـــيـــو   14 فـــــــي  ــيــــف  ــنــ بــــجــ وفـــــــاتـــــــه 
المحفوظة  مخطوطاته  فــي  أم   ،1986
للعاصمة  الوطنية  المكتبة  بأرشيف 

الأرجنتينية إلى يوم الناس هذا.
ــرات الـــسّـــي  ــ ــذكـ ــ ـــحِ مـ

ُّ
لـــكـــن، عـــنـــد تـــصـــف

أنــي أحــلــم. أردت أن أفيق بيد أنــي لم 
أعثر على نفسي كي أصحو، ورغبت 
أن لا أنــبــثــق مــن غــمــد الــحــلــم، غــيــر أن 
الجهة  فــي  العمل  قيد  حــواســي ظلت 

الأخرى من جسدي.
وفي مهب ذلك السقم، كنت أرى مولاي 
لحسن على نفس حالتي ينب اليقظة 
والـــحـــلـــم. أغـــمـــض عــيــنــي الــجــامــدتــن 
على  مــغــلــولًا  وأراه  التماثيل  كعيون 
ــاز« لـــه حــجــم إنــســان،  ــ هــيــئــة طــائــر »بـ
يــخــبــط خــبــط عـــشـــواء بــجــنــاح واحـــد 
واهن لا يكفي للنهوض أو للتحليق. 
عيناه فاغرتان على سعتهما، وعتمة 
طاغية تمتد كــالــصــراط أمـــام نــاظــره. 
تـــغـــازلـــه، فــيــقــع فـــي شــــرك المـــشـــاهـــدة. 
يمعن التحديق إليها بإرادة مسلوبة، 
نـــور بعيدة  تــطــل منها نقطة  أن  إلـــى 
ــــن الالــــتــــمــــاع والانــــثــــمــــال،  تــــنــــوس بـ
ــه مـــثـــل جُــــــرْم  ــاهــ ــجــ ــرك فـــــي اتــ ــحــ ــتــ وتــ
صــغــيــر. تــكــبــر تــدريــجــيــا، وتـــبـــزغ من 
ــدٌ تـــخـــرق الــــســــواد، ثم  قــلــبــهــا فـــجـــأة يــ
منعقدة  رقبته  فــي  أصابعها  تنشب 
حتى  إطباقتها  تواصل  كالأنشوطة. 

يمتلئ حلقه بالبكاء وتفيض روحه.
ــذٍ، يـــعـــود إلــــى صـــورتـــه الــبــشــريــة  ــئــ آنــ
ويـــقـــوم مـــن ســـريـــره كــمــا يــقــوم المــيــت 

وْر. على نفخة الصُّ
 عيني وأراه، فالعيون المغلقة 

ُ
أغمض

ترى ولا تخون، أراه يسحب أعضاءه 
وراءه.  فه 

ّ
خل الــذي  المتحرك  ككرسيه 

أضناهُ تعبٌ شديد هدم جسده كأنما 
اصطدم في سباته بكتل وحــواف لم 

الأمــــن، المــوســومــة ب »أريــــج البستان 
فــي تــصــاريــف الــعــمــيــان«، تكشف لنا 
ورة ثانية 

َ
سطورها، أن لويس قام بز

بمعيّة زوجته ماريا إلى مراكش عام 
الأمــن عن رغبته  للسّي  1985، وعبّر 
اليد  الفنان صاحب  إلــى  التعرف  في 
ــر الـــذي  ــ ــو الأمـ ــتـــورة. وهــ ــبـ الــيــمــنــى المـ
نــفــذه الــدلــيــل الــســيــاحــي الـــوفـــي دون 
للمغاربة.  الكرم المشهود  تــردد وبكل 
إذ يــحــكــي أنـــه قــــاده عــبــر سلسلة من 
لة والدروب الملتوية، التي 

ّ
الأزقة المظل

يمكن أن تنشب وسطها في أية لحظة 
حــرب أهلية ضــروس بــن الــوســاوس 
، إلى مقر سكناه بأحد المنازل 

ّ
والجن

المتداعية بـ »الملاح اليهودي«، ثم قفل 
راجــعــا لاصــطــحــاب مــاريــا إلـــى فندق 

»السعدي«.
بـــعـــدهـــا، اخـــتـــفـــى لــــويــــس لمـــــدة نــهــار 
وليلة بأتمّهما، ولما عاد السّي الأمين 
ــنـــدق لـــاســـتـــفـــســـار، اكــتــشــف  ــفـ إلـــــى الـ
أن الــزوجــن غــــادرا فــي صــبــاح الــيــوم 
لكن  معلومة،  غير  إلــى وجهة  التالي 
ــة  ــالـ ــه رسـ ــمـ ـ

ّ
ــل مــــوظــــف الاســـتـــقـــبـــال سـ

ــــورة بــتــوقــيــع  ــهـ ــ ــمـ ــ تـــحـــمـــل اســــمــــه ومـ
الأمــن، وشرع  السيّ  ها 

ّ
ففض لويس، 

في القراءة:
ــة بــمــجــرد  ــ ــارئـ ــ ــمّــــى طـ ــنـــي حــ ــتـ ــابـ ــتـ »انـ
ــزل مــــــولاي لــحــســن.  ــنـ ــــى مـ دخــــولــــي إلـ
الرجل أكرم وفادتي واعتنى كما يجب 
 وعكتي واصلت 

ّ
أن بــي، غير  ــم 

ّ
أل بما 

اعــتــالــهــا، لـــدرجـــة أنـــي لـــم أعـــد أدري 
أم  إن كنت متيقظاً  اليقين  على وجــه 

لكنه يمشي  فــي حــيــنــهــا،  بــهــا  يشعر 
واقفاً في ما يشبه المعجزة. أراه يدخل 
إلى مشغله ويوصد الباب. ومن خلف 
ــام حــامــل  ــ خــشــب الـــبـــاب أراه يــقــف أمـ
ستارة  تغطيه  الحجم  كبير  خشبي 

بيضاء.
أغمض عيني وأراه يدس نفسه تحت 
الستارة، ثم يبدأ الرسم بيده اليسرى. 
كي  لهنيهات  ويــشــرق  طــويــا  يغيب 
يغير الأصباغ أو الفراشي، وسرعان 
مــا يــعــود ليخفق تــحــت الــخــبــاء مثل 

قلب على وشك الانفجار.
لا أرى ما يرسمه، لكنني أرى مقدار ما 
يغدقه من حماسة وشغف. أرى روحه 
الـــتـــي تـــرفـــع بـــدنـــه عـــن الأرض بــعــدة 
ســنــتــمــتــرات. أرى مــخــلــوقــات الــظــام 
الــتــي تــــذرع الــقــمــاشــة جــيــئــة وذهــابــا 
ــد الــتــفــاصــيــل وجــوهــر  ــه يـ كـــي تــمــد لـ
الشكل الــذي يقول له كن فيكون. أرى 
الستارة.  إلــى مسام  تنفذ  التي  البقع 
لــوحــة ثــانــيــة تــشــكــلــت فـــي غفلة  أرى 
مــن الأولـــى، وأســمــع ســحّ الــرمــل الــذي 

يعزف بينهما كالناي.
مــــولاي لحسن  وأرى  عــيــنــي  أغــمــض 
ــن تـــحـــت الـــســـتـــارة  ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ يــــخــــرج أخـ
رجاً بالألوان التي تغطي ساعديه 

ّ
مض

وتــســيــل عــلــى أطـــــراف أصـــابـــعـــه. أراه 
الخشبي  الــحــامــل   عــن 

ً
يــتــراجــع قليلا

ليرى ما صنعت يدُه الفريدة المتبقية. 
 حــــاداً كــضــربــة نـــور يشق 

ً
أرى نــصــا

بغتة ما يحيط به من ليل فضفاض 
لــه. وأرى رشـــاش دم يندفع  لا نهاية 

مل
ّ
 الر

ُّ
ح

ُ
س

»طنجة« 

)2000( لإيتو 

برادة
بقع  المــقــطــوع، ويطمس  مــن معصمه 

الستارة.
تــنــكــســر يــقــظــتــي، فـــأهـــبُّ مـــن ســريــري 
كــالمــلــدوغ لأنـــقـــذه. أقـــف دونــمــا حيلةٍ 
إلــى جانبه بعد أن خــرّ أرضــا مغشياً 
المبتورة  اليد  إلــى  بجزع  أنظر  عليه. 
التي مازالت تتحرك مثل ذيل سحلية. 
ستارتها،  اللوحة  عن  وأنضو  أتقدم 
كــانــت فــارغــة مثل وجــه الــظــام، و لم 

بْها نزرُ شكل أو لون.
ُ

يَش
 مــــن حـــلـــمـــي. كـــــان أســفــل 

ً
أفـــيـــق فـــعـــا

سريري طافحاً بالديدان، ولما حانت 
يدي  كانت  إلــى معصمي  نظرة  مني 
اليمنى قد طارت من مكانها، ولا أثر 

لأي دماء!
*  كاتب وقاص من المغرب

بــن  المــــــدرجــــــة  المــــعــــلــــومــــات  ــعــــض  بــ  **
تضاعيف هذه الحكاية عن زيارة الكاتب 
بورخيس  لــويــس  خــورخــي  الأرجنتيني 
وردت  ــراكــــش  مــ إلـــــى   )1986-1899  (
ــــذي أجــــراه الــنــاقــد المــغــربــي  فــي الـــحـــوار ال
محمد آيت لعميم  سنة 1999 مع زوجة 
التي  الفترة  في  ماريا  السيدة  بورخيس 
ـــر لإقــــامــــة حـــفـــل تــكــريــمــي 

ّ
ــانـــت تـــحـــض كـ

لبورخيس لمناسبة الذكرى المئوية لوفاته. 
أنظر: خورخي لويس بورخيس، أسطورة 
الأدب، ترجمة وتقديم: محمد آيت لعميم، 
الوطنية، مراكش، ط 1،  والــوراقــة  المطبعة 

2006، ص26/ 27.

نصوص وترجمات أخرى على موقعنا
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شيرين أبو النجا

ر« المثقف المصري؟
ّ

متى »يتحر

جمال جبران

الذي  لا يبدو اعتباطياً ذلك الحذف 
مــارســتــه الــنــاقــدة المــصــريــة شيرين 
أبو النجا بشأن صفتها الأكاديمية 
المكتوب على  اسمها  أمـــام  المــعــروفــة 
غــــاف إصــــدارهــــا الـــجـــديـــد »المــثــقــف 
ــداد إلـــى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــــي... مـ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــقــاهــرة(. لقد جاء  التمرد« )روافـــد- 
اســـمـــهـــا عــــاريــــا مــــن أيّ صـــفـــة عــلــى 
عكس عــادة سائدة لــدى أهــل المجال 
الأكـــــاديـــــمـــــي المـــــصـــــري المــــأســــوريــــن 
بــهــوى إلــصــاق صفة »دكــتــور« على 
الصادر  كتابهم  كــان  ولــو  هويّاتهم 
ــة. لــن يظهر  ــ ديـــوانـــا شــعــريــا أو روايـ
ذلك الحذف بعيداً عن سياق المعنى 
بتفكيك حالة  الــكــتــاب  قــصــده  الـــذي 
حقبتين؛  بين  و»المثقف«  الأكاديمية 
ــا بــعــده.  مـــا قــبــل الــربــيــع الــعــربــي ومـ
هــذا مــع إجـــراء لافــت آخــر ستقوم به 
أستاذة الأدب الإنكليزي في »جامعة 
على  تنويهاً  تكتب  وهـــي  الــقــاهــرة« 
مــفــاده  كتابها  مــن  الأولــــى  الصفحة 
وجوب أن يستردّ مصطلح »تحرير« 
ــلـــي ومــكــانــتــه  قــيــمــتــه ومـــعـــنـــاه الأصـ
الــائــقــة فــي المــجــال الــثــقــافــي بعدما 
صــــار مــلــتــبــســا فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ــلـــحـــات«.  »بـــســـبـــب ارتـــــحـــــال المـــصـــطـ
ولهذا، دوّنت شكرها لأحد الأصدقاء 
)أحمد عبد التواب( الذي قرأ مسودة 
على  بعدها  ليقترح  الأولـــى  الكتاب 
ذات دلالات  وقائع  صاحبته إضافة 
ــــذف فــــقــــرات وتــصــحــيــح أســـمـــاء  وحــ
على  النهاية  فــي  ليظهر  فيه  وردت 

الصورة التي خرج بها.
بعيداً  الافتتاح  هــذا  يكون  لن  عليه، 
عن فكرة الارتباك التي سادت المشهد 
المتعلق  الشأن  في  المصري  الثقافي 
بــمــاهــيــة المــثــقــف وتــعــريــفــه فـــي تـــواز 
اكتسحت  التي  العشوائية  مع حالة 
عملية إنــتــاج المــصــطــلــحــات وإعـــادة 
تــوزيــعــهــا، مــا أدى إلــى تــوســع حالة 

العشوائية  الثقافية  الممارسات  من 
ــواطـــؤ  ــتـ ــــن الـ ــلـــى جـــســـر مـ المـــبـــنـــيـــة عـ
ــكــــن صـــعـــبـــا فــهــم  ــة. لـــــم يــ ــيــ ــلــ ــلــ والــــشــ
المثقف  أنتجت فشل  الــتــي  الأســبــاب 
تــغــيــيــر  أيّ  إحــــــــداث  فــــي  ــتــــرض  ــفــ ــ

ُ
الم

ملموس على الأرض أو تأثير بسيط 
على مستوى الشارع إلى أن وصلت 
الحال إلى أن »فقدت كلمة »المثقف« 
معينة.  حساسية  وسبّبت  معناها، 
أحــدهــم،  استخدمها  كلما  أنــه  حتى 
سارع الآخر إلى تأكيد أنه لا بد من 
ــادة تــعــريــف المــصــطــلــح. مـــن هنا  ــ إعــ
ــار مــمــكــنــا الـــحـــديـــث عــــن مــســألــة  ــ صـ
الإحـــــــــراج الــــتــــي تــــعــــرّض لـــهـــا شــكــل 
 
ً
 منشغلا

ّ
المــثــقــف المــصــري الــــذي ظـــل

بتكريس وتوظيف »الثقافة« لصالح 
الــســلــطــة، هــو المــتــرفــع والمــنــعــزل غير 
تعليق  لأي  المتقبّل  أو  للنقد  القابل 
يــقــدّمــه.  الــــذي  الــثــقــافــي  حــــول الأداء 
وقــد تحطمت صـــورة ذلــك »المثقف« 
عــبــر جــيــل جـــديـــد ارتـــبـــط بــالــشــارع 
ثقافية على  اقتراحات  بتقديم  وقام 
تشير  عنها.  منفصل  وغــيــر  الأرض 
المثقف  ذلــك  أن  إلــى  الكتاب  صاحبة 
قد بذل مجهوداً لافتاً خلال »المرحلة 
ــــة« تــــلــــك وهــــــــو يــــحــــاول  ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
عــضــوي  كــمــثــقــف  دوره  ــادة  ــعــ ــتــ اســ
وفـــــق تـــعـــريـــف أنـــطـــونـــيـــو غــرامــشــي 
فــي »كـــراســـات الــســجــن«. هــكــذا ظهر 
ــه يـــزيـــح عـــن ظـــهـــره »رداء المــثــقــف  أنــ
ت التحالفات 

ّ
التقليدي«، في حين ظل

ــة مـــرهـــونـــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والــــجــــمــــاعــــات الـ
الــدرجــة  فــي  الشخصية  بــالــعــاقــات 
الأولى وبعلاقاتها بمختلف أشكال 
الخطاب الأبوي ومتطلباته. في هذا 
الـــوقـــت، لــم يــكــن الــجــيــل الــجــديــد من 
للدخول  استعداد  على  الثقافة  أهــل 
مــجــدداً فــي العباءة الأبــويــة نفسها. 
قد قرّر الذهاب بعيداً في علاقته مع 
الــســلــطــة بــكــافــة أشــكــالــهــا وتأسيس 
منطقة مختلفة تجعله على ارتباط 
مع الشارع بشكل مباشر ومن دون 

أيّ حواجز سلطوية تعيقه عن ذلك.
أحـــداث »الربيع«  وفــي ســيــاق تأثير 
ــا يـــســـمـــح بـــرصـــد  ــاخــ ــنــ ــلــــقــــهــــا مــ وخــ
وتــحــلــيــل مــا حـــدث فــي تــلــك المــرحــلــة 
النظر  بإعادة  بما يسمح  الانتقالية 
فـــي آلـــيـــات تــفــكــيــر وخـــطـــاب المــثــقــف، 
أن نقطة انطلاق  النجا  أبــو  تخبرنا 
هـــــــذه الأفــــــكــــــار فـــــي كـــتـــابـــهـــا كـــانـــت 
افتراضية منطقية، لكن ذلك لا يعني 
ها غير واقعية: بتنحي مبارك يوم 

ّ
أن

ــر(، تــنــحــت أيــضــا  ــرايـ ــبـ ١١ شــبــاط )فـ
كـــافـــة مـــخـــاوف المــثــقــف وهـــواجـــســـه. 
زالــــــت الــــحــــواجــــز بــيــنــه وبـــــن واقــــع 
مفتوح على اتساعه، تهدمت الموانع 
الــتــي كــانــت تقف بينه وبــن طموح 

ــوده فـــي الــــشــــارع وبــــن الـــنـــاس.  ــ وجــ
ــا إلــــى  ــهــ ــتــ ــة دعــ ــيــ ــلــــك فــــرضــ ــــت تــ ــانـ ــ كـ
التساؤل عما حــدث منذ ذلــك اليوم. 
المــؤســســة الــثــقــافــيــة المــصــريــة ليست 
بــالــهــيــنــة ولا عـــابـــرة ولا مــؤقــتــة ولا 
هامشية، »وهو ما دعاني الى إعادة 
قـــــراءة خــطــابــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
ــدلًا- فـــي الــتــعــامــل مع  ــ الــجــديــدة - جـ
مفرداته  تشكلت  وعالم  واقــع جديد 
وأساليب تعبيره في الشارع حرفياً، 
بل الوعي نفسه الذي تسيّد اللحظة 
ــي جـــدتـــه وحــــــــاداً فــي  كـــــان مـــبـــهـــراً فــ
ثورته على سلطة الأب بكل دلالاتها. 
من هنا انطلق الكتاب، حيث حاولت 
أن أقــــرأ هـــذه الــلــحــظــة حــتــى انــتــهــاء 

زوايــا  من  نظرياً  الانتقالية،  المرحلة 
ومداخل عدة«.

عــلــى هــــذا، يــمــكــن الــحــديــث عــن جيل 
لــم يهدف مــن ثــورتــه الهجوم  جديد 
ــام ســـيـــاســـي بــعــيــنــه بــقــدر  ــظـ عـــلـــى نـ
ــداث انــقــاب  مـــا كــــان يــهــدف إلــــى إحـــ
اختلاف  على  تلك  الأب  سلطة  على 
أشــكــالــهــا وأنــمــاطــهــا المــــوزعــــة على 
المــجــالــن الــســيــاســي والــثــقــافــي على 
ــر صـــــورة  ــهـ ــظـ ــا تـ ــ ــنـ ــ حـــــد ســــــــــواء. وهـ
»المــثــقــف الــقــديــم« الـــذي يــبــدو أنــه قد 
تأقلم مع حالة الإذعان التي أدمنها 
الــســابــق، مكتفياً بــالــلــجــوء إلــى  فــي 
خــطــابــه الــثــقــافــي بــعــيــداً عـــن المــجــال 
الــســيــاســي وخــطــورة الاقـــتـــراب منه، 
قــد تدفعه  الــتــي  ومتجنباً »المــنــاطــق 

إلى صدام عنيف مع السلطة«.
يــكــن مــســتــغــربــا أن يلتقط  ــم  لـ لـــهـــذا 
الثورة  إشـــارة  القديم«  »المثقف  ذلــك 
ليصنع لنفسه طوق نجاة من حالة 
بمرافقة  والانتقال  القديمة  س 

ّ
التكل

مواجهة  منطقة  إلــى  الجديد  الجيل 
إلــى أين  لــم يألفها فــي السابق. لكن 

انتهى كل ذلك؟
تــبــدو الـــصـــورة الـــيـــوم قــاتــمــة تماماً 
بــعــد مــــرور أربــــع ســـنـــوات عــلــى »25 
يــنــايــر« حــيــث »المـــؤســـســـة الــثــقــافــيّــة 
لـــم تــطــلــهــا إعــــــادة هــيــكــلــة أو إعــــادة 
ما  السائد«. وهــو  نظر في خطابها 
التي  الأمنيّة  المؤسسة  على  ينطبق 
نظام  في خلع  أساسياً  كانت سبباً 
بقيت  الأمنيّة  المؤسسة  تلك  مــبــارك. 
ثابت  داخلية  وزيــر  مــع  على حالها 
فـــي مــوقــعــه مــــــردداً خــطــابــه الــقــديــم 
نفسه والدليل ما وصــف به جريمة 
مــقــتــل الــشــابــة شــيــمــاء الـــصـــبّـــاغ في 
ــرى  ــ وســــــط الـــبـــلـــد وهــــــي تـــحـــيـــي ذكـ
»ثــورة يناير« الرابعة. خطاب هدفه 
الأمنيّة  عــنــاصــره  الأســاســي حماية 
ــغ الـــجـــريـــمـــة مــن  ــريــ ــفــ المــــتــــورطــــة وتــ

معناها. 
ــراج عن  ــ ولا يــبــدو هــنــا أن قــــرار الافــ
ــــي يـــوم  ــذه فـ ــيـ ــفـ ــنـ ــــارك وتـ ــبـ ــ نـــجـــلـــي مـ
ــه جــــاء  ــ ــ مــــاصــــق لـــــذكـــــرى يــــنــــايــــر أنـ
مـــصـــادفـــة أو عــلــى نــحــو اعــتــبــاطــي. 
وعلى هذا، يبدو أن الوضع لم يتغيّر 
رغم تبدّل السياق السياسي شكلياً 
وحــيــث »كـــل شـــيء كــمــا هـــو: لا شــيء 

يحدث ولا أحد يمر من هنا«.

أي المثقف اليوم بعد مرور أربع سنوات على »ثورة يناير«؟ 

الصورة تبدو قاتمة جداً في كتاب »المثقف الانتقالي... من الاستبداد 

إلى التمرد« )روافد- القاهرة(

جيل جديد 

أراد الانقلاب 

على 

سلطة الأب

زينب حفني

بعد »سيقان ملتوية« صدرت »عقل 
سيّئ السمعة« )دار نوفل ـ هاشيت 
روايتها  في  حفني.  لزينب  أنطون( 
السعودية  الكاتبة  تحكي  الــجــديــدة، 
قصة جميلة التي ترث الاكتئاب عن 
النفسي  أمها قبل أن ينتقل المرض 
الداخلية  الــعــوالــم  تتبع  ابــنــتــهــا.  إلـــى 
الــذيــن سلب المــرض  الــثــاث  للنسوة 
ــلـــى عــاقــتــهــن  ــر عـ ــ ــ ــن، وأثـ حـــيـــواتـــهـ
بـــأزواجـــهـــن. بــن الانــتــحــار وتــنــاول 
والعلاقة  للاكتئاب  المضادة  الأدويــة 
ــيـــل المــــرض  ــفـــاصـ ــن وتـ ــريـــ مــــع الآخـــ
الـــروايـــة بين  الأخــــرى تتنقل أحــــداث 

أجيال ثلاثة. 

أحمد بزون

 
»الــســريــر يطفو عــلــى زئــبــق والــريــح 
لم تصحُ بعد/ لا تمازحي رغبتي... 
تشعلي  لا  نومها/  مــن سابع  تفيق 
ــرق الــغــابــة كــلــهــا!!/ لو  عــــــودك... أحــ
!!«، هذا 

ً
تحرشت بي لارتفعت جبلا

المجموعة  مقطع من إحدى قصائد 
الــشــعــريــة الـــجـــديـــدة لأحـــمـــد بــــزون. 
تــحــت عــنــوان »لــلــقــهــوة وقـــت نركنه 
ــة« )مــؤســســة الانــتــشــار  ــزاويــ فـــي الــ
والشاعر  الصحافي  كتب  العربي( 
ــن الــقــصــائــد  الــلــبــنــانــي مــجــمــوعــة مـ
التي تتناول الحب والرغبة والجسد 
والله، فيما يحاكي بعضاً من أفراد 

العائلة.  

كريم مروة  

فــي »فــصــول مــن تجربتي فــي الفكر 
الــعــربــيــة للعلوم  والــســيــاســة« )الــــــدار 
نــــــاشــــــرون(، يــســتــعــيــد كـــريـــم مـــــروّة 
محطات وذكــريــات مــن حياته، كفرد 
ــي »الـــحـــزب  ــي فــ ــاســ وكــــمــــســــؤول أســ
أربعة  اللبناني«. من خلال  الشيوعي 
، يــســتــحــضــر تـــاريـــخ 

ً
عـــشـــر فــــصــــا

وتجربته  اللبنانية،  الوطنية  الــحــركــة 
الحزبية، والحرب الأهلية ويعيد النظر 
فــــي الـــيـــســـار الــــــذي يــحــتــاجــه لــبــنــان. 
يتضمن المؤلف نقاشاً في فكر الإمام 
سياسية  حــســاب  وجــــردة  الخميني، 
وفـــكـــريـــة ذاتــــيــــة، وقــــــــراءة فــــي جــــذور 
الحركات السلفية، وأفكاره للمستقبل.

د  
ّ

حسين طه السي

 
ــه الـــســـيّـــد حــيــوات  يــتــتــبــع حــســن طـ
مــتــعــددة فــي »الــجــســد الــبــارد« )دار 
ــنــــدمــــا تــــحــــل عـــاصـــفـــة  أطــــــلــــــس(. عــ
ف 

ّ
ثلجية في ليلة رأس السنة، تتوق

اب 
ّ
السيارات في الطريق وينزل الرك

منها حيث تضطر تيريز إلى قضاء 
ــلــيــلــة فـــي غـــرفـــة عـــرفـــة الـــذي  تــلــك ال
يمضي فترة خدمته العسكرية في 
لبنان. ليلة تنقلب فيها الأدوار حيث 
تــتــدفــق الـــحـــكـــايـــات، لـــتـــروي دخـــول 
ــى لــبــنــان. إنــهــا   الــجــيــش الـــســـوري إلـ
قصة وطــنٍ تحوّل إلــى جسدٍ بــارد، 
ونــاس يقتلون، فيما لا يكفون عن 

السؤال »من أجل من نقاتل؟«.

سوسن حسني وعبد العزيز الهادي  

ـــ  ــبـــحـــث »جــــنــــة الـــكـــلـــمـــة الإلــــهــــيــــة ـ يـ
ــة فـــي الــكــتــب المـــقـــدّســـة« الـــذي  ــ دراسـ
الــثــانــيــة أخــيــراً عن  صــــدرت طبعته 
المقدسة،  الكتب  في  الساقي«،  »دار 
التي  الآيـــات  ويــحــاول تحليل بعض 
ــاءت فــيــهــا بـــهـــدف الـــوصـــول إلــى  ــ جـ
الكتاب  الإلــهــيــة«.  الكلمة  »مكنونات 
عـــمـــل مـــشـــتـــرك لـــســـوســـن حــســنــي 
الــهــادي، ولا يقدّم فيه  العزيز  وعبد 
 جــديــداً 

ً
تــأويــا أو  تفسيراً  الــثــنــائــي 

لــلــقــرآن، بــقــدر مــا يــدعــو ـ بأسلوب 
ــل فــي  ــأمــ ــتــ ــ ــلـــمـــي ـ إلــــــى إعـــــــــادة ال عـ
كلماته من خلال بعض الطروحات 

والمقاربات المختلفة.

بشار الجعفري   

يتعمّق »سياسة التحالفات السورية 
1918 ــ 1982« )بيسان( في سياسة 
ــة بــــن عــامــي  ــــســــوريــ ــالـــفـــات ال الـــتـــحـ
أنجزه  الــذي  الكتاب  و1982.   1918
بـــشـــار الـــجـــعـــفـــري، يـــتـــنـــاول تـــاريـــخ 
بـــــاده الــســيــاســي فـــي فـــتـــرة مهمة 
والعربي،  السوري  الصعيدين  على 
 البحث في تاريخ سوريا 

ً
مستكملا

والمــعــاصــر. من  الــحــديــث  السياسي 
ــيـــن يـــركـــز  ــيـــسـ ــال قـــســـمـــن رئـ ــ ــ خـ
إظهار  على  السوري  الديبلوماسي 
ــة لـــلـــتـــحـــالـــفـــات  ــاســ ــيــ ــــســ الأبــــــعــــــاد ال
التاريخي  الــســيــاق  الــســوريــة ضمن 

للأحداث.‏

دراسة

لمحات
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وائل عبد الفتاح يراوغ الكسل

ول: تاريخ من دم ومقاومة 
ّ

جم

بــقــيــت  ــر  ــعـ الـــشـ  روح 
ّ
ــن ــكــ لــ ــي،  ــومــ ــيــ الــ

حـــاضـــرة لـــديـــه بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى. 
ولعلها استطاعت أخيراً أن تحرره أو 
أن تتحرر وتصل إلينا على طريقته، 
مع هــذا فهو لم يستطع أن يتخلص 
من كسله. وهذا تماماً ما أراد أن يقوله 
الـــذي يفتتح »عندما  ــص 

ّ
الــن لــنــا فــي 

تــحــطــم المـــيـــتـــافـــور« الـــــذي ضــمــه إلــى 
مجموعته الجديدة، مع الإشــارة إلى 
نــصــوص مجموعته  ــوده ضــمــن  ــ وجـ
ص الذي كان 

ّ
الأولــى، ولعله أيضاً الن

الــبــذرة لــخــروج هـــذا الــكــتــاب بهيئته 
الطويلة. من  المــدّة  المكتملة بعد هــذه 
خــال مقارنة بسيطة وسريعة حول 
الشاعر  عليها  يرتكز  الــتــي  ــريــقــة 

ّ
الــط

ــة نـــصـــوصـــه بـــــن المـــجـــمـــوعـــة  ــابـ ــتـ ــكـ لـ
السّمة   

ّ
أن يتضح  والأخـــيـــرة،  الأولــــى 

المــشــتــركــة والأبــــــرز هـــي الــكــســل. وإن 
كانت تبدو أشدّ وضوحاً في الأولى، 
فإنه دائماً ما كان يلعب دور المراقب 
في كتاباته أو الملاحظ أو بشكل أدق 
 بين السّرد 

ً
الوصف المشهدي، متنقلا

ــــرى، مـــن دون  ــارة أخـ ــارة والــشــعــر تــ تــ
أو  الصغيرة  التفاصيل  فــي  عمق 

ّ
الت

المهمشة. إنه على أي حال يرى الحدث 
أو  يـــراه  كــمــا  ويــنــقــلــه بشكل مختلف 
مبني  ســلــس،  بسيط،  بشكل  يعتقد، 
قليلة  وأحــيــانــا  حيناً  السخرية  على 
على العاطفة. »لا أخطاء في الرقص« 

إلــى وثــائــق وشــهــادات مــن عــاش تلك 
الـــحـــقـــبـــة، ومـــــن شـــــــارك فـــيـــهـــا بــشــكــل 
ــيــــر مــــبــــاشــــر، خــصــوصــا  ــبـــاشـــر وغــ مـ
ــوادر ومــقــاتــلــي »الـــحـــزب الشيوعي  كــ
الــلــبــنــانــي«. لا تــكــمــن أهــمــيّــة الــكــتــاب 
فــــي اســـتـــحـــضـــاره لمــــاضــــي المـــقـــاومـــة 
فحسب، بل أيضاً في توثيقه لجميع 
الــعــمــلــيــات بــالــتــفــاصــيــل والـــتـــواريـــخ. 
تحصى،  ولا  تــعــدّ  لا  نوعية  عمليات 
 عـــلـــى جــيــشــي 

ً
ـــفـــت تـــأثـــيـــراً هــــائــــا

ّ
خـــل

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي والــلــحــدي في 
جــنــوب لــبــنــان، وأفـــقـــدت الإســرائــيــلــي 
صوابه. أما الردّ فجاء كعادته هائجاً 
الــقــرى والمــدنــيــن حتى  مــن  ومنتقماً 
وصــل عــدوانــه الــى مناطق قريبة من 
ــرّة فـــي كــانــون  الــعــاصــمــة كــمــا فــعــل مــ
الأول عـــام 1989 حــن اســتــهــدف مقر 
قيادة »الحزب الشيوعي« في منطقة 
الرميلة. كان المقاومون يشتبكون من 
أماكن قريبة وكانوا يبقون في ساحة 
ــام يــحــاصــرهــم  ــ المــعــركــة لــســاعــات وأيـ
الإسرائيلي ولا يتمكن من هزيمتهم. 
وفـــــي بـــعـــض المــــواجــــهــــات، اســتــعــمــل 
السلاح الأبيض كما في عملية جبل 
الشيخ التي نفذتها مجموعة الشهيد 
جــمــال ســاطــي فــي أيــلــول 1987 التي 

سر خلالها أنور ياسين.
ُ
أ

تحضر أيــضــا مــرحــلــة المــقــاومــة التي 

جلال الأحمدي

ــتــــب؟/ لمـــــاذا مــنــحــت نفسي  »لمــــــاذا أكــ
أقــول ذلــك أحياناً  وعــمــري للكتابة؟/ 
ــاة  ــانـ ــعـ تـــــلـــــذذ، وربـــــمـــــا مـ ــفــــخــــر، أو  بــ
ــاذا فعلت  غــامــضــة، لكنني لــم أفــكــر لمـ
ــعــــد مــجــمــوعــتــه  ذلـــــــك بــــنــــفــــســــي؟«. بــ
»كسالى« التي نشرها إلكترونياً في 
مــطــلــع الألــفــيــة، ثـــم »الــــغــــرام« )2009( 
الــتــي كــانــت عــبــارة عــن إعــــادة ترتيب 
وتنقيح وإضافة نصوص لمجموعته 
الشاعر  قــرّر  الأولــى »كسالى« ورقياً، 
وائل عبد الفتاح أخيراً مغادرة كسله 
راقصاً. »تانغو الأفيال« )الكتب خان 
ــم الـــذي  ــ لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع( هـــو الاسـ
الأخــيــرة.  عــنــوانــا لمجموعته  اخــتــاره 
 كــاتــب 

ّ
يـــوحـــي الـــعـــنـــوان لـــقـــارئـــه بـــــأن

هـــذه المــجــمــوعــة شــاعــر يمتلك روحــا 
ــرة، وســـريـــعـــا ســيــصــل الـــقـــارئ  ــاخــ ســ
إلى النتيجة نفسها خلال تنقله بين 
الــكــتــاب. روح خفيفة تميل  نــصــوص 
من  الــســاخــرة  البسيطة  الفكاهة  إلــى 
الألـــم والأمـــل مــعــا. قــد يــعــرف كثيرون 
أن وائل عبد الفتاح  ناشط صحافي 
وســيــاســي فــقــط، بينما هــنــاك جانب 
آخــــر مــنــه اخـــتـــار لــســنــوات أن يبقيه 
طـــي الـــرفـــوف أو بـــن مـــســـودات على 
الكمبيوتر، بسبب الكسل أو الإهمال 
للروتين  اســتــســامــه  بسبب  ربــمــا  أو 

محمد همدر

ـــ جــبــهــة  ــ ــــق »وجـــــــــدت لــتــنــتــصــر ــ ـ
ّ
ــــوث يـ

ــــي(  ــارابــ ــ ــفــ ــ المـــــقـــــاومـــــة الــــوطــــنــــيــــة« )الــ
لـــســـنـــوات المـــقـــاومـــة الــعــســكــريــة ضــد 
ــلــــي، خــصــوصــا  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ الاحـ
عــمــلــيــات »جــبــهــة المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة 
ــمّــــول( الـــتـــي انــطــلــقــت  الــلــبــنــانــيــة« )جــ
خــال اجتياح الــ 82. أمــام انــعــدام أي 
أمل في تسجيل كتاب تاريخ رسمي 
يذكّر بإنجازات الجبهة، يكاد يختفي 
أثــر تلك الــســنــوات حتى مــن الــذاكــرة، 
ــة  ــيـ ــالـ الـــحـ المـــــقـــــاومـــــة  أن  ــا  خــــصــــوصــ
ـــق عــمــلــيــاتــهــا منذ 

ّ
)الإســـامـــيـــة( تـــوث

الطريق«  »نكمل  وعــبــارة  انطلاقتها 
الــتــي يــــردّدهــــا قــادتــهــا لـــن تــفــرج عن 
الــحــقــيــقــة الــكــامــلــة لــبــدايــات المــقــاومــة 
يؤديه  بحت  توثيقي  دور  الــوطــنــيــة. 
 
ً
التاريخ، مستهلا ذلك  لحفظ  الكتاب 
لهذا  الوطنية  المقاومة  حركة  برواية 
الاحـــتـــال مــنــذ نــشــأتــه وقــبــل أن تطأ 
اللبنانية  الــحــدود  على  الأرض  قدمه 
المعترف بها بعد الاستقلال إلى عام 
ف الذي أنجزته مجموعة 

ّ
2006. المؤل

الـــفـــارابـــي« بـــإشـــراف  ــرة »دار  ــ مـــن أسـ
مدير الدار حسن خليل، وقدّم له أمين 
ــام »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي«  عــ
خالد حـــدادة، يستند بشكل أساسي 

قد يعرف كثيرون أن وائل عبد الفتاح ناشط صحافي 

وسياسي فقط، إلا أن روح الشعر بقيت حاضرة لديه 

بطريقة أو بأخرى. بعد »كسالى« )2000(، ثم »الغرام« 

)2009( أصدر الشاعر المصري أخيراً »تانغو الأفيال« 

)الكتب خان للنشر والتوزيع(

ر 
ّ

أمام انعدام أي أمل في تسجيل كتاب تاريخ رسمي يذك

ق »وجدت لتنتصر ــ جبهة المقاومة الوطنية« 
ّ

بإنجازاتها، يوث

)الفارابي( سنوات القتال العسكري للمقاومة الوطنية ضد 

ف الذي أنجزته مجموعة من أسرة 
ّ
الاحتلال الإسرائيلي. المؤل

»دار الفارابي«، يستند بشكل أساسي إلى وثائق وشهادات لمن 

شاركوا فيها، خصوصاً كوادر ومقاتلي »الحزب الشيوعي 

 من المقاومة كاد مرور 
ً

اللبناني«، مستعيداً تاريخاً طويلا

الوقت أن يمحي أثره حتى من الذاكرة 

نصوصه 

قائمة على 

حالات وأماكن 

وشخوص 

مختلفة 

ومغايرة

استشهد 

ثمانية 

شيوعيين 

أثناء تصديهم 

للإنزال 

الإسرائيلي 

في عدوان 

تموز

شعر

تاريخ

ــذه الـــجـــمـــلـــة فــــي الــصّــفــحــة  ــ تـــظـــهـــر هــ
الأولــــــى مـــن المـــجـــمـــوعـــة، وهــــي جملة 
ذكية وموجزة، يسمح لنا الشاعر من 
خلالها بــالــولــوج إلــى عــالمــه لنتعرف 
ــــرفـــــض الاعـــــتـــــراف  إلـــــــى شـــخـــصـــيـــة تـ
بالقيود والمسلمات. وهو بذلك يتفق 
مع المقولة »خطآن يصنعان صواباً«، 
إذاً لا مـــكـــان لــلــفــشــل فـــي حــيــاتــه، ولا 
والتساؤل  وقف 

ّ
للت ولا  للاستسلام، 

عن الأمور التي فعلها في الماضي.
هــذا مــا نستشفه مــن خــال تجربته، 
فنصوصه قائمة على حالات وأماكن 
كل  في  ومغايرة  مختلفة  وشخوص 
مرة وزمــن متجدد، إذ لا وجــود لذكر 

انطلقت بعد »اجتياح 82« من بيروت 
الـــى صــيــدا والــجــبــل والــبــقــاع، وكــانــت 
عن  المــــدن  طبيعة  بــاخــتــاف  مختلفة 
الـــقـــرى الــــحــــدوديــــة. لاحـــقـــت المــقــاومــة 
الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب بعد 
انسحابه واستعادت دور الفلسطيني 
الذي كان قد غادر بعد الاتفاقية التي 
خطط 

ُ
ضمنت رحيله. مراسلات بين الم

والمنفذ، خرائط، ووثائق تم الحصول 
عليها بعد أسر جنود اسرائيليين أو 
قــتــلــهــم، ووصـــايـــا الــشــهــداء وســيــرهــم 
الــذاتــيــة وأســمــاؤهــم )مــع الإبــقــاء على 
ســرّيــة أســمــاء الأحــيــاء مــن المــقــاومــن( 
وغــيــرهــا مــن الــوثــائــق المــهــمــة، نقرأها 
أيــضــا ضــمــن الـــكـــتـــاب. كــانــت بــيــانــات 
المـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة تــتــحــدث ببطولة 
عـــن عــمــلــيــات يــقــوم بــهــا »حــــزب الــلــه« 
الذي كان حديث الظهور على الساحة 

المــــاضــــي إطــــاقــــا، بــاســتــثــنــاء مــرتــن 
وبشكل غير مباشر خال من الحنين، 
أسلافي/  دون  الرصيف  على  »أسير 
ــلـــة ضـــعـــيـــفـــة/ تــحــتــفــظ  ذاكــــــــرة الـــعـــائـ
بلا  السعيدة/  الأزمــنــة  إلــى  بالحنين 
بعيدة،  السلالة  أبــطــال/  أو  حكايات 
بلا عناوين، وأنــا وحــدي في المدينة، 
حرية،  أو   

ً
خجلا العائلة،  اســم  أداري 

أو هروباً من أشباح غائمة«. الرقص 
عــنــد وائــــل عــبــد الــفــتــاح حــالــة دائــمــة 
ولــيــســت اســتــثــنــاء، ولــهــذا تــظــهــر لنا 
المــفــردة كثيراً فــي نــصــوص الــديــوان، 
ــة  ــاولــ ــحــ ــة مــ ــقــ ــيــ ــقــ ولــــعــــلــــهــــا فـــــــي الــــحــ
ــا يــأتــي  ــمـ لــلــتــخــلــص ولــلــتــخــفــف. وربـ

الـــجـــنـــوبـــيـــة أواســـــــــط الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، 
بعملياته  وتشيد  معتقليه  وتــســمّــي 
الاســتــشــهــاديــة الــتــي كــانــت »جــمــول« 
تــتــبــعــهــا أيـــضـــا. يـــذكّـــر الـــكـــتـــاب بتلك 
الــحــقــبــة الـــتـــي اخـــتـــار فــيــهــا »الـــحـــزب 
ــيـــوعـــي« تــنــفــيــذ هـــــذا الــــنــــوع مــن  ــشـ الـ
العمليات، متسلحاً بأسبابه العقائدية 
نماذج  مقدماً  الدينية،  غير  الخاصة 
نورالدين وجمال  ووفـــاء  كلولا عبود 
ساطي الذي ركب الحمار وفجّر نفسه 
في مقرّ الحاكم العسكري الإسرائيلي 
في زغلة )حاصبيا( في آب عام 1985. 
ورغم حصة المرأة الكبيرة في المقاومة 
العسكرية )عــبــود، نــور الدين وسهى 
الاستخباراتية  ومــهــمّــاتــهــا  بـــشـــارة(، 
يذكر  لــم  الكتاب  أن  إلا  واللوجستية، 
ــة المـــــرأة  ــاركـ ــا واحـــــــداً لمـــشـ ــمـــوذجـ  نـ

ّ
ال

فــي التحضير والمــســاعــدة فــي إنــجــاز 

ــتــــمــــتــــاع نـــتـــيـــجـــة عـــرضـــيـــة غــيــر  الاســ
ــخــلــص مــن نــصــوصــه، 

ّ
مــقــصــودة، لــلــت

المؤجلة،  أفكاره، ومن مشاريعه  ومن 
ومن قلق البقاء وحيداً ومن الانتظار، 
ــخــلــص مــن الــروتــن أيــضــا، وهــو 

ّ
والــت

جاح مهما كلف ذلك من 
ّ
مصرّ على الن

ثمن: »جسمك ليس واحداً/ قد ينجح 
واحد من أجسامك«.

فــيــلــه، فيستمر فــي نقله بين  أمـــا عــن 
ـــصـــوص كـــمـــا لــــو كــانــت 

ّ
ــدد مــــن الـــن ــ عـ

الــــورقــــة هــــي رقـــعـــة الـــشـــطـــرنـــج الــتــي 
يراقب من خلالها تحركاته وما يفعله 
الآخـــــــرون. وربّـــمـــا يــعــود اســتــخــدامــه 
لهذه المفردة بسبب كون هذا الحيوان 
ــرة قـــويـــة، وهـــو بــالأصــل  ــ صــاحــب ذاكـ
يعيش في مناطق بعيدة عن البشر. 
ــه الـــحـــيـــوان الأضــــخــــم عــلــى  ــ ورغــــــم أنـ
وتر وتفزعه 

ّ
ه سريع الت

ّ
اليابسة، إلا أن

ــتـــي تــتــحــرك  ــــوارض الـــصـــغـــيـــرة الـ ــقـ ــ الـ
تحت قدميه ولا يراها بسبب ضعف 
بــــصــــره: »أســــــــوار المـــديـــنـــة فــــي قــلــبــهــا 
مــــمــــرات لا  يـــمـــر عـــبـــر  الآن/ والـــفـــيـــل 
الشوارع  يحبّ  الفيل  غيره/  يعرفها 
ــدو غــريــبــا  ــبــ الـــصـــغـــيـــرة المـــلـــتـــويـــة ويــ
أينما حل/ أليفاً كلما منحه شخص 
مــا جــــزءاً مــن روحـــــه... اتـــركـــوه يتعلم 
ــوقـــوف عــلــى قــــدم واحــــــدة/ اتــركــوه  الـ
يلف مثل فراشة/ ويقف على أطراف 
أصابع تبدو من بعيد غليظة،/ لكن 
عــصــبــهــا لــــديــــه/ مـــوهـــبـــة لــــم تــكــشــف 
بــعــد«. »تــانــغــو الأفـــيـــال« تــركــيــب غير 
منطقي ولأحــداث  غير  لزمن  منطقي 
غـــيـــر مـــنـــطـــقـــيـــة،  قــــد تـــبـــدو مــنــطــقــيــة 
منطقية.  غير  نتائجها  لكن  أحــيــانــا، 
ه المنطق الذي يجب أن يكون عليه 

ّ
إن

الشاعر، وهذا ما يجعل من نصوصه 
حية ملامسة للواقع ومؤلمة.

الضربات العسكرية. 
لــلــمــقــاومــة الشعبية،   هــنــاك مــســاحــة 
نقرأ فيها قصصاً من المقاومة المدنية 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا الـــــنـــــاس فـــــي الـــقـــرى 
المحتلة، عبر المواجهات والإضرابات 
حركة  الى  بالإضافة  والاحتجاجات، 
الــنــضــال والــدعــم مــن داخـــل السجون 
ــة. الــكــتــاب  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــتـــقـــات الإسـ والمـــعـ
عبارة عن فهرس بالعمليات، ومكان 
البشرية  والخسائر  تنفيذها  وزمــان 
والعسكرية التي ألحقتها بالاحتلال. 
 
ً
وثــيــقــة كــــان يــمــكــن لــهــا تــتــخــذ شــكــا
مــخــتــلــفــا، تــمــكــنــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى 
ــاس، لــــو أنــهــا  ــنــ ــبـــر مــــن الــ شـــريـــحـــة أكـ
الــدعــائــي، واتبعت  تجنبت الأســلــوب 
ــرد مـــخـــتـــلـــفـــة. فــــي نــهــايــة  ــ ــة ســ ــقـ ــريـ طـ
المــطــاف، وبــعــد الــــذروة الــتــي حققتها 
اللبنانية«  الوطنية  المقاومة  »جبهة 
مع  تــدريــجــا  العمليات  عــدد  ص 

ّ
يتقل

الـــتـــقـــدّم فــــي الــــزمــــن، خـــصـــوصـــا بــعــد 
ــف الــكــتــاب عند 

ّ
اتــفــاق الــطــائــف. يــتــوق

أسباب هذا التراجع، متناولًا بخجل 
إلـــى  أدّت  ــتـــي  الـ الـــداخـــلـــيـــة  ــاب  ــبــ الأســ
ظهور مقاومة عقائدية من لون واحد 
على الحدود. هكذا يختصر الحديث 
على  شيوعيين  مقاومين  اغتيال  عن 
الشريط الحدودي، وعن عزل القيادات 
العلمانية في  العسكرية والسياسية 
الــذاتــي مطلوب طبعاً،  النقد  الــداخــل. 
بالقرار  والانــفــراد  الإلغاء  لكن عملية 
العسكري على الحدود حقيقة أيضاً، 
لا يــمــكــن لمــــــرور الــــزمــــن الــتــقــلــيــل مــن 
تــمــوز 2006،  عـــدوان  أهميتها. خــال 
للتصدّي  ببنادقهم  خرج شيوعيون 
لـــإنـــزالات الإســرائــيــلــيــة مـــن دون أي 
القافلة  الـــى  لينضم  قــيــادة،  أو  خــطــة 
ثــمــانــي شـــهـــداء، مــؤكــديــن أن الــهــدف 
كان ولا يزال مقاومة إسرائيل. حقيقة 
ــا، مــخــتــتــمــا  ــ يــــؤكــــدهــــا الــــكــــتــــاب أيـــــضـ

فصوله بهذه الحادثة.
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كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

أول في الكتابة.

كتابي الأول

كـــان »الــحــلــم ظـــل الـــوقـــت، الــحــلــم ظل 
الذي  للديوان  غائمة  بروفا  المسافة« 
ــوّل  ــا أن تـــحـ ــهـ ــم بــــــه، حــــاولــــت مـ ــلــ أحــ
ــا إلـــــى عـــــرس ســــــــريّ، جــــاءت  ــبــــروفــ الــ
بــالــشــيــكــولاتــة والـــجـــاتـــوه، وزارتـــنـــي 
فــــي الـــبـــيـــت لأول مــــــرة. فــــي الــصــالــة 
استقبلتها أمي وأختي فرحتين، وفي 
الـــغـــرفـــة خــلــعــت بــلــوزتــهــا وأخـــرجـــت 
إليها،  المــهــداة  النسخة  حقيبتها  من 
الــســريــر. بعد  ووضعتها على طــرف 
ــأطـــراف  فـــاصـــل مــــن الـــخـــجـــل لمـــســـت بـ
ــقـــي، ولمــــــا ارتــــعــــشــــتُ،  ــنـ ــا عـ ــهـ ــعـ ــابـ أصـ
صــعــدتْ بــأصــابــعــهــا إلـــى شــفــتــي، ثم 
الــذوبــان،  إلــى حد  أوقفتني واقتربت 
إلــى البحر،  الــنــزول  لكننا فشلنا فــي 
فــفــكــرت بقلبي  مــهــا عــرقــهــا،  مسحت 
كـــيـــف أن حـــريـــتـــي يــلــزمــهــا الــتــخــلــي 
عــن هـــذا الــحــلــم، لـــذا أهــمــلــت الــديــوان 
الــحــار  الــبــروفــا، وتــشــاغــلــت بالسعي 
المـــســـتـــورة، وانــهــمــكــت  وراء رغــبــاتــي 
فــي مـــطـــاردة الــنــســاء الــعــصــيــات. في 
أسانسير العمل، وفوق سطح المنزل، 
ــلـــم جــــديــــد وعـــن  ــتــــش عــــن حـ ــنـــت أفــ كـ
مـــجـــرم مــحــمــوم  أول، ومـــثـــل  ديـــــــوان 
حـــاولـــت اغـــتـــيـــال الــــديــــوان الـــبـــروفـــا، 
ووضعته في مقبرة هوائي الفاسد. 

الــغــريــب أنــنــي تــصــورت أنـــي سأفعل 
ــارد، لــكــنــنــي ذات صــبــاح  ــ ذلــــك بــــدم بــ
ــداً حــتــى احــتــرفــت  ــربـــت جــ بــكــيــت وهـ
ــن.  ــريــ الــــهــــروب مــــن نــفــســي إلـــــى الآخــ
صــادفــنــي الـــســـوريـــالـــيـــون والـــشـــوام، 
فأمتعني وآلمني السهر معهم، جورج 
حـــنـــن ورمـــســـيـــس يــــونــــان وجـــويـــس 
منصور، ورويــت منادماتهم دون أن 
يصدقني أحد، ولم أتكتم على أسرار 
يــــوســــف الــــخــــال وشــــوقــــي أبـــوشـــقـــرا 
ومحمد  بعلبكي  وليلى  رفقة  وفــؤاد 
المـــاغـــوط وعــصــام مــحــفــوظ ويــوســف 
حبشي الأشــقــر وفـــؤاد كنعان ورينه 
ــأ بـــأن  ــبــ ــم أعــــــد أعــ ــ ــي لـ ــنــ حـــبـــشـــي، لأنــ

يصدقني أحد. 
ــنـــدريـــة، طــاردتــهــا  ــكـ واشــتــهــيــت الإسـ
حـــــتـــــى قــــــادتــــــنــــــي إلــــــــــى الإســـــكـــــنـــــدر 
الغزاة  والعرب  وكفافيس  وقايتباي 
ولورانس داريل وفورستر وبنسيون 
ــل مـــمـــســـوس كــتــبــت  ــثــ ــار، ومــ ــ ــرامـ ــ ــيـ ــ مـ
أن  بعدها  واعــتــدت  عنها،  قصيدتي 
ــه يختلط  أتــســمــع لــهــاثــهــا، ظــنــنــت أنـ
الــلــه في  الــلــه، فتركت  أحــيــانــا بلهاث 
أحياناً  كنت  الأرض.  عن  بعيد  مكان 
عــنــدمــا أكــــون بــمــفــردي ولــيــس معي 
ســـوى أحــامــي وكــتــبــي، كــنــت أخــتــار 
ــبـــي، وأجـــعـــلـــه  ــلـ ــى قـ ــ أقـــــــرب ديــــــــوان إلــ
ديواني القادم، أضع فوق غلافه ورقة 
بــيــضــاء غــيــر شـــفـــافـــة، وفــــي نصفها 
الأعلى أكتب اسمي بخط بــارز، وفي 
النصف الأدنى أكتب »الغبار أو إقامة 
الشاعر على الأرض«، وكنت أحار في 
اختيار دار النشر، فأكتفى بأن أكتب 
بـــيـــروت. كــــررت المـــحـــاولـــة مـــع ديــــوان 
لأدونيس.  الدمشقي«  مهيار  »أغاني 
أعــتــرف أنني لــم أجــرؤ أن أفعلها مع 
كبير  بشغف  فعلتها  ولكنني  »لـــن«، 
أكبر  المقطوع«، وبشغف  »الــرأس  مع 
ــام الآتـــيـــة«. أحــيــانــا  ــ مـــع »مـــاضـــي الأيـ
كان أدونيس يصاحبني في جولاتي 
الهائمة ، فيما أنسي الحاج يقف على 
سيجتمعان   لكنهما  الطريق،  قارعة 

في غرفتي. 
بــالــوقــوف  لــهــمــا  لـــم أســتــطــع أن آذن 

الغرفة  أنني فتحت  الشرفة، غير  في 
لــآخــريــن، وظللت طــوال أربــع عشرة 
سنة أضع غلافي فوق دواوين الغير، 
حتى صارت القائمة أطول من قامتي، 
اتسعت وشملت »خــطــوات في  لأنها 
و»الأخضر  الحيدري،  لبلند  الغربة« 
بن يوسف« لسعدي يوسف، و»أوراق 
ــتــــمــــان، و»داغــــســــتــــان  ــعــــشــــب« لــــويــ الــ
بــلــدي« لــرســول حــمــزاتــوف. فــي المــرة 
الأخــيــرة تــجــاســرت ووضــعــت غلافي 
ــم أقــتــنــع،  ــ عـــلـــى الـــكـــتـــاب المــــقــــدس، ولـ
ــاد وســفــر  ــ ــشـ ــ فــاكــتــفــيــت بــنــشــيــد الإنـ
الـــجـــامـــعـــة. لــكــنــنــي ضـــبـــطـــت نــفــســي 
ــهــــوة الــــخــــفــــاء. كـــانـــت  ــــن شــ ــــي مـ ــانـ ــ أعـ
المسافة بيني وبين شعراء »أصوات« 
ــوات« هي  ــ آخـــذة فــي الاتـــســـاع، و»أصــ
ــدرت  ــ جــمــاعــتــي الـــشـــعـــريـــة الـــتـــى أصـ
ــا. أيــــــام »أصـــــــوات«  ــروفــ ــبــ ــــي الــ ــــوانـ ديـ
الــبــراءة  كنا فــي قلب الأرض الأولــــى، 
والخوف، وبعدها أصبحنا في قلوب 
»أصـــوات«  ذكــريــات  العشر.  الخطايا 
ــــى خــلــيــط مــــن الــتــعــاســة  تــدفــعــنــي إلـ
الآخرين،  وإلــى خليط من  والضحك، 
اتــي الأولــــى مع  فــهــا أنــــذا أتــذكــر لــقــاء
ــازي، وأذهـــــب إلــــى شـــارع  ــجـ أحــمــد حـ
ــام مبنى  ــ ــــف أمـ الــقــصــر الــعــيــنــي، وأقـ
»روزالـــــيـــــوســـــف« كـــأنـــنـــي أقـــــف عــلــى 
الأطــــال، وفـــي الــبــيــت أحــــاول العثور 
بين مجلاتي على المقالة التي نشرها 
حــجــازي فــي بــابــه الأســبــوعــي »أدب« 
بعنوان »نداء إلى شعراء المستقبل«، 
باختصار  ويتنبأ  بموهبتي،  ر 

ّ
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اسمي. 
ــــى،  كــنــت فـــي الــســنــة الــجــامــعــيــة الأولـ
أذكـــر كــيــف أصــابــنــي الـــزهـــو، فرفعتُ 
يـــــاقـــــة قـــمـــيـــصـــي ومــــطــــطــــت عـــنـــقـــي، 
ــــوت خـــفـــيـــض يــخــفــي  ــــصـ ــــت بـ ــألــ ــ وســ
العيون:  في  اللمعان  رؤيــة  اشتهائي 
هــل قــرأتــم مقالة حــجــازي. فــي البيت 
لــم أجـــد المــقــالــة، وجـــدت آثـــار جماعة 
»أصـــــــــــــوات«، أوائـــــــــل الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. 
وبعد مقتل السادات، شاءت السلطة 
الــجــديــدة وهـــي الــطــور الــثــالــث لحكم 
ــكـــر، بـــعـــد طــــوريــــن صـــاخـــبـــن،  الـــعـــسـ
الــــبــــكــــبــــاشــــي نـــــاصـــــر والــــقــــائــــمــــقــــام 
أنــــــور، وقـــبـــل الـــطـــور الــــرابــــع، المــشــيــر 
عبدالفتاح، الذي كأنه أحجية، شاءت 
ــد الـــشـــبـــاب  ــيـ ــدة صـ ــديــ ــجــ الـــســـلـــطـــة الــ
حقبة  السبعينيات  كــانــت  الــغــاضــب. 
أكثر مما هي حقبة روائيين،  شعراء 
ــــدس أكـــثـــر مــمــا هي  ــا وحـ ــ حــقــبــة رؤيـ
حقبة رضــا ويــأس. وشــاءت السلطة 
بالتراب  قلوبنا  تحشو  أن  الــجــديــدة 
الــودعــاء  البشر  فاستقدمت  الأحــمــر، 
ليكونوا شباك صيد، وجعلت منهم 
مجالس تحرير لمجلات جديدة، حتى 
أنها أوقفت الثلاثة، عبد القادر القط 
ــامـــي خــشــبــة،  وســلــيــمــان فـــيـــاض وسـ
عــلــى درج المــجــلــة المـــدعـــوة »إبــــــداع«، 
الــديــن اسماعيل  وأوقــفــت الثلاثة عــز 
ــفــــور وصـــــــــاح فـــضـــل،  وجـــــابـــــر عــــصــ
عـــلـــى درج المـــجـــلـــة الأخـــــــرى المـــدعـــوة 
الأرجــح  »فــصــول«، فصدقناهم، على 
رغبنا أن نصدقهم، وسعينا وراءهم، 
الفقيرة،  مطبوعاتنا  عن  وانصرفنا 

وتركناها تنكفئ وتنطفئ. 
بــأن جلودنا  بعد  فيما  إلا  ننتبه  لــم 
ــر نـــــعـــــومـــــة. أواخـــــــــر  ــ ــثــ ــ ــــت أكــ ــــحـ ــبـ ــ أصـ
ــاد الـــشـــاعـــر أحــمــد  ــ الــثــمــانــيــنــيــات، عـ
حــجــازي عــودتــه الــطــويــلــة مــن منفاه 

الوهمي فــي بــاريــس، لــيــرأس تحرير 
مجلة »إبـــداع« في إصــدارهــا الثاني، 
ــادئ الأولـــيـــة  ــبــ وإثـــــر خــــاف حــــول المــ
ــا وهـــو  ــ لــنــشــر الـــشـــعـــر، اســتــطــعــنــا أنـ
عصفور  جابر  وبمعونة  والآخــــرون، 
أن نتفادى القطيعة. بعدها اشتعلت 
حــمــاســتــي، ونـــشـــرت الــقــصــائــد الــتــى 
كنت أختلي بها، لكن هذه الحماسة 

لــم تــردم الــهــوة السحيقة فــي جوفي، 
ــن ســوى  ــ ــ ــذا شـــاعـــر بـــا دواويـ ــ فــهــا أنـ
كان  الخام.  الديوان  البروفا،  الديوان 
ــابـــر عـــصـــفـــور يـــلـــح عـــلـــى تــذكــيــري  جـ
أين  ويسألني:  الشعرية،  بواجباتي 
كــتــابــك؟. فــي أثــنــاء ســؤالــه كنت أنظر 
تــقــاســيــم وجـــهـــه، وأراه يــضــرب  إلــــى 
بجناحيه ويطير مخفوراً بطموحاته 
وكتابيه »المرايا المتجاورة« و»مفهوم 
الشعر«. قبل التسعينيات رأيت جابر 
ينزل من قطار صلاح عبد الصبور ثم 

من عربة أمل دنقل. وفي التسعينيات 
أدونــيــس هرولة،  قطار  رأيته يصعد 
ويجلس في المقدمة إلــى جــوار كمال 
ــــب وخـــــالـــــدة ســـعـــيـــد وحــلــيــم  ــو ديــ ــ أبــ
بركات، وعندما راقبته رأيت أعماقه، 
وكــأنــهــا عــلــى المــحــك، وكــــأن أصــابــعــه 
تحفر الفراغ، فيما كان أحمد حجازي 
يتخيل أن قامته أطول كثيراً من قامة 

الشعر. 
الــــســــيــــدة ســهــيــر  أشــــــــارت  ــاء  ــقــ لــ ذات 
لحجازي،  وقــالــت  نــحــوي  بسبابتها 
زوجها، لا تنشر لهذا الولد، قصائده 
وقحة، وكانت قصيدتي »أنت الوشم 
أنسي  التقيت  عندما  التي  الــبــاقــي«، 
في  عينه  وبينما  بيروت،  في  الحاج 
عيني، وعيون الأغيار تراقبنا، أسدل 
 وأخذ يقرأ. الأصح أخذ 

ً
جفنيه قليلا

يــرتــل بعضاً مــن الــوشــم، وأمــــام بــاب 
على  يأتمنني  كــأنــه  أبلغني  الــــوداع 
بالقرب من سريره  بأنه يضع  ســرّه، 
بــعــض كــتــبــه الــحــمــيــمــة ومــنــهــا »قبل 
المـــاء فـــوق الــحــافــة«، صــمــت قليلا ثم 
قال: لأخونك وأخون نفسي، وضحك. 
قصيدتي »أنت الوشم« ذهبت بفاروق 
حــســنــي وزيــــر الــثــقــافــة إلــــى الــبــرلمــان 
وقفت  التعويذة  أن  كما  لاستجوابه، 
أمام القضاء بتهمة العيب في الذات 
الدفاع  هيئة  لجأت  وعندما  الإلهية، 

إلى طلب شهادات أهل الاختصاص، 
عياد  الــدكــاتــرة شكري  لها  استجاب 
عصفور.  وجابر  تليمة  المنعم  وعبد 
في ذات الفترة كتب حجازي مقالات 
ــوقــــي«، وشــمــلــنــي  ــاد شــ ــفــ كــتــابــه »أحــ
شاحب.  زهـــوّ  فغمرني  منها،  بــأربــع 
ــمـــاســـة حــــجــــازي أغــــرتــــنــــي بــجــمــع  حـ
ــنــــشــــورة فــــي »إبـــــــــداع«،  الـــقـــصـــائـــد المــ
ــاء غــيــر  ــيــــضــ وتـــغـــطـــيـــتـــهـــا بـــــورقـــــة بــ
واســم  اسمي  عليها  مكتوب  شفافة، 
ديواني »الغبار أو إقامة الشاعر على 
أغــرتــنــي  جـــابـــر  وحـــمـــاســـة  الأرض«، 
بقبول وساطته في حمل مخطوطتي 
النشر  لكن سدنة  الكتاب،  هيئة  إلــى 

عطلوها. 
ــادي الـــوفـــيـــر مــن  أيـــامـــهـــا كـــــان حــــصــ
ــراء الأربــــــعــــــة يـــتـــبـــدد  ــ ــعـ ــ ــــشـ عــــطــــايــــا الـ
، وإن ظل عبدالصبور 

ً
ويصبح هزيلا

في المقدمة، وإن ظلت قصائد حجازي 
الأولـــــــى، قـــصـــائـــده الـــبـــيـــضـــاء، عــالــقــة 
السيدة نفيسة  في ثيابي، وإن ظلت 
تخايلني  مطر  عفيفي  امـــرأة  قنديل 
وتخامرني، ولولا »أوراق الغرفة رقم 
8«، مــا خــطــر أمـــل دنــقــل بــبــالــي، ومــا 

خطرت قصيدته »لا تصالح«. 
أيامها رأيت اليسار الذي كان بطانة 
بسرعة  ويتخلص  يغتسل  تــمــردنــا، 
الــثــوريــة، ليصبح بطانة  أدرانــــه  مــن 
السلطة الجديدة، وسوف لن يتوقف 
ــه الـــضـــائـــع  ــة بــــن شــــرفــ ــ ــراوحــ ــ عــــن المــ
ــمـــومـــة، انــــظــــر رفــعــت  ــحـ ــاتــــه المـ ــبــ ورغــ
الــســعــيــد ولـــطـــفـــي الـــخـــولـــي وصــــاح 
عيسى. أيامها أيضاً تهيأت للطيران 
ــت إلــــى  ــ ــفـ ــ بــــأجــــنــــحــــة أدونـــــــيـــــــس، أضـ
قصائد  مجموعة  الــغــبــار  مخطوطة 
جديدة رغبت في تسميتها قبل الماء 
لــه، بعد  المخطوطة  الــبــارد، وأعطيت 
مهلة قـــال لـــي: الــنــاشــر ســيــكــون »دار 

الآداب«. 
هـــل لاحــــظ أدونـــيـــس ارتـــعـــاش قلبي 
وأنــــــــا أخــــفــــي ســـــــــــروري، بــــعــــد مــهــلــة 
أخــــــرى، قــــال لــــي: هـــل تــقــبــل اقــتــراحــا 
بعنوان جديد للديوان، ولمــا بــاح به، 
ــاء...  ــ ــي، قــبــل المـ ــ لــعــقــتــه بــلــســانــي وأذنــ
قبل الماء...، وقبل أن أتمّه أغلقت فمي 
عــلــيــه، شــعــرت وكــأنــه ظــلــي. وعــنــدمــا 
ــام  ــــور صـــــــدر الـــــــديـــــــوان عــ ــهـ ــ ــد شـ ــعــ بــ
ــــى،  الأولـ الــنــســخــة  1994 ووصــلــتــنــي 
فــوجــئــت بــغــافــه يــســتــنــد إلــــى ســاق 
عالية مسروقة من حلم أزرق، سألت 
عــن الـــســـارق أخــبــرونــي أنــهــا رســامــة 
بالكتمان  نــفــســي  فــألــزمــت  لــبــنــانــيــة، 
وأنا أهمس في غبطة، الله الله، غير 
أن الرسامة سمعت همسي وشاهدت 
تسمع  لم  كأنها  وانصرفت  غبطتي، 
ولم تشاهد. في اليوم التالي لوصول 
النسخة الأولى، تذكرت أمي وأختي، 
تــذكــرت أصــابــع مها وعرقها، لكنني 
الــلــواتــي أحببتهن  الــنــســاء  أنتظر  لــم 
ولــــــــم يـــحـــبـــبـــنـــي. وبـــــعـــــد بـــــرهـــــة مــن 
ــاك، قــــررت أن أحــتــفــل وحــــدي،  ــبــ الارتــ
التي وضعت فوق  الــدواويــن  جمعت 
ــافــة، 

ّ
بــيــضــاء غــيــر شــف أغلفتها ورقــــة 

لــتــكــون ديــــوانــــي الــــقــــادم، وفــرشــتــهــا 
فــردت جسمي  الغرفة، ثم  على أرض 
رأســي نشيد  فوقها، ووضعت تحت 
الأنشاد وسفر الجامعة، وتمنيت أن 
أنـــام وأرى فــي أحــامــي طــيــش المـــرأة 
الــتــي تــشــبــه شــهــيــق الــبــحــر وزفـــيـــره، 

واستغرقت في النوم، هكذا هكذا.

قبل الماء فوق الحافة
عبدالمنعم رمضان

نشر أحمد حجازي مقالة 

في بابه الأسبوعي »أدب« 

بعنوان »نداء إلى شعراء 

ر بموهبتي
ّ

المستقبل«، يبش
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